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وعية 
ّ
الفيديوهات الفورية: القفزة الن

الية لتقنية الذكاء الصناعي
ّ
الت

(تقنية المعلومات)

«حزب الله» يهدد معارضيه بخسارة كبيرة إذا لم يقبلوا به للرئاسة اللبنانية

وزراء دفاع «رباعي التطبيع»
يجتمعون في موسكو اليوم

فرنجية يؤيد «المداورة» في الحقائب الحكومية

أعـــلـــن وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، عن اجتماع رباعي 
لـــــــــوزراء دفــــــاع ورؤســـــــــاء أجـــهـــزة 
الاستخبارات في كل من روسيا 
وتركيا وإيـــران وســوريــا سيعقد 
فـــي مــوســكــو، الـــيـــوم، فـــي خــطــوة 
مـــفـــاجـــئـــة، ضـــمـــن مـــســـار تــطــبــيــع 

العلاقات بين أنقرة ودمشق.
جه  وبينما كانت الأنــظــار تتَّ
إلــــــى اجــــتــــمــــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
ــه من 

َّ
الـــدول الأربـــع، الــذي أعلن أن

المـــقـــرر عـــقـــده فـــي مــوســكــو بــدايــة 
مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، قـــــال أكــــار 
ـــــه «جـــرى 

َّ
فـــي تـــصـــريـــح، أمـــــس، إن

الإعـــداد لعقد اجتماع بــين وزراء 

دفــــــــــاع ورؤســـــــــــــاء اســــتــــخــــبــــارات 
تركيا وروسيا وسوريا وإيــران، 
الــثــلاثــاء، فــي العاصمة الروسية 
موسكو». وأضاف أكار: «خططنا 
لعقد اجتماع رباعي في موسكو، 

وهدفنا هو حل المشكلات العالقة 
عن طريق الحوار، وإحلال السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة بــأقــرب 

وقت ممكن».
فـــي شـــأن آخــــر، أعــلــن الاتــحــاد 

الأوروبــــــــي، الاثــــنــــين، فــــرض حــزمــة 
عــــــقــــــوبــــــات جــــــــديــــــــدة ضــــــــد أفــــــــــراد 
ومــنــظــمــات عــلــى صــلــة بــالــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة. وذكــــــر «الاتــــــحــــــاد»، فــي 
بيان نشرته الحكومة الهولندية، 
أنَّ حزمة العقوبات تشمل مسؤولين 
مـــن الــنــظــام مــتــورطــين فـــي تهريب 
المخدرات على نطاق واسع، وهناك 
عــقــوبــات ضــد مــســؤولــين عــن «قمع 
الشعب وانتهاك حقوق الإنسان»، 
ــــق بـــصـــفـــقـــات  وعــــــقــــــوبــــــات تــــتــــعــــلَّ
اقــــتــــصــــاديــــة مـــــع روســـــيـــــا يـــعـــدّهـــا 
الاتحاد «مضرة» بالشعب السوري.

ر «مجلس الاتحاد» إدراج  وقرَّ
٢٥ فــرداً و٨ كيانات مسؤولة عن 
إنـــتـــاج المـــخـــدرات والاتـــجـــار بــهــا، 

خصوصاً «الكبتاغون» .
(تفاصيل ص٦)

صـــــــعّـــــــد «حــــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» ضـــد 
مــــعــــارضــــيــــه الـــــرافـــــضـــــين لـــلـــمـــرشـــح 
الـــرئـــاســـي المــــدعــــوم مـــنـــه، ســلــيــمــان 
فـــرنـــجـــيـــة، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أفـــيـــد 
فـــيـــه بــــــأنَّ الأخــــيــــر قــــــدّم لــلــفــرنــســيــين 
ضمانات مكتوبة ينص أحدها على 
دعمه مبدأ «المــــداورة» فــي الحقائب 
اللبنانية. وليس واضحاً  الــوزاريــة 
ما إذا كان هذا التعهد يحظى بقبول 
«الثنائي الشيعي»، الداعم لفرنجية، 
ك في الماضي بشغل  والذي كان يتمسَّ

حقيبة المال في كل الوزارات.
ويــــــــؤكــــــــد مـــــــصـــــــدر ســــيــــاســــي 
أنَّ فـــرنـــســـا مــــا زالــــــت مــنــدفــعــة فــي 
تــســويــق تــرشــيــح فــرنــجــيــة، مشيراً 
إلى أنَّ المستشار الرئاسي الفرنسي 
باتريك دوريـــل طلب مــن فرنجية، 
عندما التقاه أخيراً، أن يتقدّم برزمة 
مـــن الـــضـــمـــانـــات؛ لــطــمــأنــة أطــــراف 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة بــــأنَّ انــتــخــابــه 
لن يكون استكمالاً لعهد الرئيس 

الــــســــابــــق مـــيـــشـــال عـــــــون. وعــلــمــت 
«الــشــرق الأوســــط» أنَّ لــقــاء دوريــل 
إلــى طــرح الأخير  بفرنجية خلص 
رزمــــــة مــــن الـــضـــمـــانـــات المـــكـــتـــوبـــة، 
أبـــــرزهـــــا تـــأيـــيـــده مـــنـــح الــحــكــومــة 
صــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة، ورفــضــه 
إعـــطـــاء الــثــلــث الــضــامــن فــيــهــا لأي 
فــريــق، وتطبيق مــبــدأ المــــداورة في 

توزيع الحقائب على الطوائف.
 جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت لـــجـــأ فــيــه 
«حــــــزب الــــلــــه» إلـــــى الــتــصــعــيــد بــعــد 
كـــلام مــعــارضــيــه عــن فــشــل مساعيه 
مـــع الــفــرنــســيــين؛ لإقـــنـــاع فـــرقـــاء في 
الداخل والخارج بالسير في ترشيح 

فــــرنــــجــــيــــة. وقــــــــال رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الــلــه»، هاشم  التنفيذي فــي «حـــزب 
صفي الــديــن، أمــس: «إذا لــم يسارع 
بــعــض الــلــبــنــانــيــين إلــــى مـــا يُــعــرض 
الــوقــت الآتــي  عليهم الآن، فسيأتي 
وهــم غير قادرين على أن يحصلوا 
حــتــى عــلــى الـــعـــرض الـــــذي يُــعــرض 
عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء 
أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة». 
وكـــان تصعيد «حـــزب الــلــه» قــد بــدأ 
بقول نائب أمينه العام نعيم قاسم 
إنَّ «الــبــلــد أمـــام مــرشــحــين: أحدهما 
فـــرنـــجـــيـــة)، والآخــــــر هو  ي (أي  جِــــــدِّ

الفراغ». (تفاصيل ص٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

بيروت: محمد شقير

تثمين دولي للدور السعودي... وقلق غربي من «فاغنر»... ومستشفيات الخرطوم تحوّلت مدافن مفتوحة

غوتيريش يحذر من حرب سودانية «تبتلع المنطقة»
ر الأمين العام للأمم المتحدة 

ّ
حذ

أنطونيو غوتيريش، من أنَّ الحرب في 
«حريق كارثي يمكن  السودان تنذر بـ
أن يبتلع المنطقة بأسرها». وأضاف 
غوتيريش، أمام جلسة عقدها مجلس 
الأمن، أمس (الاثنين)، أنَّ «الوضع لا 
يـــزال يــتــدهــور» فــي الـــســـودان، حيث 
تل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف» 

ُ
«ق

منذ بدء القتال بين الجيش و«قوات 
الدعم السريع» في ١٥ أبريل (نيسان) 
الماضي، مشدداً على ضرورة أن يعملَ 
الجميع كــل مــا فــي وسعهم «لإبعاد 

السودان عن حافة الهاوية».
الــصــراع بــين الجانبين  وتسبب 
فــــــي نــــــــــزوح أفــــــــــــواج كــــبــــيــــرة خــــــارج 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــخـــــرطـــــوم، بـــالإضـــافـــة 
إلــى عمليات إجـــلاء واســعــة للرعايا 
الأجانب، فيما تلقى الأمير فيصل بن 
فــرحــان وزيـــر الخارجية السعودي، 
عدداً من الاتصالات الهاتفية من دول 
عربية وأجنبية، مثمنين دورَ المملكة 
في إجلاء رعايا دولهم من السودان.

من جانبه، عبر وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــطــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس، 
عن «قلقه البالغ» من انتشار وحدات 
مـــن مــرتــزقــة «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة في 
الــســودان، وذلــك غــداة الــدعــوات التي 
أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، 
النار فــوراً» بين المتحاربين.  «وقف  لـ
كــــــمــــــا قــــــــــــال مـــــنـــــســـــق الاتـــــــــصـــــــــالات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــــدى مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جــون 
كيربي، إنَّ الولايات المتحدة ستنشر 
قـــطـــعـــاً بـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
قبالة ميناء بــورتــســودان، لمساعدة 
الأميركيين في مغادرة السودان، إذا 

ب الأمر.  تطلَّ
إلــــى ذلـــــك، قــــال أمــــين عــــام نــقــابــة 
الله، إنَّ  الــســودان، عطية عبد  أطباء 
الحرب أعاقت تقديم الرعاية الصحية 
وعمل الأطباء، حتى تحول كثير من 
مستشفيات الخرطوم إلى ما يشبه 
مــــدافــــن مـــفـــتـــوحـــة، بـــعـــد أن امـــتـــلأت 

«المشارح والشوارع بالجثث».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

تزايد كبير في أعداد النازحين من الخرطوم إلى مناطق خارجها أو عبروا الحدود إلى دول مجاورة (رويترز)

واشنطن: علي بردى
الخرطوم: محمد أمين ياسين  

الرياض: «الشرق الأوسط»

بكين تنأى بنفسها عن تصريحات سفيرها بشأن سيادة الجمهوريات السوفياتية

» مسيّرات أوكرانية
ّ

روسيا تعلن «صد
أعلنت روســيــا، أمــس، تحطمَ مسيّرة 
«أوكرانية» قــرب موسكو، من دون وقوع 
إصــابــات أو أضــــرار، فــي ثــانــي حـــادث من 
نــــوعــــه مـــنـــذ بــــــدء الـــهـــجـــوم الـــــروســـــي فــي 

أوكرانيا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وقالت السلطات المحلية: «إنَّ مسيّرة 
أوكـــرانـــيـــة الــصــنــع تــحــطــمــت فـــي منطقة 
بـــــوغـــــورودســـــك» عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو ٥٠ 
كيلومتراً شرق موسكو، حيث عثر عليها 
أحــــد الــســكــان الأحـــــد فـــي غـــابـــة. وتــابــعــت 
المــــصــــادر أنَّ المــــســــيّــــرة، وفـــــق المــعــلــومــات 

الأولــــيــــة «لــــم تــكــن تــحــمــل ذخــــيــــرة». وفــي 
الــحــادث أعلنت السلطات المحلية  أعــقــاب 
ــه جــرى لأسباب «أمنية» إلغاء العرض 

َّ
أن

والــحــفــل المــوســيــقــي المــقــرريــن فـــي منطقة 
بوغورودسك في ٩ مايو (أيار) بمناسبة 
إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية 

في عام ١٩٤٥.
كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ 
قواتها صدّت هجوماً بثلاثة زوارق مسيّرة 
على أسطولها في البحر الأسود المتمركز 
بــالــقــرم صباح  فــي مــيــنــاء سيفاستوبول 
الــوزارة إنَّ القوات  أمس (الاثنين). وقالت 
الـــزوارق الثلاثة كلها من  ــرت  الروسية دمَّ

دون أن تتعرض لخسائر بشرية أو مادية 
لــم يتسن التحقق من  فــي العملية، ولكن 

هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
وفي سياق متصل، نأت الصين، أمس، 
بنفسها عن التصريحات التي أدلــى بها 
ك فيها  سفيرها لدى باريس الجمعة، وشكَّ
في سيادة أوكرانيا والجمهوريات المنبثقة 
عن الاتحاد السوفياتي السابق، ما أثار 
تنديدات واســعــة. وقــالــت المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الصينية مــاو نينغ: «تحترم 
الصين وضع كل دولة ذات سيادة في كل 
الجمهوريات المنبثقة عــن تفكك الاتحاد 

السوفياتي». (تفاصيل ص٩)

موسكو– بكين–لندن: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان 
ينقلها النائب الأردنــي، عماد العدوان، 
إلــى الضفة الغربية، فيما  فــي سيارته 
ســتــحــدد المـــســـألـــة إلــــى حـــد كــبــيــر كيف 
ســتــتــعــامــل إســرائــيــل مــع الــقــضــيــة التي 

زادت من حدة التوترات مع عمان.
فــــرض «الـــشـــابـــاك» تعتيماً  وفــيــمــا 
إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع 
العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول 
الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة 
أم بــدعــم المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــل 
كانت المــرة الأولـــى، ومــن هم المتورطون 

في القضية.
وكــــان الـــعـــدوان اعــتُــقــل الأحــــد على 
جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن 
والــضــفــة الــغــربــيــة، بــعــد مــعــلــومــات قــال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إيــلــي 

ها استخباراتية، مؤكداً في 
َّ
كوهين، إن

هم 
َّ
هم فوجئوا مع ذلك بأن

َّ
الوقت نفسه أن

ضبطوا أسلحة بهذا الكم بعدما كانوا 
يتوقعون تهريباً لأغراض اقتصادية.

شر للحادثة، 
ُ
وأظهر مقطع فيديو ن

حــوالــي ٢٠٠ مــســدس و١٢ بــنــدقــيــة، من 
ــه 

َّ
دون أن يظهر الــذهــب، الــذي تسرب أن

ضبط كذلك، في الفيديو.
وجـــــاءت الــحــادثــة فـــي وقـــت تشهد 
فيه العلاقة بين تل أبيب وعمان توترات 
كثيرة. وفي الوقت الذي قال فيه كوهين 
ه لا يريد تحميل 

َّ
إنَّ الحادثة خطيرة، وإن

الحكومة الأردنــيــة برمتها المسؤولية، 
لـــكـــن يـــجـــب أن يـــدفـــع الـــنـــائـــب الأردنــــــي 
الــذي ارتكبه، قالت  ثمن الفعل الجسيم 
هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إنَّ وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض 
الرد على مكالمات من نظيره الإسرائيلي 

الذي حاول التواصل معه بعدة طرق.
(تفاصيل ص٦)

ت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  أقــــــــرَّ
والاتــحــاد الأوروبـــي، أمــس، حزمة جديدة من 
العقوبات المنسقة على طهران، في إطار القيود 
التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة، 
عــلــى خلفية قــمــع الــحــراك الاحــتــجــاجــي الــذي 
عصف بالبلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

ــهــا 
َّ
وقــالــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، إن

عــاقــبــت أربـــعـــة مـــن قــــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والـــــشـــــرطـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة لـــــــدورهـــــــم فــــــي قــمــع 
الاحتجاجات. وشملت القيود الأميركية شركة 
مــخــتــصــة بــحــجــب مـــواقـــع الأخـــبـــار وشــبــكــات 
الــتــواصــل، والــتــجــســس عــلــى المــعــارضــين في 

الخارج.
وبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
عــلــى ثــمــانــيــة إيـــرانـــيـــين، بــيــنــهــم نـــائـــبـــان في 
الــبــرلمــان، وضــابــط بــرتــبــة رائـــد فــي «الــحــرس 
ر فرض  ه قرَّ

َّ
د المجلس الأوروبي أن الثوري». وأكَّ

عقوبات على شركة ضالعة في تنفيذ عمليات 

مراقبة لسحق المعارضة. ودعــا الأوروبــيــون 
إيــــــران إلــــى «إنـــهـــاء مــمــارســة فــــرض وتــنــفــيــذ 
أحكام الإعدام بحق المحتجين، وإلغاء أحكام 

الإعدام».
ومن جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات 
على أربعة قــادة كبار في «الــحــرس الثوري» 

هم مسؤولون عن القمع العنيف.
َّ
دت أن أكَّ

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في 
بيان: «بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون 
 الــطــرف عن 

َّ
ــنــا لــن نــغــض

َّ
مــرة أخـــرى الــيــوم أن

القمع الوحشي». وأضــاف: «النظام الإيراني 
مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني، 
وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا 
أكثر من ٣٠٠ عقوبة مفروضة على إيران، بما 

يشمل (الحرس الثوري) برمّته».
الــــغــــربــــي، أدرجــــــت  الــــتــــحــــرك  ورداً عـــلـــى 
فـــرداً وأربــعــة كيانات  الخارجية الإيــرانــيــة ١٧ 
الــعــقــوبــات؛  قــائــمــة  بريطانية وأوروبـــيـــة عــلــى 
لدورهم في «التحريض على العنف» وفق ما 
أوردت وكالة «إرنا» الرسمية. (تفاصيل ص٣)

رام الله: كفاح زبون لندن: «الشرق الأوسط»

لمواجهة التهديدات الصينية معارضة واسعة لخوضه الانتخابات

أكبر إعادة تنظيم للجيش الأسترالي تحديات أمام بايدن مع ترشحه المرتقب
تعتزم أستراليا إجـــراء أكبر 
إعــادة تنظيم لقواتها العسكرية 
مـــنـــذ عـــــقـــــود، مـــــع إعـــــــــادة تــركــيــز 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــــيــــشــــهــــا عـــلـــى 
أعـــــداء محتملين بــعــيــداً عن  ردع 

سواحلها.
وقال وزير الدفاع الأسترالي 
ريــــتــــشــــارد مــــارلــــيــــس، أمـــــــس، إنَّ 
الاستراتيجية القائمة منذ عقود 
عــلــى حــمــايــة الأراضـــــــي «لــــم تعد 
ه في 

َّ
تفي بالمطلوب». ولفت إلى أن

مواجهة الصين التي باتت أكثر 
قوة، ستحول أستراليا تركيزها 
إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى 
حدودها، سواء في البحر أو الجو 
أو الفضاء الإلكتروني. وأضاف: 
«الــــيــــوم ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ ٣٥ 
عــامــاً، نعيد صياغة مهمة قــوات 

الدفاع الأسترالية».

وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــــــــراجــــــــعــــــــة  أن  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي قــامــت بها 
وزارة الدفاع الأسترالية، أشارت 
الــعــســكــري لبكين  الــنــمــو  إلــــى أن 
هــو الآن الأكــبــر والأكـــثـــر طموحاً 
مـــقـــارنـــة بـــــأي دولـــــــة أخـــــــرى مــنــذ 
الحرب العالمية الثانية. وجاء في 
الــنــمــو يحدث  المــراجــعــة أنَّ «هــــذا 
من دون شفافية أو طمأنة لمنطقة 
المحيطين الهندي والهادئ بشأن 
الــنــوايــا الاستراتيجية للصين»، 
مستخدمة مصطلحاً آخر لمنطقة 
آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت 
لــســيــادتــهــا  الــــصــــين  أنَّ «تـــأكـــيـــد 
على بحر الصين الجنوبي يهدد 
النظام القائم على القواعد الدولية 
فـــي المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ 
بطريقة تؤثر سلباً على مصالح 

أستراليا الوطنية».
(تفاصيل ص١٠)

وســــط الـــتـــوقـــعـــات بــــأن يعلن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن، 
الـــــيـــــوم، تـــرشـــحَـــه لــــولايــــة ثـــانـــيـــة، 
تــــــزداد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــه 
بين الناخبين الديمقراطيين الذين 

دعموه في سباق عام ٢٠٢٠.
ويخطط مساعدو بايدن لنشر 
فيديو اليوم لإعلان خوض بايدن 
السباق رسمياً، وهو التاريخ نفسه 
الــذي أعلن فيه بايدن ترشحه في 
٢٠١٩. وأشار مستشار لبايدن إلى 
ه من المتوقع الاستعانة بجولي 

َّ
أن

رودريـــــغـــــيـــــز، كـــبـــيـــرة مــســتــشــاري 

البيت الأبيض، لإدارة حملة إعادة 
انتخاب بايدن.

ويــجــادل الــديــمــقــراطــيــون بــأنَّ 
بــــايــــدن، الـــــذي ســيــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٤،  بــعــد  ٨٢ عـــامـــاً 
وسيصبح أكبر رئيس في تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــمــتــلــك كثيراً 
مــــن الإنــــــجــــــازات عـــلـــى الــجــبــهــتــين 
الاقتصادية والسياسية، ستكون 

مــحــور حــمــلــتــه لــجــذب الــنــاخــبــين؛ 
خصوصاً أن ترمب البالغ من العمر 
٧٦ عـــامـــاً لــيــس صــغــيــر الـــســـن هو 
الآخر. لكن استطلاعاً للرأي أجرته 
شــبــكــة «إن بـــي ســـي نـــيـــوز» وجــد 
أنَّ غالبية الأميركيين يعارضون 
تــرشــح كــل مــن بــايــدن وتــرمــب مرة 
أخـــــــرى. ويــــعــــارض ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن الــنــاخــبــين، بــمــن فــيــهــم ٥١ في 
المـــائـــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين، تــرشــح 
بــايــدن، بينما يــدعــم ٢٦ فــي المائة 
من الديمقراطيين ترشحه لولاية 

ثانية.
ووجــــــــــــد اســــــتــــــطــــــلاع نــــشــــره 
معهد السياسة في كلية هارفارد 
كيندي، الاثنين، أن شعبية بايدن 
تنخفض بشكل كبير بين الشباب، 
لتتراجع نسبة الراضين عن أدائه 
إلــى ٣٨ في المائة بين الأميركيين 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 
عاماً و٢٩ عاماً. (تفاصيل ص١١)

كانبيرا: «الشرق الأوسط» واشنطن: هبة القدسي
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الجماعة أقامت ٣٧٠ فعالية للاستقطاب والتعبئة خلال ١٠ أيام

انقلابيو اليمن يبددون مليون دولار للاحتفال بـ٣ مناسبات طائفية

في وقت يأمل فيه اليمنيون 
المــــســــاعــــي الإقــلــيــمــيــة  تـــســـفـــر  أن 
والأممية عن مسار للسلام يطوي 
المعاناة التي يكابدونها منذ أكثر 
من ثمانية أعوام، تستمر الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي إهــــــــدار مــــزيــــد مــن 
الأموال لصالح تنظيم فعالياتها 
الـــطـــائـــفـــيـــة، حــيــث  الــصــبــغــة  ذات 
تــســتــغــلــهــا لـــغـــرض الاســتــقــطــاب 

والتعبئة.
وقــــدرت مــصــادر مطلعة في 
صنعاء قــيــام الجماعة الحوثية 
خــــــلال الـــعـــشـــرة الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
بــإنــفــاق مـــا يـــعـــادل مــلــيــون دولار 
للاحتفال بــثــلاث مناسبات ذات 
صبغة طائفية، حيث أقامت نحو 
٣٧٠ فعالية في صنعاء وغيرها 

من المناطق.
وبالتوازي مع إحياء الجماعة 
نــدوات وأمسيات مكثفة  سلسلة 
في المساجد وقاعات المناسبات، 
«الشرق الأوسط»،  ذكرت المصادر لـ
المـــــدن والــــقــــرى تحت  أن غــالــبــيــة 
سيطرة الجماعة شهدت تنظيم 
عــشــرات الفعاليات بمناسبة ما 
يــســمــى يــــوم «الــــقــــدس الـــعـــالمـــي»، 
وذكـــــرى مــقــتــل الــخــلــيــفــة عــلــي بن 
أبــي طالب، بينما يعاني غالبية 

الـــســـكـــان فــــي مـــنـــاطـــق قــبــضــتــهــا 
مــن المــجــاعــة والــفــقــر المــدقــع جــراء 
الانــقــلاب، والــحــرب الــتــي أشعلت 

فتيلها.
وكــــــــان قــــــــادة فـــــي الـــجـــمـــاعـــة 
لــقــاءات  الحوثية عــقــدوا سلسلة 
واجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مــــنــــفــــصــــلــــة مـــع 
مسؤولين موالين لهم في صنعاء 
وبقية المحافظات، دعــوا خلالها 
مشرفيهم والــقــائــمــين على إدارة 
الــــوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية المختطفة في صنعاء 
وبــــقــــيــــة المـــــنـــــاطـــــق إلــــــــى تــنــظــيــم 
الفعاليات المتنوعة مقابل ملايين 
الريالات، مع إجبار السكان على 
تقديم الدعم والمشاركة القسرية 

فيها.
وفــــــي حـــــين ضـــجـــت وســـائـــل 
إعـــــلام حــوثــيــة بــتــكــريــس بــرامــج 
على صلة بتلك المناسبات، سارع 
مسؤولون ومشرفون في الجماعة 
إلى إحياء الفعاليات على مستوى 
المــحــافــظــات والمـــديـــريـــات والــقــرى 

القابعة تحت سيطرة الجماعة.
وتحدثت مصادر مقربة من 
دائــــــرة حــكــم الــجــمــاعــة بــصــنــعــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن إقــامــة  لــــ
الـــحـــوثـــي أكـــثـــر مــــن ٣٧٠ فــعــالــيــة 
ولقاء وأمسية سياسية ودورات 
تــعــبــويــة فــــي عـــمـــوم المــــــدن تــحــت 

سيطرتها، حيث بــددت الجماعة 
مــن أجــلــهــا أكــثــر مــن ٦٣٠ مليون 

ريال يمني نحو (مليون دولار).
وأكـــدت المــصــادر أن محافظة 
صنعاء تصدرت قائمة المحافظات 

تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة فــيــمــا 
يــــتــــعــــلــــق بــــــإقــــــامــــــة الــــفــــعــــالــــيــــات 
والأمسيات احتفاء بالمناسبات، 
تلتها العاصمة صنعاء، ثم جاءت 
بعدها بالترتيب محافظات كل 

من صعدة، وذمار، وعمران، وإب، 
والمحويت، وحجة، وريمة.

وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق  ذكـــرت فــي وقـــت ســابــق لـــ
الأوســــــــــــــــط»، أنــــــــه يـــســـتـــفـــيـــد مــن 

تـــلـــك المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لإقـــامـــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الأتـــــبـــــاع والمـــــوالـــــون 
للجماعة دون غيرهم من اليمنيين 
الــذيــن يــواجــه المــلايــين منهم منذ 
ثــمــانــي ســنــوات أعــقــبــت الانــقــلاب 

خــطــر المـــجـــاعـــة وتــفــشــي الأوبـــئـــة 
القاتلة، مع حرمانهم من رواتبهم 
وأبسط مقومات الحياة المعيشية.

ونـــــظـــــراً لـــصـــعـــوبـــة الـــحـــيـــاة 
المــعــيــشــيــة الــتــي لا تــــزال تعصف 
بــمــلايــين الــيــمــنــيــين فـــي صــنــعــاء 
ومــنــاطــق أخـــــرى، نــــدد نــاشــطــون 
وســـكـــان فـــي صــنــعــاء بــاســتــمــرار 
الميليشيات في ابتداع المناسبات 
الــتــي تــهــدف لسرقة مــا تبقى من 
أمـــوال اليمنيين ومـــوارد دولتهم 

ومؤسساتها المختطفة.
«الــشــرق  لـــ وتــحــدث بعضهم 
الأوســـــط» عــن بــعــض معاناتهم، 
ومــــــن بــيــنــهــا ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار، 
الــجــوع والفقر والبطالة،  ونسب 
وانـــــعـــــدام الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
فــــي ظــــل مــــا قــــالــــوا عــــن اســـتـــمـــرار 
مــــصــــادرة الــجــمــاعــة لــلــمــرتــبــات، 
وعــدم اهتمامها بما يتعرضون 
لــه حاليا نتيجة مخاطر سيول 

الأمطار.
واســتــهــجــن مــوظــف حكومي 
فــــي صـــنـــعـــاء اســـتـــمـــرار انــشــغــال 
المــيــلــيــشــيــات بــابــتــكــار مـــزيـــد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات لـــلاحـــتـــفـــال بـــهـــا فــي 
وقت لا يزال فيه ملايين اليمنيين 
يـــعـــانـــون مـــن أزمــــــات اقــتــصــاديــة 

ومعيشية حرجة.
وأفـــــــــــاد بـــــــأن الـــيـــمـــنـــيـــين فــي 

صنعاء وغيرها يشكون كل يوم 
بحرقة وألم من تصاعد معاناتهم 
جـــراء تــعــدد المــنــاســبــات الحوثية 
التي يصاحب كل مناسبة منها 
قـــبـــيـــل انـــطـــلاقـــهـــا الإجـــــبـــــار عــلــى 
الــحــضــور، وشـــن حــمــلات ابــتــزاز 
ونــــهــــب وجــــبــــايــــة بــــزعــــم تـــوفـــيـــر 

التمويل لإقامتها.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أقــامــت خـــلال أســبــوع مــن الشهر 
الفائت أكثر من ١٨٠ فعالية ذات 
صـــبـــغـــة طـــائـــفـــيـــة بـــــذكـــــرى «يـــــوم 
الــصــمــود»، وخصصت لها أكثر 
من ٢٥٠ مليون ريال يمني (نصف 
مليون دولار)، فضلا عن إنفاقها 
مـــزيـــداً مـــن المـــلـــيـــارات عــلــى بقية 

المناسبات طوال أشهر العام.
ويرى حقوقيون في صنعاء 
أن المناسبات الحوثية مــن قبيل 
ما يسمى «يوم الصمود» وذكرى 
«الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة»، وذكــــرى 
الانــــقــــلاب، ومــــا يــســمــى «أســـبـــوع 
الـــشـــهـــيـــد» و«مـــــيـــــلاد الــــــزهــــــراء»، 
و«يـــــوم الــــولايــــة»، و«عــــاشــــوراء»، 
وذكــــرى مقتل مــؤســس الجماعة 
الــصــمــاد، وغــيــرهــا، باتت  ومقتل 
كابوساً مرعباً لملايين اليمنيين 
لارتــــبــــاطــــهــــا بـــحـــمـــلات الابـــــتـــــزاز 
والقمع والجباية، والإجبار على 

المشاركة قسرا فيها.

يمنيات في ضواحي صنعاء أجبرن على المشاركة في فعالية ذات صبغة طائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تقرير أممي: ٧٧ وفاة وأكثر من ٩ آلاف إصابة منذ مطلع العام

دعاية الحوثيين ضد اللقاحات ترفع معدلات ضحايا الحصبة في اليمن

رهــنــت ســعــاد قــطــعــة أرض 
مملوكة لزوجها المغترب لدفع 
كــلــفــة نـــزوحـــهـــا رفـــقـــة أطــفــالــهــا 
الثلاثة للنجاة بهم من انتشار 
مــــرض الــحــصــبــة فـــي مــحــافــظــة 
حــجــة الــيــمــنــيــة (شـــمـــال غــــرب)؛ 
إلا أن العدوى أصابت الصغير 
مــحــمــد، مـــا دفــعــهــا لــلــبــحــث عن 
لـــقـــاح لــشــقــيــقــيــه، رغـــــم أنـــهـــا لــم 
اللقاحات بفعل  تكن تثق بتلك 
ما سمعت من الدعاية الحوثية 

ضد اللقاحات.
شـــــاهـــــدت ســـــعـــــاد عــــشــــرات 
الأطــفــال يــدخــلــون المستشفيات 
فـــي مــحــافــظــة حـــجـــة، وتــحــديــداً 
فـــــي مــــديــــريــــة المـــحـــابـــشـــة الـــتـــي 
تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، بــســبــب عــــدوى 
الــحــصــبــة الــتــي أصــابــتــهــم منذ 
أكثر مــن شهرين، وسمعت عن 
حدوث وفيات بينهم، فانتقلت 
إلى مدينة الحديدة غرب البلاد 
لــلــعــيــش مـــؤقـــتـــاً حـــتـــى انـــتـــهـــاء 
الـــــوبـــــاء، غـــيـــر أن زيـــــــارة بــعــض 
الأقــــــــــــــارب مــــــن قــــريــــتــــهــــا نــقــلــت 

الحصبة إلى صغيرها.
بــــــعــــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الــــبــــحــــث 
والــســعــي، حــصــلــت ســعــاد على 
لقاح لطفليها عن طريق الفرق 
الطبية العاملة لصالح منظمة 
الأمم المتحدة للأمومة والطفولة 
(يونيسيف)، واطمأنت عليهما 
في انتظار شفاء شقيقهما الذي 

يتحسن ببطء تحت العلاج، رغم 
أن المــرض سيترك ندوباً كثيرة 

على جسده وفي قلب والدته.
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أعـــلـــن 
المــتــحــدة لتنسيق  مــكــتــب الأمــــم 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي اليمن 
(أوتــــــشــــــا) عـــــن وفـــــــاة ٧٧ طـــفـــلاً 
يــمــنــيــاً وإصـــابـــة ٩٤١٨ آخــريــن، 
جراء مرض الحصبة، منذ مطلع 
٢٠٢٣، وترافق انتشار الحصبة 
مــــــع زيـــــــــــادة حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــمــرضــي الــدفــتــيــريــا والــســعــال 
الـــديـــكـــي، والــــوفــــيــــات الــنــاجــمــة 

عنهما.
ولمـــــــــح «أوتـــــــــشـــــــــا» إلـــــــــى أن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــســبــبــت 
بـــعـــودة الأمــــــراض وانــتــشــارهــا، 
وذلك في حديثه عن التحديات 
الــتــي قـــال إنــهــا تـــواجـــه حــمــلات 
تحصين المناطق الشمالية من 
اليمن، وهي المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حــيــث 
تسبب هذه التحديات باستمرار 
انـــــــتـــــــشـــــــار حــــــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة 
بالأمراض المتفشية التي يمكن 

الوقاية منها بالتحصين.
الــتــقــريــر أشـــــار إلــــى ســلــوك 
الميليشيات الحوثية وقياداتها 
فـــــي قــــطــــاع الــــصــــحــــة، وتـــقـــديـــم 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة، وحـــمـــلات 
مضادة لحملات التطعيم وضد 
اللقاحات التي تقي من الأمراض 
والأوبئة بدوافع عدوانية، مما 
أثّــر سلباً على توجه العائلات 

إلى رفض تحصين أطفالها.
وكــــــــــــان الأمــــــــــــر مــــلــــحــــوظــــاً، 
حــســب الــتــقــريــر، خـــلال حــمــلات 
التحصين الأخيرة، ولم يتوقف 
تـــــأثـــــيـــــر الـــــحـــــمـــــلات الــــحــــوثــــيــــة 
المــضــادة لــلــقــاحــات فــي المناطق 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة؛ بــــــــل وصـــــــــــل إلــــــى 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، وتــوقــع 

أن يرتفع معدل الوفيات بشكل 
غـــــيـــــر عـــــــــــــادي، خـــــصـــــوصـــــاً مـــع 
استمرار معدلات سوء التغذية 

بين الأطفال في الازدياد.
ومــثّــلــت مــديــريــة المــحــابــشــة 
التابعة لمحافظة حجة (١٢٣ كلم 
شمال غربي العاصمة صنعاء)؛ 
إحـــــــدى بــــــؤر تـــفـــشـــي الــحــصــبــة 
الألمانية، فمنذ أكثر من شهرين 

تـــوفـــي ســبــعــة أطـــــفـــــال، وكـــانـــت 
الإصـــابـــات أقـــل مــن ٥٠ إصــابــة، 
قــبــل أن تتضاعف هـــذه الأرقـــام 
إلــى أكثر  بشكل مخيف، لتصل 
من ١٥ حالة وفاة، و٥٠٠ إصابة 
خلال شهر فقط، وفقاً لما أوردته 

الصحافة المحلية.
تــــقــــول مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فــي 
العاصمة صنعاء إن ميليشيات 

الحوثي مــارســت التعتيم على 
الإحــصــائــيــات الطبية الخاصة 
بــتــفــشــي أمـــــراض الأطــــفــــال، ولــم 
يعد بالإمكان التحقق من سرعة 
انتشارها بسبب التحفظ على 
المـــعـــلـــومـــات فــــي المــســتــشــفــيــات 
والمــراكــز الصحية، وأنــه لم يعد 
بالإمكان الحصول على بيانات 
حولها إلا من الجهات الدولية 

العاملة في البلاد.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر؛ فـــــإن 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـــــذي تــديــره 
الميليشيات الحوثية في مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا يـــســـتـــجـــيـــب بـــبـــطء 
وإهــــــــمــــــــال واضـــــــحـــــــين لـــتـــفـــشـــي 
أمـــــراض الأطـــفـــال الــقــاتــلــة، وفــي 
مـــقـــدمـــهـــا الـــحـــصـــبـــة الألمــــانــــيــــة، 
رغــم الهلع الــذي أصــاب السكان 
ومــنــاشــداتــهــم إنـــقـــاذ أطــفــالــهــم، 
خصوصاً في محافظات صنعاء 
وحـــجـــة والــــحــــديــــدة، وصــنــعــاء 
العاصمة، التي تعاني من شح 
اللقاحات، وعدم توفرها إلا لدى 

المنظمات الدولية.
وأشـــــــــــادت المــــــصــــــادر بـــــدور 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي تــوفــيــر 
أنــهــا  لــــلأطــــفــــال، إلا  الـــلـــقـــاحـــات 
أبـــــــدت اســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن صــمــت 
هـــذه المــنــظــمــات إزاء مــمــارســات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة ضــد 
اللقاحات، وعدم قيامها بالدور 
الكافي إعلامياً وميدانياً لحماية 
الأطـــــفـــــال مــــن هـــــذه المـــمـــارســـات 

وتوفير اللقاحات الكافية لهم.
وتـــــــفـــــــيـــــــد المـــــــــــصـــــــــــادر بـــــــأن 
الخدمات التي تقدمها المنظمات 
غـــــيـــــر كــــــافــــــيــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
غــالــبــيــة اليمنيين يــســكــنــون في 
مــنــاطــق ريــفــيــة نــائــيــة وبــعــيــدة 
عـــن الـــخـــدمـــات، ومــنــهــم الــكــثــيــر 
الــنــزوح  يعيشون فــي مخيمات 
الـــتـــي تــفــتــقــر لأبـــســـط مــقــومــات 
العيش، ما يتطلب قيام القطاع 

الــصــحــي الــحــكــومــي بـــــدوره في 
إلــى جميع التجمعات  الوصول 
الــســكــنــيــة بــمــســاعــدة المــنــظــمــات 

الدولية.
وأخيراً أعلنت منظمة «أطباء 
بـــــلا حـــــــــدود» عـــــن اســتــجــابــتــهــا 
لــــلــــزيــــادة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي حـــــالات 
الــحــصــبــة فـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة 
الحديدة وغربي محافظة تعز، 
بإنشاء وحدة عزل في مستشفى 
المخا الجراحي لاستقبال وعلاج 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بـــــين شـــهـــر و١٠ ســـــنـــــوات مــمــن 

يعانون من مرض الحصبة.
وذكــــــرت تــشــيــنــري آن لــيــم، 
«أطـــبـــاء بلا  المــنــســقــة الــطــبــيــة لــــ
الــيــمــن أن المنظمة  فـــي  حـــــدود» 
تــشــجــع الأهــــالــــي وبــــشــــدة عــلــى 
تـــــحـــــصـــــين أطــــــفــــــالــــــهــــــم، لــــكــــون 
الــلــقــاحــات أفــضــل طــريــقــة للحد 
من معدلات الإصابة والوفيات 
 عن شعورها 

ً
بين الأطفال، معربة

بالقلق إزاء الــزيــادة الــحــادة في 
الــــحــــالات المـــصـــابـــة بــالــحــصــبــة 
وارتفاع أعداد الإصابة بأمراض 

أخرى يمكن الوقاية منها.
وتشن ميليشيات الحوثي 
حملة دعــايــة مــضــادة للقاحات 
على مختلف المنصات ووسائل 
الإعـــــــلام، ومــــن خــــلال خــطــابــات 
قــيــادتــهــا وزعــيــمــهــا عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي، وتــزعــم أن الــلــقــاحــات 
مؤامرة غربية لاستهداف أجيال 

المسلمين وإصابتهم بالعقم.

أطفال يمنيون بمدينة تعز يُظهرون بهجتهم في أيام عيد الفطر المبارك (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل

على خلفية المشاركة في جنازة شاب تمت تصفيته في السجن

اختفاء قسري لعشرات اليمنيين في معتقلات الحوثيين منذ أسابيع

تـــحـــدى الــطــفــلان الــيــمــنــيــان 
عائشة وعــمــر، القبضة الأمنية 
الــحــوثــيــون على  الــتــي يفرضها 
الــــحــــي الــــقــــديــــم فـــــي مـــديـــنـــة إب 
القديمة، ورابطا طوال أيام عيد 
الفطر بجوار قبر والدهما حمدي 
المكحل الذي تمت تصفيته داخل 
مركز أمني قبل أكثر مــن شهر، 
فــيــمــا أكــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
الـــعـــشـــرات مــــن نـــشـــطـــاء المــديــنــة 
لا يـــزالـــون مــغــيــبــين فـــي ســجــون 
المخابرات الحوثية منذ أسابيع 
على خلفية المظاهرة المناهضة 
لــســلــطــة الانــــقــــلاب الـــتـــي رافــقــت 

تشييع المكحل.
فــي الـــصـــورة الــتــي وزعــتــهــا 
عائلة المكحل رغــم أنها تخضع 
لرقابة مخابراتية شــديــدة منذ 
تــشــيــيــع نــجــلــهــا، ظــهــر الــطــفــلان 
عــائــشــة وعـــمـــر وهـــمـــا يــرتــديــان 
قــــمــــيــــصــــين أبـــــيـــــضـــــين مـــطـــبـــوع 
عليهما صــورة والدهما، وهما 

يقفان بجوار قبره.
وأكـــدت مــصــادر محلية في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  المــديــنــة لــــ
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــعـــوا الأســـــــرة مــن 
اللقاء بــأي نشطاء أو الــرد على 
اتصالات المنظمات الدولية التي 
تحقق في حادثة التصفية، كما 
منعوها مــن تسلم أي مساعدة 
مــالــيــة بــمــا فــيــهــا مــبــلــغ الــكــفــالــة 

الـــذي كــان أحــد ســكــان المحافظة 
الـــتـــي تــحــمــل الاســـــم ذاتـــــه (إب) 
قــد أعــلــن الــتــزامــه بدفعه شهرياً 

للأسرة.
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن 
الــحــوثــيــين تــجــاهــلــوا حــتــى الآن 
جميع المطالب المحلية والدولية 
لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
في واقعة تصفية حمدي المكحل 
الــذي اشتهر بانتقاداته الحادة 
للنهج الطائفي للحوثيين قبل 
أن يــعــثــر عــلــيــه جــثــة هــامــدة في 
أحــد المباني المــجــاورة للمعتقل 
الــذي أودع فيه بموجب شكوى 

أحد القيادات الحوثية.
المــــــــــصــــــــــادر فــــــــي حــــديــــثــــهــــا 
«الــشــرق الأوســــط» أفــــادت بــأن  لـــ
مخابرات الحوثيين لا تزال حتى 
الآن تخفي العشرات من الشبان 
الــذيــن تــم اعتقالهم على خلفية 
المـــظـــاهـــرة الـــتـــي رافـــقـــت جــنــازة 

المكحل.
وطــبــقــاً لــلــمــصــادر، فــــإن كل 
المــســاعــي الــتــي بــذلــتــهــا عــائــلات 
هؤلاء المعتقلين من أجل السماح 
بــزيــارتــهــم فــشــلــت، كــمــا تــرفــض 
إلى  إحالتهم  الحوثيين  سلطة 
الـــقـــضـــاء إذا كـــانـــت هـــنـــاك تــهــم 
حــقــيــقــيــة ضــــدهــــم، وأكـــــــدت تــلــك 
المــــــصــــــادر أنــــــه وبــــعــــد انـــقـــضـــاء 
شهر على حملة الاعتقالات فإن 
الــقــبــضــة الأمـــنـــيـــة عــلــى المــديــنــة 
الــقــديــمــة مــســتــمــرة وأن عناصر 

المــــخــــابــــرات تـــتـــرصـــد الــنــشــطــاء 
مــــــن ســــكــــانــــهــــا، وأن  الـــــشـــــبـــــان 
المــعــلــومــات المــســربــة مــن المعتقل 
تفيد بأن المختطفين يتعرضون 
لأساليب متنوعة مــن التعذيب 
لإجــــــبــــــارهــــــم عـــــلـــــى الاعـــــــتـــــــراف 
بالاتهامات الملفقة الموجهة لهم.

وبحسب هذه المصادر، فقد 

أطلقت مخابرات الحوثيين اثنين 
من المعتقلين في ثاني أيام عيد 
الفطر وهما علي رســام وأحمد 
الصنعاني بعد أن أمضيا نحو 
شهر فــي سجن المــخــابــرات على 
خلفية مشاركتهما في المظاهرة 
الـــتـــي رافـــقـــت الـــجـــنـــازة وشــــارك 
فيها الآلاف مــن ســكــان المدينة، 

حــيــث طــافــوا الـــشـــوارع مــردديــن 
الــهــتــافــات المـــنـــددة بــمــمــارســات 
الــحــوثــيــين واتــهــامــهــم بتصفية 

المكحل في المعتقل.
وقــالــت المــصــادر إن وجــهــاء 
مــن المــديــنــة ســعــوا لـــدى الــقــيــادة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــحـــوثـــيـــين عــــلــــى أمــــل 
إطلاق سراح المعتقلين خلال عيد 

الفطر، إلا أن تلك المساعي فشلت، 
في حين تواصل عناصر تنتمي 
الــحــوثــيــين نفسها رفــع  لــســلالــة 
تقارير مخابراتية تحتوي على 
معلومات كــاذبــة ضــد المعتقلين 
وتحرض على استمرار حبسهم 
وتشديد العقوبة في حقهم حتى 

يكونوا عبرة لغيرهم.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً 
أمنياً غير مسبوق، كما يعبث 
قـــــــادة الـــحـــوثـــيـــين ومـــشـــرفـــوهـــم 
الــعــامــة، ومــصــادرة  بالممتلكات 
مــســاحــات كــبــيــرة مــن الأراضــــي، 
وإعادة توزيعها لأتباعهم، كما 
سحب محافظ الجماعة عملياً 
الــســلــطــة مـــن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
والعسكرية وأصبحت المحافظة 
تدار من قبل قادة جهاز المخابرات 
وقائد المنطقة العسكرية ومدير 
شـــرطـــة المـــحـــافـــظـــة، وجــمــيــعــهــم 
يــنــحــدرون مــن محافظة صعدة 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت ولادة جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي وبـــدايـــة تــمــردهــم على 
الــســلــطــة المــركــزيــة فــي منتصف 
عــام ٢٠٠٤ قبل أن ينقلبوا على 
الــشــرعــيــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن عـــام ٢٠١٤ عــنــد اجتياحهم 

العاصمة صنعاء.
وبـــــعـــــد تـــصـــفـــيـــة المــــكــــحــــل، 
كــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
كـــــثـــــفـــــت انــــــتــــــشــــــارهــــــا الأمــــــنــــــي 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي فـــي الـــشـــوارع 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة فـــي مــركــز 
مـــحـــافـــظـــة إب وعــــلــــى مــســتــوى 
الأحياء ومداخل ومخارج مركز 
المــحــافــظــة وبــعــض مــديــريــاتــهــا، 
وذلــــــــــــك تــــحــــســــبــــاً لـــــــخـــــــروج أي 
مظاهرات جديدة غاضبة تطالب 

برحيلها.
واســتــقــدمــت الــجــمــاعــة على 
دفـــــعـــــتـــــين عـــــنـــــاصـــــر مـــســـلـــحـــين 

يـــــــرتـــــــدون أقــــنــــعــــة ســـــــــــوداء مــن 
العاصمة صنعاء وريفها ومن 
صــــعــــدة وعــــــمــــــران وذمــــــــــار إلــــى 
مـــديـــنـــة إب بــغــيــة الانـــتـــقـــام مــن 
الــســكــان ونــشــر الــخــوف والهلع 
في أوساطهم بسبب مشاركتهم 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي تـــشـــيـــيـــع جــــنــــازة 
الــنــاشــط عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الـــرزاق  الاجتماعي حــمــدي عبد 

«المكحل». المعروف بـ
وعممت الميليشيات - وفق 
المـــصـــادر - عــلــى مــراكــز الشرطة 
التي يديرها موالون لهم طائفياً 
بمنع تــجــول الشبان فــي بعض 
الأحـــيـــاء والــــشــــوارع المستهدفة 
بـــالمـــديـــنـــة بـــعـــد الـــــواحـــــدة لـــيـــلاً، 
قــد  تـــجـــمـــعـــات  مـــــن أي  خـــشـــيـــة 
تتحول فيما بعد إلى مظاهرات 

مناوئة.
«الـــشـــرق  المــــصــــادر أفــــــادت لــــ
الأوســــط» فــي وقـــت ســابــق، بــأن 
الــــتــــوجــــيــــهــــات الــــتــــي أصــــدرهــــا 
الـــــحـــــارس الـــشـــخـــصـــي الـــســـابـــق 
لـــزعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعو أبو علي الكحلاني والمعين 
من قبل الميليشيات مديراً لأمن 
إلــزام  المحافظة، تضمنت أيضاً 
مــــن يـــســـمـــون «حـــــــراس الـــلـــيـــل»، 
وهـــم عــنــاصــر اســتــخــبــاراتــيــة تم 
استقدامهم من خارج المحافظة، 
بــالانــتــشــار فـــي عــــدة أحـــيـــاء في 
المدينة، ومراقبة جميع تحركات 

السكان.

طفلا اليمني القتيل في سجون الحوثيين حمدي المكحل يزوران قبره في العيد (تويتر)

عدن: محمد ناصر
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إيران تفرض عقوبات 
على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  فـــرضـــت وزارة 
ــات عـــلـــى ١٧  ــوبــ ــقــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
فـــرداً و٤ كــيــانــات فــي بريطانيا 
والاتحاد الأوروبــي، في خطوة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
التي استهدفت قادة عسكريين 
ونـــوابـــاً فـــي الـــبـــرلمـــان وكــيــانــات 
على خلفية قمع الاحتجاجات.

وقالت الخارجية الإيرانية، 
ــار المــعــامــلــة  ــ ــيـــان، «فــــي إطـ فـــي بـ
بــالمــثــل، فــرضــت عــقــوبــات على 
أشخاص وكيانات في الاتحاد 
الأوروبـــي والنظام البريطاني، 
بسبب الدعم والتحريض على 
ــم  ــ ــة ودعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــوات الإرهـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
المجاميع الإرهــابــيــة، والتدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة ونــشــر 
ــة المــعــلــومــات  ــاعـ الأكــــاذيــــب وإشـ
المــزيــفــة، والمــشــاركــة فــي تشديد 
إيـــران»،  العقوبات الظالمة على 
حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة «أرنــــا» 

الرسمية.
ووصــــــــــفــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
«الإرهاب  الإيرانية، العقوبات، بـ
الاقــــــتــــــصــــــادي». وأعــــــربــــــت عــن 
ــتــــحــــرك الأوروبــــــــــي  ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إدانـ
والبريطاني «في دعم وتسهيل 
وكـــذلـــك الإحـــجـــام عـــن مــواجــهــة 
الــخــطــوات المــخــربــة للأشخاص 
والكيانات المذكورة»، في إشارة 
إلى أطراف المعارضة الإيرانية.

ووفقاً للقائمة التي نشرتها 
الخارجية الإيرانية، استهدفت 
العقوبات ٨ مشرعين أوروبيين، 
أغلبهم من فرنسا وألمانيا. كما 
استهدفت الجمعية الألمــانــيــة - 

الإسرائيلية.
وشــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات، آلان 
ميندوزا المدير التنفيذي لمركز 
أبحاث مكافحة الإرهاب التابع 
ــاكــــســــون،  ــــري جــ ــنـ ــ لـــجـــمـــعـــيـــة هـ
والأدمــيــرال السير بــن كــي قائد 
القوات البحرية الملكية، وأوليفر 
وســتــمــاكــوت المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــركـــــة «إيــــــغــــــيــــــس» لـــــلأمـــــن،  ــ ــشـ ــ لـ
ومــيــشــيــل راســـــل رئـــيـــس هيئة 

صناعة الأمن.
يـــأتـــي الــــتــــراشــــق فــــي وقـــت 
الرامية  وصلت فيه المفاوضات 
إلـــى إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي 
بــــين طـــهـــران  ــام ٢٠١٥  ــ ــبــــرم عـ المــ
ــــوى الـــكـــبـــرى (بــريــطــانــيــا  ــقـ ــ والـ
ــا وألمــــانــــيــــا  ــســـ والــــــصــــــين وفـــــرنـــ
وروســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة)، 
المــعــروف رســمــيــاً بخطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، إلـــى طريق 
مسدود وهي متوقفة منذ العام 

الماضي.

وقــــــــال مــــشــــرع إيــــــرانــــــي إن 
طهران «لا تمر بوضع للعودة 
إلى الاتفاق الــنــووي»، في وقت 
كشفت مصادر إخبارية عن بطء 
لدى طهران في تنفيذ الاتفاقات 
ــة  ــالــ ــر الــــوكــ ــ ــديـ ــ الأخــــــيــــــرة مـــــع مـ
الدولية للطاقة الذرية رافائيل 

غروسي.
وأوضح عضو لجنة الأمن 
الــقــومــي والــســيــاســة الخارجية 
فـــي الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، الــنــائــب 
أحــمــد آوايــــي، لمــوقــع «جــمــاران» 
الــــغــــرب يــشــعــر  الإخــــــبــــــاري، أن 
بــــأن إيــــــران فـــي مـــوقـــع ضعيف 
وســـــيـــــخـــــضـــــع لمـــــطـــــالـــــبـــــه بـــعـــد 
الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
البلاد، وذلك في إشارة واضحة 

إلى الاحتجاجات.
وكـــــان الـــنـــائـــب يــعــلــق على 
ســــؤال عـــن تــأثــيــر اتـــفـــاق إعـــادة 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــســعــوديــة على 
مـــفـــاوضـــات الاتــــفــــاق الــــنــــووي. 
وتابع في هذا الصدد: «عندما 
كنا في موقع القوة كان بإمكاننا 
أكـــبـــر، لكن  بـــمـــرونـــة  نـــدخـــل  أن 
حــالــيــاً يــريــدون الــحــصــول على 

أقصى امتيازات».
وأعرب النائب عن اعتقاده 
بــإمــكــانــهــا أن تقيم  ــران  ــ إيــ ــأن  بــ
ــات خــــارجــــيــــة، لـــيـــس مــع  ــ ــــلاقـ عـ
الـــســـعـــوديـــة فـــحـــســـب، إنـــمـــا مــع 
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــم، بـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــيــ ــمــ جــ

إسرائيل.
وألــقــى النائب باللوم على 
«المتهورين» في تدهور العلاقات 
الخارجية الإيرانية، خصوصاً 
مع السعودية، وقــال: «يجب أن 

تكون الخطوة الأولى».
وانسحبت الولايات المتحدة 
مــن الاتــفــاق عــام ٢٠١٨ فــي عهد 
الرئيس دونالد ترمب، وأعادت 
ــقــــوبــــات عـــلـــى إيــــــــران،  فــــــرض عــ
ــــى الـــتـــراجـــع  ــــع طــــهــــران إلـ مــــا دفـ

تدريجياً عن التزاماتها.
وفي فبراير (شباط)، أشار 
تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى أنها اكتشفت جزيئات 
من اليورانيوم المخصّب بنسبة 
أقـــل بقليل  المـــائـــة، أي  ٨٣٫٧ فــي 
من ٩٠ في المائة اللازمة لإنتاج 
قنبلة ذريــة، في مصنع فــوردو 
الواقع تحت الأرض على مسافة 
مائة كيلومتر جنوب العاصمة 

طهران.
تـــكـــون  إيــــــــــران أن  ــفــــي  ــنــ وتــ
ــة.  تــســعــى لــحــيــازة أســلــحــة ذرّيــ
ــة إن  ــيــ ــربــ ــغــ ــــوى الــ ــقــ ــ ــ ــول ال ــ ــقــ ــ وتــ
تــخــصــيــب إيـــــــران لـــلـــيـــورانـــيـــوم 
بــدرجــة نقاء ٦٠ فــي المــائــة، غير 

مبرر على المستوى المدني.

شملت قادة في «الحرس الثوري» وبرلمانيين وهيئات رقابية على الإنترنت

عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــوة مـــنـــســـقـــة، أعـــلـــنـــت  ــ ــطـ ــ ــــي خـ فــ
ــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا فــي  ــــولايـ الـ
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض 
حـــزمـــة ســابــعــة مـــن الـــعـــقـــوبـــات على 
إيــرانــيــة، بينهم  مسؤولين وكيانات 
ــن «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»،  ــ عـــنـــاصـــر مـ
فــي إطـــار قــيــود جــديــدة عــلــى طــهــران 
فــرضــتــهــا الــقــوى الــغــربــيــة ضــد قمع 

الحركة الاحتجاجية في إيران.
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن 
الولايات المتحدة استهدفت ٤ من قادة 
«الحرس الثوري» الإيراني والشرطة 
على خلفية قمع الاحتجاجات. وقال 
بريان نيلسون، وكيل وزارة الإرهاب 
والاســتــخــبــارات المــالــيــة، فــي الــبــيــان، 
إن «الشعب الإيــرانــي يستحق حرية 
بــالانــتــقــام  الـــتـــهـــديـــد  الــتــعــبــيــر دون 
العنيف والرقابة من قبل من هم في 

السلطة»، وفق «رويترز».
وشــمــلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
برويز أبسالان نائب قائد «الحرس 
الــثــوري» فــي محافظة بلوشستان، 
الله غشتاسبي نائب مفتش  وأمــان 
القوات البرية في «الحرس الثوري»، 
وأحــمــد خــادم سيد شــهــداء مــن قــادة 
القوات البرية في «الحرس الثوري».

كــــمــــا فـــــرضـــــت عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
ــــدة  ــائــــد وحـ ــه ونـــــــد، قــ ــ ــنـ ــ ــان أديـ ــمـ ــلـ سـ
الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة 
إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية 
الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على 

الحشود وقمع الاحتجاجات.
كما استهدفت محمد أمــين آقا 
أمــــيــــري، الأمــــــين الـــجـــديـــد لــلــمــجــلــس 
الأعــلــى لــلــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، وهــي 
ــة المـــعـــنـــيـــة بــصــنــع  الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــ
ــفــــضــــاء  ــاســـــات فــــــي قـــــطـــــاع الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الإلــكــتــرونــي. وقــالــت وزارة الــخــزانــة 
إن المــجــلــس يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل 
شهيرة على الإنترنت، كما استخدم 
الــرقــمــيــة للتجسس  الــتــكــنــولــوجــيــا 
على الصحفيين ومعارضي النظام 
ــفـــرض بــريــطــانــيــا  ومــضــايــقــتــهــم. وتـ
ــي  ــ وحــلــفــاؤهــا فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ
والــولايــات المتحدة عقوبات بوتيرة 
شهرية ضد مسؤولين إيرانيين يقفون 
وراء انتهاكات حقوق الإنسان، وسط 
توتر غربي - إيراني يعود جزئياً إلى 
تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة، 
فضلاً عن وصول المحادثات الهادفة 
إلى إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 

إلى طريق مسدود.

عقوبات الكتلة الأوروبية

فـــــــــرض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
ــيـــين  ــلـــى ٨ أفــــــــراد إيـــرانـ عـــقـــوبـــات عـ

وشركة لخدمات الهاتف المحمول، 
في أحدث جهوده لاستهداف الأفراد 
والمنظمات التي يعتبرها مسؤولة 
عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 

إيران.
وقــال المجلس الأوروبــــي، الــذي 
يضم الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
إنــه قــرر فــرض عقوبات على شركة 
ــل» الإيـــرانـــيـــة، وهـــي شــركــة  ــن تـ ــ «آريـ
«ســـــاهـــــمـــــت فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية 
خططها لسحق المعارضة». وتشمل 
العقوبات الجديدة أيضاً نواباً في 
البرلمان الإيراني، ورائداً في «الحرس 
الـــــثـــــوري»، والمـــؤســـســـة الــتــعــاونــيــة 
ــثـــوري» المــســؤولــة عن  «الــحــرس الـ لـــ
إدارة استثمارات «الحرس»، وكياناً 
مـــــســـــؤولاً عــــن انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنسان في إيران. وتشمل العقوبات 
الجديدة أيضاً نائب رئيس اللجنة 
النائب بيجن  الثقافية في البرلمان، 

نوباوه.
وقـــــالـــــت الـــــجـــــريـــــدة الـــرســـمـــيـــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، وهــــي بمثابة 
لــلــوائــح التكتل،  الــقــانــونــي  الــســجــل 
إن العقوبات الجديدة تشمل حظر 
الــــســــفــــر، وتـــجـــمـــيـــد الأصــــــــــول لــــدى 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وحظر التعامل 
ــــين فــــي الــقــائــمــة  ــــدرجـ ــك المـ ــئــ ــع أولــ مــ

المعنية.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــي العقوبات، التي أصبحت 
الآن ســاريــة المــفــعــول رســمــيــاً، حيث 
ــتـــات  احــــتــــج مــــتــــظــــاهــــرون مـــــن الـــشـ
الإيراني في بروكسل. وقال المجلس 

الأوروبــــي، فــي بــيــان، إن الإجـــراءات 
الأحدث تعني أن ٢١١ فرداً و٣٥ كياناً 
أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات 

الاتحاد الأوروبي.
ويــتــرتــب عــلــى ذلـــك تجميد أي 
ــــول لـــهـــؤلاء الأفــــــراد والــكــيــانــات  أصـ
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وفـــرض 
حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. 
ــــات فــي  ــركـ ــ ــــشـ ــلــــى الـ ــر عــ ــــحــــظــ ــا يُ ــمــ كــ
الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن 

يخضعون للعقوبات.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن «الاتــحــاد 
ــاء فــيــه  ــ ــــضـ الأوروبــــــــــي والـــــــــدول الأعـ
يحثون السلطات الإيرانية على وقف 
أي شكل مــن أشــكــال القمع العنيف 
للاحتجاجات السلمية، والكف عن 
إلـــى الاعــتــقــالات التعسفية  الــلــجــوء 
كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين، 
والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً».
وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان: «يـــــدعـــــو 
الاتــحــاد الأوروبــــي إيـــران إلــى إنهاء 
ــام  ــكــ ــيـــذ أحــ ــفـ ــنـ ــــرض وتـ ــ ــة فـ ــارســ ــمــ مــ
الإعــــــــدام بـــحـــق المـــحـــتـــجـــين، وإلـــغـــاء 
أحـــكـــام الإعـــــدام الــــصــــادرة، وتــوفــيــر 
الإجراءات القانونية الواجبة لجميع 
ــال: «يــدعــو الاتــحــاد  المــعــتــقــلــين». وقــ
الأوروبــي إيــران إلى إنهاء الممارسة 
المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين 
ــانــــب بـــهـــدف تــحــقــيــق مــكــاســب  الأجــ

سياسية».

عقوبات بريطانية

ــا، فـــرضـــت بــريــطــانــيــا  ــدورهــ بــ
أيــضــاً حــزمــة مــن الــعــقــوبــات. وقــال 

وزير الخارجية جيمس كليفرلي، 
فـــي بـــيـــان: «بــريــطــانــيــا والــشــركــاء 
الــدولــيــون يــؤكــدون بــوضــوح مــرة 
أخــــرى الـــيـــوم بــأنــنــا لـــن نتغاضى 
الــذي يمارسه  عن القمع الوحشي 
الــــــنــــــظــــــام. وســــــنــــــواصــــــل اتـــــخـــــاذ 
ــراءات لمحاسبة  مجموعة من الإجـ

النظام على أفعاله».
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــعــقــوبــات شملت  البريطانية أن 
٤ مــــن قـــــــادة «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
مـــســـؤولـــين عـــن «الـــقـــمـــع الــعــنــيــف» 
لـــلـــتـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي ٤ 
محافظات هي المحافظة المركزية، 
والأحواز (خوزستان) ذات الأغلبية 
الـــعـــربـــيـــة وكــــرمــــانــــشــــاه الـــكـــرديـــة 
وأذربــيــجــان الغربية، حيث يقطن 

الترك الآذريون والكرد.
قـــــوات  الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
الــــحــــرس قــــامــــت بـــتـــوجـــيـــهـــات مــن 
«إطــلاق النار على  هــؤلاء الــقــادة بـــ
متظاهرين غير مسلّحين»، ما أدى 
إلــى ســقــوط قتلى «بينهم أطــفــال، 
ــالات تــعــســفــيــة  ــقــ ــتــ ــب اعــ ــانــ ـــى جــ ــ إلـ

وتعذيب المتظاهرين».
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 
فرضت أطراف غربية عدة، تتقدمها 
ــل،  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ ــدن وبـ ــ ــنــ ــ ــ ــن ول ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
سلسلة من العقوبات على طهران 
رداً على «قمع» السلطات الإيرانية 
لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة 
الــكــرديــة مهسا أميني في  الشابة 
ــلــــول) بــعــد توقيفها  (أيــ ســبــتــمــبــر 
من قبل شرطة الأخلاق في طهران 

بدعوى «سوء الحجاب».

ــان الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ وأوضــــــــــح بـ
أكــثــر من  البريطانية، الاثــنــين، أن 
٧٠ مــســؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا 
يخضعون لتجميد الأصول ومنع 
الــســفــر مـــن قــبــل المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
ــران أن ردّت على  ــ وســـبـــق لإيــ
إجـــــراءات كــهــذه بــــإدراج أشــخــاص 
وكيانات على لائحتها للعقوبات، 
ــمـــل مـــنـــعـــهـــم مـــــن زيـــــــارة  ــا يـــشـ ــمــ بــ
«الجمهورية الإسلامية»، وتجميد 
أي أصــــــول قــــد يــمــتــلــكــونــهــا عــلــى 
أراضــيــهــا. ووصــفــت مــوقــف الــدول 
الــغــربــيــة مـــن قــمــع الاحــتــجــاجــات 

«تدخلاً» في شؤونها الداخلية.
وأعــربــت أطــــراف غــربــيــة عــدة، 
تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد 
الأوروبي، عن دعمها لهذا الحراك 
ــتــــجــــاجــــي الــــــــذي رفــــــع شـــعـــار  الاحــ

«المرأة... الحياة... الحرية».
ــاف كــلــيــفــرلــي: «الــنــظــام  ــ وأضــ
ــقـــمـــع  ــؤول عــــــن الـ الإيــــــــرانــــــــي مــــــســــ
الــــــوحــــــشــــــي لــــلــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي 
وتصدير سفك الدماء حول العالم. 
لــذلــك لــديــنــا أكــثــر مــن ٣٠٠ عقوبة 
مــفــروضــة عــلــى إيــــران، بــمــا يشمل 
(الــحــرس الـــثـــوري) بــرمّــتــه»، لافتاً 
يــأتــي بالتنسيق  إلـــى أن الإجـــــراء 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ولـــــم يـــقـــدم الـــبـــيـــان تــفــاصــيــل 
عــمــا قـــصـــده كــلــيــفــرلــي عـــن فــرض 
الــعــقــوبــات على «الــحــرس الــثــوري 

برمته».
في وقت سابق من هذا العام، 

جــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
أصول ميليشيا «الباسيج» الذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــعـــبـــويـــة لـــــ
الإيـــــــرانـــــــي. وشـــمـــلـــت الإجــــــــــراءات 
تجميد أصول نائب قائد «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» حــــســــين نــــــجــــــات. كــمــا 
فــرضــت بــريــطــانــيــا عــقــوبــات على 
المدعي العام الإيراني محمد جعفر 
منتظري، وقائد القوات البرية في 
الجيش الإيراني كيومرث حيدري.

وتـــــــــوتـــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
بريطانيا وإيــران في أعقاب إعدام 
إيــرانــي علي  البريطاني مــن أصــل 
الـــذي اتهمته طهران  رضــا أكــبــري 
بالتجسس لصالح بريطانيا، وهو 
مسؤول سابق مقرب من أمين عام 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي 

شمخاني.
ــانــــون الأول)  فـــي ديــســمــبــر (كــ
المــــاضــــي، أعـــلـــن «الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني أن جهاز استخبارات اعتقل 
(شبكة إرهابية عميلة لبريطانيا 
ومتورطة في إثارة أعمال الشغب)»، 
الــتــي يستخدمها  الــتــســمــيــة  وهـــي 
ــون الإيــــرانــــيــــون لــوصــف  ــؤولــ ــســ المــ

الاحتجاجات المناهضة للسلطة.
واتهمت بريطانيا، في نوفمبر 
ــران  (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، إيــ
بتهديد حــيــاة صحافيين مقيمين 
في المملكة المتحدة، بعد حملة القمع 
الــتــي أطلقتها السلطات الإيــرانــيــة 

لإخماد الاحتجاجات.
ــا خــــلال  ــيــ ــانــ وشــــــهــــــدت بــــريــــطــ
الــشــهــور المــاضــيــة، نــقــاشــاً داخــلــيــاً 
مــحــتــدمــاً حـــول تصنيف «الــحــرس 
الثوري» على قائمة الإرهــاب. وفي 
ظــل ضــغــط دول أعــضــاء بــالاتــحــاد 
ــان الأوروبـــــــــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الأوروبــــــــــــي والـ
لإدراج «الحرس الثوري» على قوائم 
ــة  ــيـ ــراف أوروبـ ــ ــاب، كـــانـــت أطــ ــ ــ الإرهــ
أخــرى أكثر حــذراً مخافة أن يــؤدي 
ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع 
إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار 
بـــــــأي فــــرصــــة لإحـــــيـــــاء مــــحــــادثــــات 
الاتــفــاق الــنــووي وتعريض أي أمل 
لإطلاق سراح المحتجزين الغربيين 

لدى إيران للخطر.
وسيترتب على إدراج «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهاب عدّ الانتماء إليه وحضور 
اجــتــمــاعــاتــه وحـــمـــل شـــعـــاره علناً 

«جريمة جنائية».
ــبـــاط)  ــرايـــر(شـ ــبـ ــدايــــة فـ وفـــــي بــ
الماضي، ذكــرت صحيفة «التايمز» 
الــبــريــطــانــيــة أن الــحــكــومــة أوقــفــت 
«مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس 
الــثــوري» على قائمة الإرهـــاب بعد 
الـــخـــارجـــيـــة رغـــم  مـــعـــارضـــة وزارة 
إصـــــرار وزارتــــــي الــداخــلــيــة والأمــــن 

البريطانيتين.

محتجة داخل قفص حديدي بجانب ملصق للعامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المحتجز لدى إيران، في بروكسل السبت الماضي (أ.ف.ب)

نتنياهو يحض مشرعين أميركيين على منع إيران من حيازة سلاح نووي
تل أبيب - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــــحـــــــث رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
الاثـــنـــين، مـــع وفـــد مـــن الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي ضــــرورة مــنــع إيــــران من 
امتلاك أسلحة نــوويــة، وذلــك بعد 
أيــام من تهديدات إيرانية بتدمير 
حيفا وتل أبيب إذا ما أقدمت على 

عمل ضد طهران.
وذكـــر بــيــان مــن رئــاســة وزراء 
إســـرائـــيـــل أن نــتــنــيــاهــو اســتــقــبــل 
الوفد الأميركي، وبحث معه أيضاً 
فرص توسيع دائرة السلام مع دول 
أخرى؛ وفق ما أوردت «وكالة أنباء 

العالم العربي».
وهذا أول لقاء يجمع نتنياهو 
مـــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين، بــعــدمــا 

ــرت تــقــاريــر الــشــهــر المـــاضـــي أن  ذكــ
الــرئــيــس  أبــلــغــت إدارة  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ
الأميركي جو بايدن ودولاً أوروبية 
عدة أنها قد توجه ضربة عسكرية 
لإيران إذا خصبت اليورانيوم فوق 

مستوى ٦٠ في المائة.
وهـــــــــدد الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، 
إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي 
بـــمـــحـــو حـــيـــفـــا وتـــــل أبــــيــــب إذا مــا 
أقدمت إسرائيل على «أدنى» تحرك 
ــد بـــــــلاده. كـــمـــا حـــــذر المــتــحــدث  ضــ
الــثــوري»، رمضان  باسم «الحرس 
شريف، السبت الماضي، إسرائيل 
من أي عمل عسكري إسرائيلي ضد 

طهران.
ــيــــش  وقـــــــــــــال قـــــــائـــــــد فــــــــي الــــجــ
ــد، إنـــه يستعد  ــ الإســرائــيــلــي، الأحـ
لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية 

البحرية، في ظل الوجود الإيراني 
فــي البحر الأحــمــر، وفــق مــا ذكــرت 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــوز٢٤»الإخـ ــ ــيـ ــ نـ ــاة «آي  ــنــ قــ

الإسرائيلية.
وفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لـــــــلـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــمـــــــات 
ــا  ــهــ ــة الـــتـــي أوردتــ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
القناة الإسرائيلية، فقد «توسعت 
التهديدات المباشرة وغير المباشرة 
الـــعـــراق والــيــمــن وســوريــا  لتشمل 
ولـــبـــنـــان وغــــــزة بـــوصـــفـــهـــم وكــــلاء 
لإيـــران. ويتمثل أحــد المخاطر في 
السفن المدنية الإيرانية التي جرى 
ــــى مــــهــــام عــســكــريــة،  تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
وتــعــمــل فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وهــي 
مـــزودة بــصــواريــخ (أرض - بحر)، 
وصواريخ (أرض - جو)، وطائرات 

مسيرة».
في إيــران، أظهرت فيديوهات 

تدوولت صباح أمس على شبكات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إطــــــلاق 
الــدفــاعــات الجوية  نـــار مكثفاً مــن 
فـــي قـــاعـــدة جــويــة تــضــم مــقــاتــلات 
مـــن الــجــيــش الإيــــرانــــي و«الـــحـــرس 
الثوري»، في حادث لم تعلق عليه 

السلطات الإيرانية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ورفــــــــــــض وزيــــــــــــر الـ
ــيــــدي، فـــي ٥  ــــي، أحـــمـــد وحــ ــرانـ ــ الإيـ
أبــريــل (نــيــســان) الحالي تأكيد أو 
نفي تقارير نشرتها وكالات أنباء 
«الحرس الثوري» الإيراني  تابعة لـ
عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف 
ــي أصـــفـــهـــان،  مـــنـــشـــأة عـــســـكـــريـــة فــ
ــأة تــخــصــيــب  ــنــــشــ بــــالــــقــــرب مـــــن مــ
الــبــلاد،  الــيــورانــيــوم الرئيسية فــي 
وهــي منشأة «نــطــنــز» حيث تقوم 
إيران منذ خريف ٢٠٢١ بتخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
اســتــهــدف هــجــوم بــثــلاث طــائــرات 
مـــســـيّـــرة مــــركــــزاً صـــنـــاعـــيـــاً تــابــعــاً 
لــــــوزارة الــــدفــــاع، وقـــالـــت إيـــــران إن 
«مرتزقة النظام الصهيوني» نفذوا 
الهجوم، وإنــه فشل، لكن صحيفة 
«جــيــروزالــيــم بــوســت» نسبت إلــى 
مصادر مخابرات غربية ومصادر 
أجنبية أن «هجوم المسيّرات على 
إيــــران فــي أصــفــهــان حــقــق نجاحاً 

هائلاً رغم المزاعم الإيرانية».
ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ومـ
قــــال رئــيــس هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، هيرسي هاليفي، إن 
بــــلاده «يــمــكــنــهــا، وهـــي مستعدة، 
إيـــران،  شــن هــجــوم استباقي على 

نتنياهو وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز في تل أبيب أمس (رئاسة الوزراء الإسرائيلية)وتوجيه (ضربة ساحقة)».

الحكومة العراقية تضع خطة لإعادة الاستقرار إلى الطارمية وديالى
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقـــت مــا زالــــت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة تـــواصـــل فيه 
ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» 
ــتـــي  ــن الـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــي الأمـ ــ ــاه فــ ــ ــ ــلايـ ــ ــ وخـ
يشتبه بــوجــوده فيها، باشرت 
ــادة  الــحــكــومــة بــوضــع خــطــة لإعـ
إلــى قضاء الطارمية  الاســتــقــرار 
شمال بغداد. وفي هذا السياق، 
أكــد وزيـــر الــداخــلــيــة عبد الأمير 
الشمري أن «الحكومة جادة في 
ــادة نــظــام الأمــن  وضــع خطة لإعـ
في القضاء». وقال بيان أصدرته 
وزارة الداخلية أمــس (الاثنين): 
«بــالــتــزامــن مــع أيـــام عــيــد الفطر 
المبارك، وضمن جولاته الميدانية، 
ــر الــداخــلــيــة عــبــد الأمــيــر  زار وزيـ
الشمري قضاء الطارمية، يرافقه 
ــــوزارة لــشــؤون الشرطة  وكــيــل الـ
وقـــائـــد عــمــلــيــات بـــغـــداد وقــائــد 
شــرطــة الــكــرخ ومــديــر الــنــجــدة». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «الــشــمــري 
زار عـــدداً مــن مــنــاطــق الطارمية 

وأســـواقـــهـــا، والــتــقــى جــمــعــاً من 
المواطنين واستمع إلى طلباتهم 
واحتياجاتهم»، مؤكداً أن «هناك 
خـــطـــة لإعـــــــادة نـــظـــام الأمــــــن فــي 
المــواطــنــون  الــقــضــاء، وسيلمس 
التحسن الملحوظ في الطارمية 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل». وأوضـــح 
البيان نقلاً عن الوزير قوله إنه 
«سيتم توفير احتياجات قضاء 
الــطــارمــيــة مــن الــنــاحــيــة الأمنية 
والــخــدمــيــة الــخــاصــة بــمــفــاصــل 
وتشكيلات وزارة الداخلية، من 
بــيــنــهــا المــــــرور والــــدفــــاع المــدنــي 
ومـــكـــافـــحـــة الإجــــــــرام ومــكــافــحــة 
المــــخــــدرات والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
ــرار في  ــقـ ــتـ لــتــعــزيــز الأمــــن والاسـ
هــذا القضاء». وتابع البيان أن 
«الـــشـــمـــري تــفــقــد خــــلال الــجــولــة 
قــــســــم شــــرطــــة الــــقــــضــــاء وقـــســـم 
ــركــــز شــرطــة  الاســــتــــخــــبــــارات ومــ
الطارمية وقاطع النجدة، واطلع 
ــام  ــهــ ــلـــى أهــــــم الــــواجــــبــــات والمــ عـ
التي تقوم بها الأجهزة الأمنية 

هناك».

ويــــعــــد قــــضــــاء الـــطـــارمـــيـــة، 
وهــو أحــد الأقضية الستة التي 
تـــحـــيـــط بـــالـــعـــاصـــمـــة وتـــســـمـــى 
بحزام بغداد، من المناطق المهمة؛ 
لكونها تربط بين أربع محافظات 
هي بغداد وصلاح الدين وديالى 
والأنبار، الأمر الذي جعلها ملاذاً 
آمــنــاً بالنسبة لعناصر تنظيم 
«داعـــش» لسببين: الأول كونها 
تنفتح على عــدة محافظات في 
آن واحد، والثاني كثرة البساتين 
الكثيفة التي يمكن أن تجعل من 
الصعوبة على الأجهزة الأمنية 
تحقيق اختراقات مهمة لعناصر 
التنظيم الإرهابي الذين يعرفون 
مــداخــل المنطقة ومخارجها في 
ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على 

مواجهتهم.
ونظراً إلى كثرة العمليات 
ــت فــي  ــدثــ ــي حــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المــــنــــطــــقــــة، والــــــتــــــي كــــثــــيــــراً مــا 
ــتــــهــــدف أجــــــهــــــزة الـــجـــيـــش  تــــســ
ــي الـــغـــالـــب  ــ والــــشــــرطــــة وهــــــم فـ
ليسوا من أهالي المنطقة، فقد 

اتهمت بأنها تؤوي الإرهابيين 
ــة؛ لـــكـــونـــهـــا  ــيــ ــفــ ــائــ ــاب طــ ــ ــبــ ــ لأســ

منطقة سنية في الغالب، وأن 
المستهدفين من العمليات فيها 

هم الجنود وعناصر الشرطة، 
وغالبيتهم من أبناء محافظات 

الوسط والجنوب ذي الغالبية 
الــشــيــعــيــة. ولـــهـــذا الــســبــب فقد 
تظهر بين فترة وأخرى أصوات 
تدعو إلــى إخــلاء الطارمية من 
ــر الــــذي  ــ ــة، الأمــ ــنـ ســكــانــهــا الـــسـ
يعتبره القادة والــنــواب السنة 
الـــعـــراقـــي بمثابة  الـــبـــرلمـــان  فـــي 

تغيير ديموغرافي.
ــقــــة أخـــــــــــرى لا  ــنــــطــ وفـــــــــي مــ
تــقــل ســخــونــة عــمــا يـــجـــري في 
ــة، وهـــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــارمـ ــ ــطـ ــ الـ
العرقية  التركيبة  ديــالــى ذات 
والــطــائــفــيــة المــخــتــلــفــة، والــتــي 
تنفتح هــي الأخــــرى عــلــى عــدة 
مــحــافــظــات شــمــالــيــة وغــربــيــة، 
تــســعــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى وضـــع 
خطة أمنية لها أمــر بتنفيذها 
ــيــــس  ــــن رئــ ــــريـ ــهـ ــ ــــو شـ ــــحـ ــــل نـ ــبـ ــ قـ
الوزراء محمد شياع السوداني 
وسُميت خطة «فرض القانون» 
ــــي ديـــــالـــــى، بـــعـــد أن تـــكـــررت  فـ
العمليات الإرهابية وعمليات 
القتل التي تقوم بها عصابات 
منفلتة وفــصــائــل مسلحة، ما 

أكــثــر الأمــاكــن سخونة  جعلها 
الــعــراق بعد هزيمة تنظيم  في 
ــر عــام  ــــش» عــســكــريــاً أواخــ «داعـ

.٢٠١٧
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــد 
مصدر أمني أمس انطلاق عملية 
تمشيط مفاجئة في قاطع بزايز 
بهرز جنوب ديالى من خلال قيام 
قوات أمنية مشتركة من محورين 
بـــذلـــك. وقـــــال المـــصـــدر لـــوكـــالات 
أنــبــاء محلية إن «العملية التي 
حددت لها ٣ أهداف، تأتي ضمن 
جهود إنهاء أي خطورة لخلايا 
(داعش) النائمة وتمشيط الطرق 
والمــنــاطــق المــهــجــورة والـــجـــداول 
الــزراعــيــة، وخاصة المــنــازل التي 
يـــمـــثـــل بـــعـــضـــهـــا مـــــــــلاذات آمـــنـــة 
للخلايا الإجرامية». وأشار إلى 
أن «العملية تأتي في إطار تأمين 
محيط العديد من القرى الزراعية 
ــن خـــــــلال زيـــــــــــادة الاســــتــــقــــرار  ــ مــ
والأمـــان في محيط جغرافي، لا 
يــزال يواجه تحديات في بعض 

المقاطع».

وزير الداخلية العراقي مستمعاً إلى مواطنين أثناء زيارته الطارمية (واع)
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«الصحة العالمية» تتأهب
 لإجلاء موظفيها من السودان

كشفت منظمة الصحة العالمية أنها 
تعكف حالياً على سبل إجلاء موظفيها 
الذين لا يؤدون أدواراً حرجة، من السودان 
مع عائلاتهم، في وقت توقعت فيه تفشي 
الكوليرا بسبب خـــروج بعض محطات 
المــيــاه عــن الــخــدمــة، مــتــوقــعــة فــي الــوقــت 
نفسه أن تضع ٢٤ ألف امرأة مولودها في 
الأسابيع المقبلة، كما يعاني ٥٠ ألف طفل 
مــن ســوء التغذية، وسيفقدون الرعاية 
ــة الـــحـــرب  ــراريـ ــمـ ــتـ المـــســـتـــمـــرة بــســبــب اسـ

بوتيرة متصاعدة.
ــــور أحــــمــــد المــــنــــظــــري،  ــتـ ــ ــدكـ ــ وقــــــــال الـ
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
«الشرق الأوســط»، إن الوضع الصحي  لـ
والإنساني في السودان يــزداد خطورة. 
ــة في  ــاديـ ــوزارة الــصــحــة الاتـــحـ ــ ــ ــاً لـ ــقـ ووفـ
البلاد، فإن المجتمع الصحي والإنساني 
فـــي الــــســــودان فــقــد حــتــى الآن أكـــثـــر من 
١٨ عـــامـــلاً فـــي الـــنـــزاع، والــخــطــر يتهدد 
الجميع بمن فــي ذلــك موظفو المنظمة. 
«الــشــرق  ــدد المــنــظــري فـــي حــديــثــه لـــ ــ وشـ
الأوســـط»، على أن الجهود تنصبّ الآن 
على دراسة الاستعدادات لإجلاء موظفي 
المنظمة الذين لا يقومون بــأدوار حرجة 
ــة فــــي ظــــل نــفــاد  مــــع عـــائـــلاتـــهـــم، خــــاصــ
الإمــــــــدادات الأســـاســـيـــة لمــوظــفــي منظمة 
الصحة العالمية، بسبب النقص الحاد 
فــي المــيــاه، وانــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي، 

وتقييد الحركة.
وأضاف المنظري: «ستبقى كوادرنا 
الأساسية، وسنواصل تقديم كافة سبل 
الدعم الممكنة لإنقاذ الأرواح، والحد من 
تداعيات الأزمة على صحة الناس، خاصة 

ــداد الــوفــيــات والمــصــابــين،  مــع ارتــفــاع أعــ
والتي من المرجح أن تكون مجرد غيض 
مـــن فـــيـــض، عـــــلاوة عــلــى عــــدد الــوفــيــات 
ــن الـــصـــدمـــات  ــات الـــنـــاجـــمـــة عــ ــ ــابــ ــ والإصــ
الــعــنــيــفــة». ويــــزداد الــوضــع ســــوءاً، وفــق 
ــق  ــرافــ ــن المــ ــ ــوقــــف ٢٠ مـ ــع تــ ــ ــري، مـ ــظــ ــنــ المــ
الصحية عن العمل «١٣ منها في ولاية 
الخرطوم»، علاوة على وجود ١٢ مرفقاً 
معرضة للتوقف مع تزايد الهجمات على 
الــصــحــيــة، متوقعاً  الــرعــايــة  مــؤســســات 
زيادة معدل الوفيات بين جميع السكان 
بسبب الأمراض المعدية وأمراض الأمهات 
والأطـــــفـــــال حـــديـــثـــي الـــــــــولادة وأمـــــــراض 

التغذية.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون  العالمية لـ
بــشــأن تــزايــد الاحــتــيــاجــات الــتــي تتعلق 
بنقص إمـــدادات مياه الشرب في مدينة 
الخرطوم، بسبب خروج بعض محطات 
المــيــاه عــن الخدمة، مــا أدى إلــى مخاوف 
من تفشي الكوليرا». ولفت المنظري إلى 
أنه يلوح خطر سوء التغذية مع توقف 
عملية «بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي»، في 
ظل عدم القدرة على الوصول إلى السوق 
ــا ســيــؤثــر بــشــكــل أكـــبـــر على  المــحــلــيــة، مـ
الاحتياجات الصحية. وأضاف المنظري: 
«كان ما يقرب من ثلث السكان يواجهون 
الــنــزاع، ويحتاج ما  الجوع بالفعل قبل 
يــقــدر بــنــحــو ٥٠ ألـــف طــفــل يــعــانــون من 
سوء التغذية الحاد إلى رعاية مستمرة 
على مدار الساعة، وستضع ٢٤ ألف امرأة 
حامل في الأسابيع المقبلة، لكنهن غير 
قادرات على الحصول على الرعاية التي 
يحتجن إلــيــهــا فــي المـــرافـــق الــصــحــيــة أو 

المستشفيات».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطباء قالوا إن رائحة الجثث والرصاص تفوح في كل المكان

مستشفيات الخرطوم تحوّلت إلى مدافن مفتوحة

(نــــيــــســــان)،  أبـــــريـــــل  فـــــي ١٥ 
أفــاق السودانيون على أصــوات 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين الجيش 
ــفــــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيــــادة الــ ــقــ بــ
البرهان، وقوات «الدعم السريع» 
بــقــيــادة الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
«حــمــيــدتــي».  ــعــــروف بـــ ــلـــو المــ دقـ
وخــلال ١٠ أيــام من الاشتباكات 
ــتــــي لــم  ــــارك الــ ــعـ ــ حــــوّلــــت هـــــذه المـ
تفلح معها مــحــاولات التهدئة، 
العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى 
إلـــــى مـــيـــاديـــن حـــــرب مــفــتــوحــة، 
وأعاقت تقديم الرعاية الصحية 
وعمل الأطباء، حتى تحول كثير 
إلــى  الــخــرطــوم  مــن مستشفيات 
ما يشبه مدافن مفتوحة، فضلاً 
عن وضــع الــكــوادر الطبية تحت 
ضــغــوط إضــافــيــة فــي بلد عانى 
مــن الــنــزاعــات والــعــقــوبــات على 

مدى عقود.
فــي العاصمة التي يقطنها 
ــاء ٨ مـــلايـــين نـــســـمـــة، يــــروي  ــ زهــ
أطــبــاء ومــرضــى قصصاً مروّعة 
عــــن وضـــــع مــســتــشــفــيــات بــاتــت 
ــد أبــســط  ــاز أحــ عـــاجـــزة عـــن إنـــجـ
المــبــادئ الإنــســانــيــة: إكـــرام الميت 
دفـــنـــه. فـــوجـــئ الـــشـــاب إبــراهــيــم 
محمد عندما أدرك أن الشخص 
الـــذي يتلقى الــعــلاج إلــى جانبه 
في أحد مستشفيات الخرطوم، 
بـــات جــثــة هـــامـــدة، لــكــن ضـــراوة 
المعارك في العاصمة السودانية 

حالت لأيام دون نقل جثمانه.

كـــــــــان مــــحــــمــــد (٢٥ عـــــامـــــاً) 
يـــتـــلـــقـــى الــــــعــــــلاج مــــــن ســــرطــــان 
الــــدم فـــي «مــســتــشــفــى الــخــرطــوم 
قــال والــده  التعليمي»، وفــق مــا 
ــــذي كــان  ــاً) الـ ــامـ إبـــراهـــيـــم (٦٢ عـ
يــعــوده بــاســتــمــرار. وقـــال الــوالــد 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الفرنسية»: 
لــم يتم  «بسبب القتال العنيف، 
نقل الشخص المتوفى ليتم دفنه» 

بعد وفاته.

رائحة الموت والرصاص

ــة  ــرفــ ــغــ ــمــــد فــــــي الــ بــــقــــي مــــحــ
ــعـــث رائــــــحــــــة المــــــوت  حــــيــــث تـــنـــبـ
شيئاً فشيئاً، فــي مدينة تُعرف 
بــحــرارة مناخها حتى فــي هذه 
الفترة من العام، وبعد ثلاثة أيام 
خرج الأب وابنه من المستشفى، 
والــجــثــة فـــي مــكــانــهــا. وبحسب 
مصادر طبية، بــات هــذا المشهد 
مـــألـــوفـــاً فـــي الــــســــودان مــنــذ بــدء 
المـــعـــارك. وقــــال أمـــين عـــام نقابة 
الله،  أطباء السودان عطية عبد 
إن فــي مستشفيات عــدة «تبقى 
الــعــنــابــر»،  الــجــثــث المتحللة فــي 
كما قال أطباء إن رائحة الجثث 
والرصاص تفوح في كل المكان. 
وأشـــار عبد الــلــه إلــى أن المــعــارك 
تسبّبت في «انهيار كامل وشامل 
لــنــظــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة» في 
البلاد، وأدت إلى امتلاء «المشارح 

والشوارع بالجثث».
وقـــبـــل مــــغــــادرة المــســتــشــفــى، 
كــــــــان إبــــــراهــــــيــــــم ونــــجــــلــــه أمــــــام 

خيارين أحلاهما مرّ، وقال الأب: 
«لـــقـــد مـــــلأت الـــرائـــحـــة الــكــريــهــة 
الغرفة»، وفاقمها انقطاع التيار 
أيــام وارتفاع  الكهربائي لثلاثة 
حرارة الطقس، فكان الخيار «إما 
أن نــبــقــى فـــي غــرفــة ذات رائــحــة 
عفنة، أو نخرج ونواجه طلقات 
الرصاص». وأكد إبراهيم محمد 
كـــــان يــتــعــرض  أن «المـــســـتـــشـــفـــى 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــقــــصــــف»، وتــــــبــــــادل الأعـ ــلــ لــ
ــان يــــحــــدث «خـــــــارج  ــ ــ ــة كـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
المستشفى مباشرة»، مشيراً إلى 
أن بعض المرضى الذين غــادروا 

آنذاك أصيبوا بالرصاص.

مستشفيات تحت القصف

أفـــادت منظمة  مــن جانبها، 
الصحة العالمية بسقوط «ثمانية 
قتلى واثــنــين مــن الــجــرحــى» من 
الأطقم الطبية المعالِجة. وبحسب 
نقابة الأطباء السودانية، تعرّض 
١٣ مستشفى للقصف وتم إخلاء 
ــــرى خـــلال  ١٩ مـــنـــشـــأة طــبــيــة أخــ
ــام مـــن الـــقـــتـــال. بــالــنــســبــة إلــى  ــ أيـ
الــطــواقــم الــطــبــيــة، كـــان الــســمــاح 
لـــنـــزلاء المــســتــشــفــيــات بــالمــغــادرة 
عوضاً عن البقاء للعلاج، خياراً 
صــعــبــاً لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
استمرار الاشتباكات. وقال عبد 
الله: «وجدنا أنفسنا مضطرين 
للسماح للمرضى بالمغادرة... إذا 

بقوا فسيُقتلون».
وإضــافــة إلــى خطر الإصابة 
جــــــراء المـــــعـــــارك، تـــضـــع مـــغـــادرة 

المستشفى المرضى أمام مخاطر 
صحية أخرى. وأوضح محمد أنه 
اضطر للسير هو ونجله خارج 
المستشفى، وتــطــلّــب وصولهما 
إلــى المنزل زهــاء خمس ساعات، 
وأكـــد أن «صــحــة ابــنــي تــدهــورت 
منذ ذلــك الــحــين»، ولا سيما أنه 
لم يتمكن من نقله إلى مركز طبي 
آخـــر لاســتــكــمــال الـــعـــلاج، قــائــلاً: 
«أريـــــد فــقــط أن يــتــوقــف كـــل هــذا 

حتى أتمكن من معالجة ابني».
وأشار عبد الله إلى أن نحو 
ثلاثة أربــاع المستشفيات أغلقت 
أبوابها، والمنشآت الطبية باتت 
تكتفي بتقديم خدمات الطوارئ 

وعلاج المصابين جراء المعارك.

طواقم منهكة 

وتسببت الاشتباكات بمقتل 
أكــثــر مــن ٤٢٠ شخصاً وإصــابــة 
٣٧٠٠ بــجــروح، ودفــعــت عشرات 
ــزوح مــــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ الآلاف 
الاشتباكات نحو ولايات أخرى، 
أو في اتجاه تشاد ومصر ودول 
الــتــقــديــرات ترجّح  أخـــرى، إلا أن 
الــعــدد الفعلي للقتلى  أن يــكــون 
ــلــــى بـــكـــثـــيـــر، مــــع عـــــدم تــمــكّــن  أعــ
الأطـــبـــاء والــعــامــلــين فـــي المــجــال 
ــــي مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
المحتاجين. وحتى المنشآت التي 
أبقت أبوابها مفتوحة «معرّضة 
ــــلاق فـــي أي لــحــظــة»  لــخــطــر الإغــ
جــراء الــوضــع، وفــق مــا قــال عبد 
الله الذي يؤكد أنها تعاني أيضاً 

نـــقـــصـــاً حـــــــاداً فــــي المـــســـتـــلـــزمـــات 
الــطــبــيــة، لا ســيــمــا أكـــيـــاس الـــدم 
والمــــعــــدات الـــجـــراحـــيـــة الــكــافــيــة، 
وكذلك الوقود لتشغيل المولدات 
ــيــــارات  ــتــــى ســ ــيـــة وحــ الـــكـــهـــربـــائـ

الإسعاف.
أمــــــــــــا الـــــــــطـــــــــواقـــــــــم، فــــبــــاتــــت 
عـــرضـــة لـــلإنـــهـــاك؛ لأن «الــفــريــق 
الــطــبــي نــفــســه يــعــمــل فـــي بعض 
أيــام  المستشفيات» لمــدة ثمانية 
مــتــواصــلــة، وفـــق عــبــد الــلــه الــذي 
يـــشـــيـــر إلـــــى أن «الـــبـــعـــض لــديــه 
جــــــــرّاح واحــــــد فـــقـــط، والــجــمــيــع 
منهك للغاية». وجّــه المسعفون 
نداءات يومية لوقف إطلاق النار 
لــلــســمــاح بــــوصــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية، ونقل الجرحى ودفن 
المـــوتـــى، ولــكــن أي هــدنــة فعلية 
وثـــابـــتـــة لـــم تــتــحــقــق بــعــد زهـــاء 

عشرة أيام من المعارك.
وفي حين يسعى سودانيون 
عـــــــبـــــــر مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي لتوفير أدوية للذين 
يــعــانــون مـــن الأمـــــراض المــزمــنــة، 
حــــــذرت مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
ــــن أن  لـــلـــطـــفـــولـــة (يــــونــــيــــســــف) مـ
انقطاع التيار الكهربائي ونقص 
الـــوقـــود يــعــرّضــان مــخــزونــاً من 
اللقاحات وجرعات «الأنسولين» 
بقيمة أكثر من ٤٠ مليون دولار، 
لـــخـــطـــر الـــتـــلـــف. ودفـــــــع الـــوضـــع 
نــقــابــة الأطـــبـــاء لتقديم  الــحــالــي 
نــصــائــح للمدنيين حـــول كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــثـــث المــتــحــلــلــة 

وطرق تكفينها ودفنها.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

رغم تعطل عدد من المطارات والطرق البرية

تواصل عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من السودان

ــلاء  ــ تــــواصــــلــــت عـــمـــلـــيـــات الإجــ
ــيــــر مــــــن دبــــلــــومــــاســــيــــي  ــبــ لـــــعـــــدد كــ
الــدول الإقليمية والدولية  ورعــايــا 
مــن الـــســـودان، لــلــيــوم الــثــالــث على 
التوالي، أمس، ما زاد من مخاوف 
الــســودانــيــين لمـــا اعـــتـــبـــروه مــؤشــراً 
عــلــى ســنــاريــو تــطــاول أمـــد الــحــرب 
التي اندلعت في السودان منذ ١٠ 
أيــــام بـــين الــجــيــش وقـــــوات «الــدعــم 
السريع». ودفعت المعارك المتواصلة 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع» 
في السودان الكثير من الــدول إلى 
تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو 
أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر 
والبحر والجو. وفيما يشكل المطار 
الــرئــيــســي فـــي الـــخـــرطـــوم مــســرحــاً 
لاقـــتـــتـــال عــنــيــف، تـــجـــري عــمــلــيــات 
إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان 
على البحر الأحمر الواقع على بعد 

٨٥٠ كيلومتراً من العاصمة.
فــيــمــا يــأتــي مــلــخــص عــن أبــرز 
الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا دول عـــدّة 
من أجل نقل مواطنيها وموظفيها 
ــلـــت الــــولايــــات  ــرّ الأمــــــــان. أجـ ــ ــــى بـ إلـ
ــد، نــحــو مــائــة  ــ ــوم الأحــ المـــتـــحـــدة، يــ
ــن مـــوظـــفـــي ســـفـــارتـــهـــا  ــ شـــخـــص مـ
و«بــعــض الدبلوماسيين الأجــانــب 
من الخرطوم، في ٣ مروحيات من 

طــراز «ش - ٤٧ شينوك» أرسلتها 
ثــمّ إلى  إلــى إثيوبيا  مــن جيبوتي 
السودان، حيث بقيت على الأرض 
لأقل من ساعة. وشارك في العملية 
أكثر من مائة عنصر من العمليات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة. ولا يـــزال في 
السودان آلاف المواطنين الأميركيين، 
يحمل بعضهم جنسية أخرى. كما 
أجــلــت كــنــدا، وفـــق مــا أعــلــن رئيس 
وزرائــهــا جــاســتن تــــرودو، موظفي 

سفارتها من الخرطوم.
ــعــــلاقــــات  ــــؤول الــ ــســ ــ ــن مــ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــي  الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
جــوزيــب بــوريــل، أمــس الاثــنــين، أن 
أكــثــر مـــن ألــــف مـــن رعـــايـــا الاتــحــاد 
غادروا السودان في عمليات إجلاء 
تمت خــلال عطلة نهاية الأسبوع. 
ــال لــصــحــافــيــين: «كـــانـــت عملية  وقــ
ــاد  ــقــــدة ونـــــاجـــــحـــــة». ولــــلاتــــحــ ــعــ مــ
الأوروبـــــــي بــعــثــة دبــلــومــاســيــة في 
الخرطوم على غرار فرنسا وألمانيا 
ــنـــدا  وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وهـــولـ
والـــيـــونـــان وتــشــيــكــيــا. كــمــا أعلنت 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
أمــس، إجــلاء «٣٨٨ شخصاً بينهم 
مـــواطـــنـــون فــرنــســيــون أعـــربـــوا عن 
رغبتهم بذلك، فضلاً عن عدد كبير 
ــــرى، أوروبـــيـــين  مـــن رعـــايـــا دول أخـ
ــة  ــارقــ ــة إلــــــى أفــ ــ ــافـ ــ ــاً، إضـ خــــصــــوصــ
ومــن الــقــارة الأميركية وآســيــا» من 

السودان، بعدما سيّرت منذ الأحد 
ــدّة بــين الــخــرطــوم  رحـــلات جــويــة عـ
وجـــيـــبـــوتـــي. وأعـــلـــنـــت الـــصـــين عن 
إجـــــلاء أول دفـــعـــة مـــن مــواطــنــيــهــا 
الذين يقدر عددهم بأكثر من ١٥٠٠ 
في السودان، وفق ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــــسـ ــيـ ــ وأفـــــــــــــــادت رئـ
الإيــطــالــيــة جــورجــيــا مــيــلــونــي عن 
إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا 
مغادرة السودان، بعد ساعات من 
الــخــارجــيــة أنطونيو  إعــــلان وزيــــر 
تاجاني أن الجيش الإيطالي أجلى 
«نحو ٢٠٠ شخص بينهم مواطنون 
سويسريون وأعضاء في السفارة 
الــرســولــيــة» عــبــر جــيــبــوتــي. وقـــال 
وزيــر الخارجية الهولندي فوبكه 
هــوكــســتــرا إنـــه تـــم إجــــلاء «حــفــنــة» 
من الرعايا الهولنديين في طائرة 
فـــرنـــســـيـــة، آمــــــلاً إجــــــلاء مــجــمــوعــة 
أخرى في طائرة هولندية في وقت 
لاحق، متحدّثاً عن «عملية معقدة 

جداً».
بــدورهــا، أعلنت ألمانيا إجلاء 
بــيــنــهــم مـــواطـــنـــون  ٣٠٠ شـــخـــص، 
ــيــــات أخــــــــرى،  ــنــــســ وأفـــــــــــــراد مــــــن جــ
ــائــــرات، بــعــد مــحــاولــة  فـــي ثــــلاث طــ
فـــاشـــلـــة يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي. 
ــرة إســـبـــانـــيـــة مـــائـــة  ــ ــائـ ــ ــــت طـ ــلـ ــ وأجـ
شــخــص، هــم ٣٠ إسبانياً و٧٠ من 

ــا الــلاتــيــنــيــة، من  ــركـ ــيـ أوروبـــــــا وأمـ
الــــســــودان إلــــى جــيــبــوتــي، وفــــق ما 
أعــلــنــت مـــدريـــد. وأعــلــنــت الــيــونــان 
أنـــهـــا أجـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة أولــــــى مــن 
مــواطــنــيــهــا بــيــنــهــم جـــريـــحـــان إلــى 
جيبوتي «بمساعدة فرنسا»، وأن 
١٠ مواطنين وعائلاتهم غادروا في 
عملية الإجلاء الإيطالية. كما قالت 
آيــرلــنــدا مــن جهتها إنــهــا بــاشــرت 

ــــلاء» رعـــايـــاهـــا الــبــالــغ  «عــمــلــيــة إجــ
عددهم ١٥٠ شخصاً من السودان. 
الـــســـويـــد ١٥٠ عــســكــريــاً  وأرســــلــــت 
لإجــــلاء دبــلــومــاســيــيــهــا ورعــايــاهــا 
مــن الــســودان على مــا ذكــرت وزارة 

الدفاع.
وأعـــلـــنـــت بــــغــــداد «إجـــــــلاء ١٤ 
عــراقــيــاً مـــن الــخــرطــوم إلـــى مــوقــع 
ــــن فــــي مــنــطــقــة بــــورتــــســــودان»،  آمـ

ــل  ــتـــواصـ تـ الــــجــــهــــود  مـــــؤكـــــدة أن 
ــارت  ــ ــا أشــ ــعـــدمـ لإجـــــــلاء آخــــريــــن بـ
إلى أن موظفي السفارة العراقية 
غــادروا الخرطوم. وأعلنت وزارة 
ــــلاء ٥٢  الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة إجـ
ــنـــين، من  شــخــصــاً فــجــر أمــــس الاثـ
بــــورتــــســــودان عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة 
لــلــبــحــريــة الــســعــوديــة إلـــى مدينة 
ــالــــت الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة  ــدة. وقــ ــ جــ

فـــــي الــــخــــرطــــوم إنــــهــــا أجــــلــــت ٨٣ 
ليبياً من الخرطوم ونقلتهم إلى 
ــــودان. وأرســــلــــت تــونــس  ــــسـ ــــورتـ بـ
طــائــرة صــبــاح أمــــس، فــيــمــا غــادر 
عــدد مــن مواطنيها بالفعل على 

متن سفن سعودية.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين أن عدداً 
ــن جــنــوب  ــئ مــ ــ ــــف لاجـ ــن ٨٠٠ ألـ مــ
السودان، فروا إلى السودان هرباً 
ــن الـــحـــرب فـــي بــــلادهــــم، بــصــدد  مـ
الـــعـــودة بــأنــفــســهــم. وتــقــوم تشاد 
بــإرســال طــائــرات لإعـــادة ٤٣٨ من 
رعاياها يغادرون الخرطوم على 
ــورتـــســـودان،  ــى بـ ــافـــلات إلــ مـــتن حـ

بحسب الحكومة.
المــتــحــدة أنها  وأكـــدت المملكة 
تــبــذل «كـــل مـــا بــوســعــهــا» لإجـــلاء 
مواطنيها مــن الــســودان فــي وقت 
ــم يــشــعــرون  ــهـ ــدد مــنــهــم إنـ ــ ــال عـ ــ قـ
بــأنــهــم «تــركــوا لمــصــيــرهــم». وكــان 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي قد 
دافـــــع عـــن قـــــرار إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
في عملية عسكرية ليلية لإجلاء 
ــفــــارة وعـــائـــلاتـــهـــم،  مـــوظـــفـــي الــــســ
مــشــيــراً إلــــى «تــهــديــد مــحــدد جــداً 
للمجتمع الدبلوماسي». وأعلنت 
الــــــنــــــرويــــــج مــــــن جـــهـــتـــهـــا إجــــــلاء 

دبلوماسييها من الخرطوم.
وأفادت سويسرا بإجلاء ٧ من 

موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم 
بمساعدة فرنسا.

وبــدأت أنقرة عملياتها، يوم 
الأحـــد، حيث نقلت نحو ٦٠٠ من 
رعــايــاهــا بــراً مــن اثنين مــن أحياء 
ــة ود مـــدنـــي  ــنــ ــديــ ــوم ومــ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الجنوبية. لكن سفارة تركيا في 
الــخــرطــوم أعلنت فــي تغريدة عن 
ــراك في  ــ تــأجــيــل مــوعــد إجــــلاء الأتـ
ــــوري شـــمـــال الـــخـــرطـــوم  ــافـ ــ حــــي كـ
ــعــــــار آخـــــــــــر»، بــســبــب  «حـــــتـــــى إشــــ
انــفــجــار وقــــع صــبــاح الأحــــد قــرب 
مسجد مخصص كموقع للتجمع. 
ــــرى  ــيـــة أخـ ــبـ ــنـ وتـــســـتـــعـــد دول أجـ
لعمليات إجــلاء من بينها كوريا 
الجنوبية واليابان، بعد نشرها 

قوات في دول مجاورة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــا طـــائـــرتـــين  ــهــ ــديــ لــ ــة إن  ــديــ ــنــ ــهــ الــ
عسكريتين «على أهبة الاستعداد»، 
وأن سفينة تابعة للبحرية وصلت 
إلـــى بــورتــســودان، لــكــن أي إجــلاء 
ف على الوضع الأمني». 

ّ
«سيتوق

إنـــدونـــيـــســـيـــا أن ٤٣ مــن  وذكـــــــرت 
رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة 
في الخرطوم، مؤكدة أن الحكومة 
«تتخذ كل الإجـــراءات الضرورية 
لإجلاء الرعايا الإندونيسيين من 
الـــســـودان»، على مــا أفـــادت وزارة 

الخارجية.

رعايا إسبان لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية في مدريد بعد إجلائهم من السودان أمس (أ.ب)

الخرطوم - عواصم: «الشرق الأوسط»

بلينكن «قلق للغاية» من تورط «فاغنر» في الصراع

غوتيريش يحذر من حريق سوداني «يشعل المنطقة بأسرها»

حــــذّر الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مـــن أن الــحــرب 
«حــريــق كــارثــي»  فــي الـــســـودان تــنــذر بـــ
يــمــكــن أن «يــبــتــلــع المــنــطــقــة بــأســرهــا»، 
فــيــمــا أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن أن بـــــــلاده تــضــغــط 
عــلــى الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــســودانــيــين 
الــنــار، معبراً عــن «قلقه  لتوسيع وقــف 
البالغ» من انتشار وحدات من مرتزقة 
«فاغنر» الروسية في هذا البلد العربي 
الأفــريــقــي. وجــــاءت هـــذه التصريحات 
المنفصلة مــن كبير الموظفين الدوليين 
وكبير الدبلوماسيين الأميركيين غداة 
الدعوات التي أطلقها الرئيس الأميركي 
«وقــــف الـــنـــار فــــــوراً» بين  ـــ ــايـــدن لــ جـــو بـ

المتحاربين.
ــام لــلــمــنــظــمــة  ــ ــعــ ــ ــ وكـــــــــان الأمـــــــــين ال
الـــدولـــيـــة يــتــحــدث أمــــام جــلــســة عــقــدهــا 
مــجــلــس الأمـــــــن، أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، فــي 
نيويورك بطلب من الرئاسة الروسية 
الــحــالــي بشأن  الــشــهــر  للمجلس خـــلال 
«التعددية الفاعلة من خلال الدفاع عن 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، وأدارها 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
إلــــى «الـــوضـــع  فــتــطــرق أولاً  لافـــــــروف، 
الـــذي لا يـــزال يــتــدهــور» فــي الـــســـودان، 
قــائــلاً إنــه منذ بــدء الــقــتــال بــين الــقــوات 
المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول 
ــوات الــدعــم  ــ عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان و«قــ
الــفــريــق أول محمد  بــقــيــادة  الـــســـريـــع» 

حــمــدان دقــلــو، الملقب «حــمــيــدتــي»، في 
تل مئات 

ُ
١٥ أبريل (نيسان)  الماضي «ق

الأشـــخـــاص وجُـــــرح الآلاف». وأضــــاف 
يــتــوقــف»، محذراً  أن «الــعــنــف يجب أن 
مــن أنـــه «يــهــدد بـــانـــدلاع حــريــق كــارثــي 
داخل السودان يمكن أن يبتلع المنطقة 
بأكملها وما وراءها». وإذ ندد «بشدة» 
بالقصف العشوائي للمناطق المدنية، 
بما فــي ذلــك مــرافــق الــرعــايــة الصحية، 
ــــف الــعــمــلــيــات  «وقـ ـــ ــ طــــالــــب الـــطـــرفـــين بـ
القتالية» في المناطق المكتظة بالسكان، 
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
«بلا عوائق». وأوضح أنه على «تواصل 
دائم» مع أطراف النزاع، وأنه دعاهم إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات. وإذ أكد 
أن «الأمم المتحدة لن تغادر السودان»، 
قــال: «نحن نعيد تشكيل وجــودنــا في 
الـــســـودان لتمكيننا مــن مــواصــلــة دعــم 
الشعب السوداني» الذي «نقف معه في 
هذا الوقت العصيب»، مضيفاً أنه أذن 
«نقل مؤقت داخل السودان وخارجه  بـ
لبعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم». 
ــاء المــجــلــس على  وحـــــضّ جــمــيــع أعـــضـ
«مــمــارســة أقــصــى قـــدر مـــن الــنــفــوذ مع 
ــادة  ــعـ ــتـ ــاء الـــعـــنـــف واسـ ــهــ ــراف لإنــ ــ ــ ــ الأطـ
ــعــــودة إلــــى مـــســـار الــتــحــول  الــنــظــام والــ
أنــه «يجب  الديمقراطي»، مــشــدداً على 
علينا جميعاً أن نفعل كل ما في وسعنا 

لإبعاد السودان عن حافة الهاوية».
وقبيل الجلسة، رحّــب غوتيريش 
ــات مــن  ــئــ ــــت الآمـــــــــن» لمــ ــؤقـ ــ ــقــــل المـ ــنــ «الــ ـــ بــ
ــم مــن  ــهــ ــم المـــتـــحـــدة وذويــ ــ مـــوظـــفـــي الأمــ

الخرطوم ومواقع أخــرى في السودان، 
مقدراً «تعاون كل الأطراف في السودان 
للسماح بتنفيذ العملية من دون وقوع 
حــوادث». وإذ كرر دعوته الطرفين إلى 
«وقف الأعمال العدائية على الفور»، أكد 
استمرار الأمم المتحدة في «الوقوف مع 

«رغباته في  الشعب السوداني» دعماً لـ
مستقبل سلمي وآمــن وعــودة الانتقال 
الــديــمــقــراطــي». وأعــلــن أنـــه «ســيــواصــل 
بــــذل مــســاعــيــه الـــحـــمـــيـــدة، بــالــتــنــســيــق 
الوثيق مع شركائنا لتهدئة التوترات 
وإقـــرار وقــف دائــم لإطــلاق الــنــار»، وفقاً 

الــنــاطــق باسمه فرحان  لبيان أصـــدره 
حق.

إلى ذلك، قال بلينكن، خلال مؤتمر 
صــحــافــي، مـــع نــظــيــره الــكــيــنــي ألــفــريــد 
موتوا، في واشنطن، إن تدهور الأوضاع 
الــخــرطــوم «يشكل مخاطر  الأمنية فــي 

غير مقبولة» لإبــقــاء الأفـــراد هــنــاك في 
هذا الوقت، مضيفاً: «نواصل الاتصال 
الوثيق مع المواطنين الأميركيين والأفراد 
المرتبطين بالحكومة الأميركية لتقديم 
المساعدة وتسهيل طرق المغادرة المتاحة 
لأولئك الذين يسعون إلى الانتقال إلى 
بــــر الأمـــــــــان». وأوضـــــــح أن المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين يــســتــمــرون فــي «الــتــواصــل 
«الضغط  المباشر» مع البرهان ودقلو لـ
عليهما لتمديد وتوسيع» وقف النار. 
ورداً على ســؤال، قــال بلينكن: «نشعر 
بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوجين، 

مجموعة فاغنر، في السودان».
وبــعــد يــومــين مـــن قــيــام نــحــو ١٠٠ 
جــنــدي مـــن قــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
ــل مــن  ــ ــلاء أقــ ــإجــ ــي بــ ــركــ ــيــ لــلــجــيــش الأمــ
الـــســـفـــارة  ــن  ــ ــركــــي مـ ــيــ أمــ ١٠٠ مــــوظــــف 
الأميركية لدى الخرطوم في ٣ طائرات 
هليكوبتر مــن طــراز «إم أتــش ٤٧» إلى 
مكان لم يحدد في إثيوبيا، قال منسق 
الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض، جون 
المـــتـــحـــدة تنشر  الــــولايــــات  كـــيـــربـــي، إن 
عــــتــــاداً بـــحـــريـــاً لمـــســـاعـــدة أي أمــيــركــي 
يغادر السودان، على رغم أنه لا توجد 
عمليات إجلاء أميركية كبرى جارية مع 
القتال. وأضــاف في مقابلات  استمرار 
تلفزيونية، الإثنين، إن الولايات المتحدة 
«تنشر عتاداً بحرياً لمساعدة أي أميركي 
يغادر السودان»، مضيفاً أنه لا توجد 
عمليات إجلاء أميركية كبرى جارية مع 

استمرار القتال.

وقـــــال لــشــبــكــة «ســــي إن بـــي ســي» 
الأميركية: «لا نزال نبحث في الخيارات. 
ــا أصـــــــول عـــســـكـــريـــة لا تـــــــزال فــي  ــنـ ــديـ لـ
المنطقة القريبة إذا لزم الأمــر، لكن هذا 
ليس الــوقــت المــنــاســب لإجـــراء نــوع من 
العمليات الجماعية». وأكد أن عشرات 
الأميركيين سافروا براً في قافلة تقودها 
ــورتـــســـودان، وأن  ــم المــتــحــدة إلـــى بـ الأمــ
الجيش الأميركي يساعد في مراقبتها 
ــار.  ــيـ ــة مــــن دون طـ ــويــ ــة جــ ــمـ ــر أنـــظـ ــبـ عـ
وأضاف: «سنقوم بنشر أصول بحرية 
في البحر الأحمر قبالة بورتسودان في 
حال الحاجة إليها لمساعدة الأميركيين 
ــريـــدون المــــغــــادرة». ولــفــت إلــى  الـــذيـــن يـ
أن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يــواصــلــون 
ــتـــحـــدث مــــع الـــجـــانـــبـــين فــــي مــحــاولــة  الـ
لوقف العنف. لكن من المحتمل أن يمتد 
القتال. وكرر تحذير الأميركيين الذين 
لم يغادروا الخرطوم من أنه «يجب أن 

يحتموا في مكانهم».
وكــذلــك قـــال لشبكة «آي بــي ســي» 
لــلــتــلــفــزيــون إنــــه «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ليس مــن الآمـــن مــحــاولــة إجـــراء عملية 
إخـــلاء أكــبــر، مــن قــاعــدة جــويــة قريبة، 
حتى مجرد مصعد دوار، مثلما فعلنا 
الــقــتــال شديد  المــاضــيــة، لأن  الليلة  فــي 
ــلـــغ كــيــربــي شــبــكــة «ســي  لــلــغــايــة». وأبـ
ــه «لــيــس مـــن الــواضــح  إن إن» أيــضــاً أنـ
بالضبط عدد الأميركيين في السودان، 
لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــنــهــم يــحــمــلــون جــنــســيــة 
مزدوجة، وربما لا يرغبون في المغادرة 

الآن».

واشنطن: علي بردى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
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مراقبون اعتبروا الأزمة «قنبلة إقليمية موقوتة»

دول جوار السودان... توازن سياسي وتأهب أمني

مع دخول اشتباكات السودان 
أســبــوعــهــا الـــثـــانـــي، تــرتــفــع وتــيــرة 
الــقــلــق الإقــلــيــمــي، خــاصــة فـــي دول 
ــيـــات تــبــدو  ــوار الـــــــ٧، مـــن تـــداعـ ــجــ الــ
مفتوحة على كل الاحتمالات بشأن 
امتداد أفق الصراع زمنياً، وتوسعه 
جــغــرافــيــاً، بــمــا يــزيــد المـــخـــاوف من 
موجات نزوح واسعة نحو المناطق 
الـــحـــدوديـــة، فـــي وقــــت تــعــانــي فيه 
معظم دول جـــوار الــســودان أزمــات 
شتى، ولا تبدو بحاجة إلى المزيد.

ـــن ســـبـــع  ــ ــــس مــ ــمـ ــ ــــدت خـ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
لــــلــــســــودان، وهــــي:  مـــــجـــــاورة  دول 
ــيــــا وتـــــشـــــاد وجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــوبــ «إثــ
أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب 
الــــســــودان»، اضـــطـــرابـــات سياسية 
أو صــراعــات فــي الــســنــوات القليلة 
ــــت مـــــن أزمـــــة  ــانـ ــ ــا عـ ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
نـــــــزوح ولــــجــــوء لـــــــلآلاف مــــن جــــراء 
تلك الاضــطــرابــات السياسية، كما 
تعاني تلك الدول أزمات اقتصادية 

ومعيشية ضاغطة.

مخاوف متعددة

وتخشى دول جوار السودان من 
أزمة نزوح جماعي نحو أراضيها، 
ويــعــيــش أكـــثـــر مـــن خــمــســة مــلايــين 
ســودانــي بمصر، وفــق إحــصــاءات 
رســمــيــة، مـــن بــيــنــهــم نــحــو ٦٠ ألــف 
ــالــــب لــــجــــوء. وتــتــحــســب  لاجـــــئ وطــ
لـــيـــبـــيـــا، الـــتـــي تـــعـــانـــي انـــقـــســـامـــات 
داخلية عميقة، من تأثيرات أمنية 
ــة، حــيــث  ــيــ ــودانــ جـــــــراء الأزمــــــــة الــــســ
لعب المرتزقة ومقاتلو الميليشيات 
السودانيون دوراً نشطاً في الصراع 
الداخلي الليبي بعد عام ٢٠١١، كما 
يمثل السودان نقطة انطلاق وعبور 

للمهاجرين الذين يسعون للتوجه 
إلى أوروبا عبر ليبيا.

ورغــــــم أن تـــشـــاد أغـــلـــقـــت مــنــذ 
اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات في 
١٥ أبريل (نيسان) الحالي، حدودها 
مــع الــســودان «حــتــى إشــعــار آخــر»، 
حيث يــتــشــارك الــبــلــدان فــي حوالي 
ألف كيلومتر حدودية، فإن ذلك لم 
يــحــل دون اســتــقــبــال الــحــدود نحو 
ألـــف لاجـــئ، بحسب مــا أعلنته   ٢٠
الأمم المتحدة، فيما قالت الحكومة 
التشادية إنها نزعت سلاح كتيبة 
قــوامــهــا ٣٢٠ جندياً تابعاً للقوات 
شــبــه الــعــســكــريــة دخــلــت أراضــيــهــا 
يوم الاثنين. وتعد تشاد إحدى أكبر 
الــــدول الأفــريــقــيــة الــتــي تستضيف 
لاجئين إذ يصل عددهم إلى مليون 
شخص في حالة نزوح قسري داخل 
البلاد، بينهم ٥٨٠ ألف لاجئ جراء 
الـــنـــزاعـــات فـــي الــــســــودان المـــجـــاورة 
ــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى  ــمــــهــــوريــ وجــ
نــــازح  والــــكــــامــــيــــرون، و٤٠٦ آلاف 
داخــلــي حـــول بــحــيــرة تــشــاد، الأمــر 
ــــذي يــفــاقــم الــضــغــط عــلــى مــــوارد  الـ

تشاد المحدودة بالفعل.

ترقب مآلات الصراع

ــوب  ــنــ وتــــــقــــــتــــــرن مـــــــخـــــــاوف جــ
السودان الأمنية بأخرى اقتصادية، 
إذ تخشى الدولة التي انفصلت عن 
الـــســـودان فــي عـــام ٢٠١١ بــعــد حــرب 
أهــلــيــة اســتــمــرت عــقــوداً، مــن تعطل 
تصدير إنتاجها النفطي البالغ ١٧٠ 
ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب 
يـــمـــر مـــــن خــــــلال أراضـــــــــي جـــارتـــهـــا 
الــشــمــالــيــة. ويــســتــضــيــف الـــســـودان 
٨٠٠ ألف لاجئ من جنوب السودان، 
ــا تــمــثــل أي عــــــودة جــمــاعــيــة  ــمــ وربــ
لـــهـــؤلاء الــلاجــئــين ضــغــطــاً مــتــزايــداً 

على البنية الهشة لتقديم المساعدات 
الأساسية لأكثر من مليوني نازح 

في جنوب السودان.
وتترقب إثيوبيا كذلك تأثيرات 
ــلـــى المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة  الأزمــــــــة عـ
الــتــي شــهــدت نــزاعــاً محتدماً خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لا سيما خــلال 
الحرب الأهلية التي شهدها إقليم 
تيغراي منذ عام ٢٠٢٠، التي دفعت 
أكثر من ٥٠ ألف لاجئ إثيوبي إلى 
مــنــاطــق مــنــطــقــة الــفــشــقــة الــخــصــبــة 
عــلــى الـــحـــدود فـــي شـــرق الـــســـودان. 
ــة تـــتـــرقـــب كــذلــك  ــريــ ــتــ ــارة الإريــ ــ ــجـ ــ الـ
مآلات الصراع السوداني، لا سيما 
فـــي ظـــل وجــــود أكــثــر مـــن ١٣٤ ألــف 

لاجئ وطالب لجوء من إريتريا في 
الأراضـــــي الــســودانــيــة، بــعــد انـــدلاع 
الحرب في منطقة تيغراي قبل ثلاثة 
أعــــوام، كثير منهم مــن الإريــتــريــين 
الفارين من التجنيد الإجباري، وقد 
يتعرض اللاجئون الإريتريون في 
السودان لمحنة مماثلة إذا تفاقم أي 

صراع خارج الخرطوم.

قنبلة إقليمية موقوتة

السفيرة سعاد شلبي، المساعد 
لــوزيــر الخارجية المصري  السابق 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، وعــضــو لجنة 
الحكماء في «الكوميسا»، وصفت 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــــدهــــــور الأوضـــــــــــــاع الأمـ
السودان جراء الاشتباكات الراهنة 
«المصيبة الإقــلــيــمــيــة»، لافــتــة إلى  بـ
أن تداعيات الأزمة تتجاوز الحدود 
الــســودانــيــة لتكون بمثابة «قنبلة 
إقليمية موقوتة». وأوضحت شلبي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الـــســـودان  لــــ
ــة تـــرتـــبـــط بــه  يــمــثــل دولــــــة مـــحـــوريـ
ــدة أقــالــيــم فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة،  عـ
فالسودان يربط بين القرن الأفريقي 
ودول الساحل وجنوب الصحراء، 
كــمــا أنـــه يــرتــبــط بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي 

للبحرين الأحمر والمتوسط.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف 
«المــشــروعــة والــجــديــة»  وصــفــتــهــا بـــ

لــدى جــيــران الــســودان السبعة، بل 
وفــي دوائــر أكثر اتساعاً تمتد إلى 
ــا،  الــعــربــي وجــنــوب أوروبــ الخليج 
تـــأخـــر فـــي حسم  إلــــى أن أي  لافـــتـــة 
الـــــصـــــراع، قــــد تـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات 
ــيـــة  ــنـ ــريــــة وأمـ ــكــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وعــــســ
تتخطى حـــدود الــســودان إلــى دول 

الجوار.
وتابعت عضو لجنة الحكماء 
فــي «الكوميسا» الأفــريــقــيــة، القول 
إن تطورات الأزمة السودانية تدفع 
بــاتــجــاه إعــــادة تــمــوضــع جــمــاعــات 
إرهـــــابـــــيـــــة ومــــتــــطــــرفــــة، والـــــنـــــزوح 
ــلــــدول، وتـــهـــريـــب الــبــشــر،  الـــعـــابـــر لــ
والهجرة غير الشرعية، وتنشيط 

عــمــل عــصــابــات الــجــريــمــة المنظمة، 
وهــو مــا يمثل خــطــراً حقيقياً على 
الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة 
الصراعات في القارة الأفريقية التي 
تعاني اضــطــرابــات عــديــدة، داعية 
إلى أن يكون هناك دور أكبر للدول 
المجاورة للسودان في الدفع باتجاه 
ــع وآمـــــــن لـــلـــصـــراع  ــريــ ــواء ســ ــ ــتــ ــ «احــ
هــنــاك». وكــانــت عــدة دول مــجــاورة 
ــودان، مــنــهــا مـــصـــر وجـــنـــوب  ــســ ــلــ لــ
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا وليبيا قدمت 
ــادرات مــتــكــررة لــلــوســاطــة، من  ــبــ مــ
أجل وقف إطلاق النار، والدعوة إلى 
حوار سياسي، إلا أن تلك الدعوات 
لــــــم تــــجــــد صــــــــدى لــــــــدى الأطــــــــــراف 
المتصارعة في السودان حتى الآن.

تداعيات كارثية

مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف الــدكــتــور 
ــمــــي، مــــســــتــــشــــار مـــركـــز  ــهــ ــد فــ ــ ــالـ ــ خـ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــابــع 
للقوات المسلحة المصرية، التداعيات 
الناجمة عن الأزمة السودانية على 
«الكبيرة والمستمرة»،  دول الجوار بـ
مــشــيــراً إلـــى أن الاضــطــرابــات التي 
الـــســـودان «تــلــقــي بأعباء  يشهدها 
كبيرة على جهود ضبط الحدود 
في الدول المجاورة». وأضاف فهمي 
«الشرق الأوسط» أن ملف النزوح  لـ
الجماعي ومخاطر زيــادة الهجرة 
غير الشرعية، يمثلان حالياً أولوية 
الــجــوار، خاصة أن  لــدول  بالنسبة 
العديد من الدول المجاورة للسودان 
«تواجه ضغوطاً اقتصادية وأمنية 
مــتــراكــمــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا غير 
قــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال مـــزيـــد مــن 

الأعباء عبر الحدود السودانية».
وأشــــار إلـــى أن مــصــر تــعــد من 
«حــذر  ــــدول الــتــي تــتــرقــب بـــ أكــثــر الـ

ــودان،  ــســ ــلــــق» مــــا يـــجـــري فــــي الــ وقــ
إلــى اتساع وعمق الروابط  مشيراً 
ــيـــة، ولـــفـــت إلــى  المـــصـــريـــة الـــســـودانـ
ــيــــف مــــلايــــين  ــتــــضــ تــــســ أن مـــــصـــــر 
السودانيين على أراضيها، ويمكن 
أن يـــزداد هــذا الــعــدد فــي ظــل تفاقم 
الأزمة، وهو ما يمثل عنصر ضغط 
عــلــى مــصــر الــتــي تــرفــض ســيــاســة 
ــرات لــــلاجــــئــــين، بــل  ــكـ ــعـــسـ إقــــامــــة مـ
تصر على استضافة المقيمين على 
أراضــيــهــا مــن غــيــر المــصــريــين دون 
إجـــراءات استثنائية، بل تمنحهم 
امـــــــتـــــــيـــــــازات عـــــــديـــــــدة مـــخـــصـــصـــة 
للمواطنين، وبخاصة في الخدمات 

الصحية والتعليمية.
ــه مــن  وأبــــــــــدى فـــهـــمـــي تــــخــــوفــ
إطـــالـــة أمـــد الأزمـــــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلـــــك ســـيـــضـــاعـــف مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
ــع تــوقــع  ــة مــ ــاصـ ــخـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبـ
فـــــي أزمــــــات  الــــــســــــودان  يــــدخــــل  أن 
ــقــــدان الــثــقــة  مــســتــقــبــلــيــة نــتــيــجــة فــ
الدولية، الأمر الذي قد يهدد بأزمة 
اقــتــصــاديــة طاحنة إذا مــا تعطلت 
جــدولــة مــديــونــيــات الـــســـودان، مع 
تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 
ــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــدولـ ــ ــدرة الـ ــ ــ ــدم قـ ــ ــ وعـ
عــلــى تــوفــيــر متطلبات مواطنيها 

الأساسية.
وأوضـــــــــــــح مــــســــتــــشــــار مــــركــــز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــابــع 
ــلـــحـــة المــــصــــريــــة، أن  لــــلــــقــــوات المـــسـ
إطالة أمد الأزمة سيدفع بتدخلات 
خارجية إلى الانخراط في الصراع، 
الأمر الذي يقود إلى فرض عقوبات 
على السودان، وربما يدفع باتجاه 
تطورات أشد وطأة ترتبط بتهديد 
وحـــدة الأراضــــي الــســودانــيــة، وهو 
لــه «تــداعــيــات كارثية»  مــا ستكون 
على الإقليم برمته والدول المجاورة 

للسودان في المقام الأول.

جانب من الضرر الذي أصاب مباني العاصمة الخرطوم (إ.ب.أ)

القاهرة: أسامة السعيد

البيئة الجيوسياسيّة
«حرب الجنرالين» في السودان لـ

ل العسكريّ
ّ
كتب المحُل

أمــاكــن كثيرة مــن العالم،  فــي 
تــزامــن حــلــول فــصــل الــربــيــع الــذي 
تُعيد فيه الأرض تجديد نفسها 
بأجمل حلّة، مع ربيع يحوّل حياة 
ــو، إمـــا  ــهـ ــى جـــحـــيـــم. فـ ــ ــان إلـ ــســ الإنــ
أصبح مهجّراً داخل بلده أو نازحاً 
إلى البلدان القريبة كما البعيدة. 
وبناءً عليه، تشكّل نموذج للدول 
العربيّة المنهارة وهو على الشكل 

التاليّ:
* قانوناً (De Jure) تعد هذه 
الدول من ضمن المجموعة الدوليّة، 
كما تتمتّع بالسيادة الكاملة وحق 
الــدفــاع عن الــذات كما تنصّ عليه 

شرعة الأمم المتحدة.
 (De Facto) ــــع  ــواقـ ــ الـ لـــكـــن   *
يعكس واقعاً مختلفاً تماماً. ففي 
هذه الدول تدور صراعات إقليميّة 
وكونيّة. لديها حكومات مركزيّة 
لــكــنــهــا لا تـــحـــكـــم. فـــيـــهـــا لاعـــبـــون 
ــار الــدولــة  ــارج إطــ كــثــر لــكــن مـــن خــ
التي  الميليشيات  الشرعيّة. فيها 

تأتمر بأمر الخارج.
بــاخــتــصــار، انــتــهــى «الــربــيــع 
العربي»، كما انتهى «ربيع الأمم» 
فـــي أوروبـــــــا عــــام ١٨٤٨، و«ربـــيـــع 

براغ» عام ١٩٦٨.

الحرب الأهلية

تبدأ الحرب الأهلية في بلد 
ما وتنتهي، وذلك حسب تركيبة 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي وتــــوزيــــع الـــقـــوّة 
فــيــه. فــفــي الــحــرب الـــبـــاردة كانت 
الحروب الأهلية تُدار بالواسطة، 
وكــان لا بد لفريق ما أن ينتصر 
ــريــــق الآخـــــــــر، وبـــعـــدهـــا  ــفــ ــلـــى الــ عـ

الاصطفاف مع أحد الجبارين.
الفترة الآحــاديّــة للنظام  فــي 
العالميّ، أي بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتيّ، تولّت أميركا إدارة 
ــا.  ــاءهــ ــهــ ــة وإنــ ــيــ ــلــ الـــــحـــــروب الأهــ

أغلبها كان عبر التسويات.
ــلــــول)  بـــعـــد ١١ ســبــتــمــبــر (أيــ
٢٠٠١، والـــحـــرب الأمــيــركــيّــة على 
الإرهــاب، كان التدخّل الأميركيّ، 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ ــاً فـ خـــصـــوصـ
الأوسط، السبب الرئيسي لبعض 

من الحروب الأهلية.
أما اليوم، ومع عودة الصراع 
بين القوى العظمى، كما الحرب 
ــيّــــة، فــيــدخــل الــعــالــم في  الأوكــــرانــ
مــرحــلــة عـــدم تــــوازن كــلّــي، يغيب 
فــيــه، أكــثــر مـــا يــغــيــب، الإطــفــائــي 
ــات  المُـــكـــلّـــف أو الـــراغـــب بــحــل أزمــ
الـــعـــالـــم. فـــي هــــذا الـــوضـــع تــوجــد 

حرب السودان الحاليّة.
عـــلـــى كــــــــلّ، تــــقــــول الأبــــحــــاث 
الــحــروب  المتعلّقة بكيفيّة إنــهــاء 

الأهلية بالمبادئ التالية:
* إن مــــدّة اســتــمــرار الــحــرب 

الأهلية هي تقريباً ١٠ سنوات.

* كــلّــمــا كـــثُـــر أفـــرقـــاء الـــنـــزاع 
الداخلي كلّما صعُب الحلّ.

* كلّما كثُر التدخّل الخارجي 
(الـــلاعـــبـــون) فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الـــداخـــلّـــيـــة كــلــمــا طـــالـــت الـــحـــرب 

وتعقدت الحلول.
الـــــحـــــروب  كـــــثـــــرت  كــــلّــــمــــا   *
الأهلية في بلد ما وتكررت، كلّما 
كان احتمال عودتها أكبر (حالة 

لبنان).
* إن إمكانية تــجــدّد الحرب 
ــــي بـــلـــد مــــــا، مــتــعــلّــقــة  ــة فـ ــيــ ــلــ الأهــ
مــبــاشــرة بــكــيــفــيّــة إنـــهـــاء الــحــرب 

الأهلية الأخيرة التي سبقتها.
* وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخـــــــراً، لا 
تنتهي الــحــرب الأهــلــيــة إلــى غير 
رجعة، إلا إذا كان هناك منتصر 
ومــــهــــزوم. هـــكـــذا انــتــهــت الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة فــــي ســـريـــلانـــكـــا، حــيــث 
هــــزمــــت قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة ثــــــوّار 
ــام ٢٠٠٩. كــانــت  ــ فــــي عـ الـــتـــامـــيـــل 
ــبــــيــــرة، لــكــن  الـــكـــلـــفـــة الـــبـــشـــريّـــة كــ
احــتــمــال عـــودة الــحــرب هــو أقــرب 

إلى الصفر.

الحرب السودانيّة في هذه المقاييس

لــم يــعــرف الــســودان استقراراً 
مستمراً. فمنذ الاســتــقــلال وقعت 
ــريّـــة نـــاجـــحـــة.  ــكـ ــقــــلابــــات عـــسـ ٥ انــ
وحوالي ٣٢ محاولة انقلاب فاشلة. 
هــذا عــدا عــن الــحــروب الأهــلــيــة مع 
الجنوب قبيل انفصاله، وفي إقليم 
دارفور. إذن للجيش حضور دائم 
في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة 
ــــودان. كـــمـــا أن الـــحـــروب  ــســ ــ فــــي الــ

الأهلية تكرّرت في السودان.
مشكلة السودان في مساحته 
الكبيرة (٣ مرات مساحة أوكرانيا)، 
كــمــا فــي الــتــعــدّد الإثــنــي. فــيــه ٥٧٠ 
قبلية، مقسّمة إلى ٥٧ إثنيّة على 
أساس اللغة والثقافة. في السودان 
١١٤ لغّة مكتوبة ومنطوقة. مشكلة 
الــجــغــرافــي  فــي محيطه  الـــســـودان 

المُلتهب.

الروتنة في الحرب الحاليّة

انتقلت الحرب بين الجنرالين 
ــبـــرهـــان ومــحــمــد  ــبـــد الـــفـــتـــاح الـ (عـ
ــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي») إلــى  حـــمـــدان دقـ
الروتين العادي. اشتباكات، وقف 
للنار، ومــن ثم خــرق لوقف النار، 
ــرار  وتـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات. اســـتـــمـ
الحرب يعني أن الحلول الداخليّة 
لم تعد قائمة. وهذا الأمر يعني أن 
كلّ جنرال سيسعى إلى استعمال 
ما يملك من نقاط قوّة ضد الآخر، 
والــتــركــيــز عــلــى نــقــاط ضــعــف هــذا 
الآخــــر. تــتــركّــز حــالــيــاً المـــعـــارك في 
مراكز الثقل بالعاصمة، ولم تمتدّ 
إلــى الأقــالــيــم الأخــــرى. بــدأنــا نرى 
تشكّل خطوط تماس واستعمالاً 

للمشاة من قبل الجيش السوداني 
ــر  ــذا الأمـ ــ (بـــقـــيـــادة الـــبـــرهـــان). وهـ
ــالــــيــــة: المـــشـــاة  يـــعـــنـــي الأمـــــــــور الــــتــ
تقاتل مع العربات المصفّحة، ومع 
الــدبــابــة، ومــع المدفعيّة والطيران 
ــتـــرك بــين  ــال المـــشـ ــتـ ــقـ ــن ضـــمـــن الـ مــ
الأسلحة. ويعد هــذا الأمــر تطوّراً 

خطيراً للحرب.
الــســودانــي  لا يمكن للجيش 
ــيـــران داخـــــل المـــدن  اســتــعــمــال الـــطـ
للأسباب التالية: لا يملك الجيش 
طيراناً حديثاً، ولا ذخــائــر ذكيّة. 
كما لا يمكن استعماله داخل المدن 
لأن الأضــــــرار الــجــانــبــيــة ســتــكــون 
ــذا الأمـــر  ــد يــنــعــكــس هــ كــبــيــرة، وقــ
ســلــبــاً عـــلـــى مـــوقـــف الـــــــرأي الـــعـــام 
السوداني تجاه مؤسسة الجيش. 
الــطــيــران للاستعمال  إذا سيكون 
خارج المدن لضرب تعزيزات قوات 
«الدعم السريع» الآتية من خارج 
الــعــاصــمــة، خــصــوصــاً مـــن إقــلــيــم 
دارفـــــــور مـــركـــز ثــقــل قـــــوات الــدعــم 
الــســريــع. وبــنــاءً عليه، قــد تسعى 
ــيـــادة  ــقـ قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع (بـ
القتال داخــل المدن  إلــى  حميدتي) 
لحرمان الجيش من تفوقه الجوّيّ.

مؤشرات خطيرة

ــات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ظـــــــهـــــــرت خـــــــــــلال الــ
ــيـــرة مـــؤشـــرات خــطــيــرة لــهــذه  الأخـ

الحرب أبرزها:
ر خيراً سعي أغلب 

ّ
١ - لا يُبش

الــدول المــوجــودة في الــســودان إلى 
ســـحـــب بــعــثــاتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة 
ــا رعــــايــــاهــــا،  ــمــ مـــــن الــــــــســــــــودان، كــ
ــيـــدات هـــذه  ــقـ ــعـ ــتـ مـــــع الاعــــــتــــــراف بـ
العمليات، نظراً للأوضاع الأمنيّة 

الراهنة.
الــــحــــرب  اســــــتــــــمــــــرار  إن   -  ٢
الداخلية بين الجنرالين، قد يؤدّي 
ــر قد  ــذا الأمــ إلـــى حـــرب أهــلــيــة. وهــ
يــؤدّي بــدوره إلــى تدخل خارجي، 

الأمر الذي سيعقد الحرب أكثر.
٣ - وأخــــــيــــــراً ولــــيــــس آخـــــــراً، 
ــراغ  ــ ــع فـ ــ ــــرب مـ ــحـ ــ ــزامــــن هــــــذه الـ ــتــ تــ
على صعيد قيادة النظام العالمي 
حــالــيّــاً، الأمــــر الــــذي يــعــقــدّ إيــجــاد 
ــع الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  الــــحــــلــــول. هـــــذا مــ
الحرب في السودان ليست أولويّة 
للقوى الكبرى المتصارعة حاليّاً. 
فـــالأولـــويـــة هـــي لمــنــطــقــة الإنــــــدو - 
بــاســفــيــك، وإلــــى مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. أمــا الباقي، 
كــحــرب الــــســــودان مـــثـــلاً، فــهــي من 
التفاصيل الجيوسياسيّة، التي قد 
تُفيد كل المتصارعين الكبار، لكن 
ليس عبر إيجاد الحلّ، لا بل عبر 
تسعير هذه الحرب واستمرارها. 
ومـــا يــؤكــد أن الــحــرب الــســودانــيّــة 
هي من التفاصيل بالنسبة للقوى 
العظمى، هو مدى وحجم التغطية 
الإعــلامــيّــة الــغــربــيــة لــهــذه الــحــرب. 

فهي خبر يومي وعاديّ.

مبعوث الأمم المتحدة: سأبقى في السودان لحل الأزمة

ازدياد الضحايا مع تجدد القتال بين الجيش و«الدعم السريع»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قتل وأصيب عدد من المدنيين 
في العاصمة السودانية الخرطوم، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، فــي تــجــدد الــقــتــال 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
عــقــب انــتــهــاء الــهــدنــة الــهــشــة الــتــي 
استمرت ٣ أيام منذ السبت الماضي، 
فيما قالت الأمــم المتحدة في بيان، 
إن المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام، 
فولكر بيرتس، وعــدداً محدوداً من 
المـــوظـــفـــين الـــدولـــيـــين ســيــبــقــون في 
الـــســـودان لمــواصــلــة الــعــمــل مــن أجــل 
ــعـــودة إلــى  ــة الــحــالــيــة والـ ــ حـــل الأزمـ

المهام الموكلة للأمم المتحدة.
«الــشــرق  ــال شــهــود عــيــان لـــ وقــ
الأوســــط»، إنــهــم شــاهــدوا الطيران 
العسكري التابع للجيش يقصف 
ضاحية الكلاكة جــنــوب الخرطوم 
بالصواريخ نحو الساعة الحادية 
عشرة. وأضــاف شهود العيان من 
ــة اســتــهــدفــت  ــربـ الـــضـ المـــنـــطـــقـــة، أن 
عدداً من المنازل ودمرتها بالكامل، 
وأوقــعــت إصــابــات وســط سكانها. 
ومــن جانبها، قالت نقابة الأطباء 
في بيان، على صفحتها الرسمية 
ــبــــوك» أمــــــــس: «تـــعـــرضـــت  ــيــــســ «فــ ـــ بــ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي (الـــخـــرطـــوم) 
لــقــصــف عــنــيــف بــشــتــى الأســـلـــحـــة، 
نــتــج عـــن ذلــــك اســتــشــهــاد عــــدد من 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــكـــلاكـــة،  المــــواطــــنــــين فـ
واكتظاظ المستشفى التركي بعدد 
كبير من الإصــابــات الخطرة تفوق 

٥٠ مصاباً».
ووجــهــت الــنــقــابــة نــــداءً عــاجــلاً 
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــطــ ــوادر الــ لـــــلـــــكـــ
المــســتــشــفــى لــــلإســــراع بــالمــســاعــدة 
الــعــاجــلــة لمـــعـــاونـــة الـــطـــاقـــم الــطــبــي 
ــود بــالمــســتــشــفــى  ــ ــوجــ ــ ــــدود المــ ــحــ ــ المــ
ــن بــيــنــهــم  ــ ــابــــين، مـ ــاف المــــصــ ــ ــعـ ــ لإسـ
إصـــابـــات خــطــرة. ولـــم تـــورد نقابة 
الأطباء إحصائيات دقيقة عن أعداد 
القتلى والجرحى في المناطق التي 

تعرضت للقصف.
وفي غضون ذلك، قال الجيش 
المـــوقـــف العملياتي  الـــســـودانـــي إن 
مستقر بــشــكــل مــلــحــوظ، وتستمر 
ــه فــــي تـــوســـيـــع نـــطـــاق تــأمــين  ــواتــ قــ
منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب 
الــضــرر بالمناطق السكنية.  إلــحــاق 
وأضـــاف فــي بــيــان، أن قـــوات الدعم 
السريع تشتت في مجموعات على 
نطاق واســع من الخرطوم وأجــزاء 
مـــحـــدودة مــن مــديــنــة بــحــري وســط 
الأحــــيــــاء لـــلاحـــتـــمـــاء بــالــتــجــمــعــات 
السكنية واتــخــاذ المواطنين دروعــاً 
ــريـــة. وجــــــدد الـــجـــيـــش الـــدعـــوة  بـــشـ
لأفراد الدعم السريع بالانضمام إلى 
صفوف القوات المسلحة و«الخروج 
مــن دائــــرة الــتــمــرد»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الدعم السريع لم يعد له مكان في 

المنظومة الأمنية بالبلاد.
وبدورها، اتهمت قوات الدعم 
الــجــيــش، بتنفيذ غـــارات  الــســريــع، 

جــويــة على أحــيــاء سكنية متفرقة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة اســـتـــهـــدفـــت المـــدنـــيـــين 
بشكل مباشر في ضاحية الدوحة 
بمدينة أم درمــان ومنطقة الكلاكة 
جنوب الخرطوم. وقالت في بيان 
ــم الـــســـريـــع  ــ ــــدعـ أمـــــــس، إن قـــــــوات الـ

«تدين بشدة هذا العمل... الغاشم 
عــلــى المــواطــنــين الأبــــريــــاء»، مــؤكــدة 
وجــود قواتها في المــيــدان للخروج 
بالبلاد إلى بر الأمان بأقل الخسائر 

والأضرار وسط المدنيين.
فــي غضون ذلــك، أعلنت بعثة 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــــســــودان نقل 
موظفيها المعينين دولــيــاً بصورة 
ــى مــديــنــة  مــؤقــتــة مـــن الـــخـــرطـــوم إلــ
بـــــورتـــــســـــودان، بــــغــــرض إجـــلائـــهـــم 
إلــــى الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة لــلــعــمــل عن 
بعد، كإجراء لتقليل المخاطر على 

سلامتهم ومواصلة تقديم المساعدة 
ــال المــمــثــل  ــ ــي. وقـ لــلــشــعــب الـــســـودانـ
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
فــي الـــســـودان، فــولــكــر بــيــرتــس، في 
بـــيـــان: «طـــــرأ تــعــديــل عــلــى طبيعة 
فــــي ضـــوء  ــا عـــلـــى الأرض  ــ ــــودنـ وجـ
الوضع الأمني، لكن اسمحوا لي أن 
أؤكد لكم أنه لا توجد خطة أو تفكير 
في مغادرة الأمم المتحدة للسودان». 
وأضـــاف: «نحن ملتزمون بالبقاء 
فــــــــي الــــــــــســــــــــودان ودعــــــــــــم الــــشــــعــــب 
الــــســــودانــــي بـــكـــل وســـيـــلـــة مــمــكــنــة، 
وســنــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لإنــقــاذ 
الأرواح مع حماية سلامة أفرادنا».

إلـــى أن فولكر  الــبــيــان  وأشــــار 
بــــيــــرتــــس ســـــيـــــواصـــــل اســــتــــخــــدام 
ــيـــه الـــحـــمـــيـــدة بــالــتــنــســيــق  مـــســـاعـ
الــــوثــــيــــق مــــــع الـــــشـــــركـــــاء لـــتـــهـــدئـــة 
التوترات وإنهاء الأعمال العدائية 
في السودان. وبحسب البيان، وصل 
نحو ٧٠٠ من موظفي الأمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية، 
وموظفي السفارات وعائلاتهم إلى 
مدينة بورتسودان. وأعلنت الأمم 
المــتــحــدة إجــــلاء ٤٣ مـــن موظفيها 
المــعــيــنــين دولـــيـــاً و٢٩ مـــن مــوظــفــي 
المنظمات غير الحكومية الدولية 
من غرب ووسط إقليم دارفــور إلى 
تشاد، ويجري التخطيط لعمليات 
الإجـــــــلاء الأخــــــــرى. وأعـــلـــنـــت الأمــــم 
المتحدة عن اتخاذ التدابير اللازمة 
ــيـــين  لـــحـــمـــايـــة المـــوظـــفـــين الـــســـودانـ
وعـــائـــلاتـــهـــم، وتــبــحــث كـــل الــســبــل 

الممكنة لدعمهم.
ويــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد موظفي 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فــي الــســودان 
(يونتامس) ٤١٤٩ موظفاً وموظفة، 
من بينهم ٨٧٧ موظفاً دولياً و٣٢٧٢ 
من السودانيين. وخلال مدة الهدنة 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع التي انتهت رسمياً أمس، 
الــفــاريــن مــن القتال  ــداد  ازدادت أعــ
في الخرطوم إلى الولايات الأخرى. 
ــاع الإنــســانــيــة في  ــ ولا تـــزال الأوضـ
الخرطوم مستمرة في التفاقم جراء 
الــتــيــار الكهربائي والمــيــاه  انــقــطــاع 
والنقص الكبير في المواد الغذائية، 
وخروج غالبية مستشفيات البلاد 
عـــن الــعــمــل تــمــامــاً، بــالإضــافــة إلــى 
ــة الــشــديــدة فــي الــوقــود الــذي  الأزمــ
تضاعفت أسعاره بشكل كبير في 
ــبـــلاد، مـــا يصعب  جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
مغادرة المدنيين العالقين في مناطق 

الاشتباكات وسط العاصمة.
ويــتــواصــل حــراك داخــل البلاد 
ــيــــة واســــعــــة  ــة مــــدنــ ــهـ ــبـ لـــتـــكـــويـــن جـ
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني والنقابات للضغط 
ــتـــحـــاربـــة لــوقــف  عـــلـــى الأطـــــــــراف المـ
الحرب فوراً، حيث نفذت مجموعات 
ــاشــــر وفــــــي وســـط  ــفــ مـــدنـــيـــة فـــــي الــ
السودان، وقفات احتجاجية تندد 
باستمرار الحرب التي يتضرر منها 

الشعب السوداني.

مبنى سكني في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

أحد حرائق الخرطوم جراء القتال الدائر فيها منذ ١٠ أيام (أ.ف.ب)
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أنقرة تستضيف اجتماعاً رباعياً ضمن مسار التطبيع مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــئـــة، أعــلــن  ــفـــاجـ فــــي خــــطــــوة مـ
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
عن اجتماع رباعي لــوزراء الدفاع 
ورؤســــــــاء أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
في كل من روسيا وتركيا وإيــران 
ــا فـــي مــوســكــو، الــثــلاثــاء،  وســـوريـ
ضمن مسار تطبيع العلاقات بين 

أنقرة ودمشق. 
وبينما كــانــت الأنــظــار تتجه 
إلى اجتماع وزراء خارجية الدول 
الأربـــــع الــــذي أعــلــن أنـــه مـــن المــقــرر 
عـــقـــده فــــي مـــوســـكـــو أوائـــــــل مــايــو 
(أيار) المقبل، قال أكار، في تصريح 
الاثــــنــــين، إنـــــه «تـــــم الإعــــــــداد لــعــقــد 
اجتماع بين وزراء دفــاع ورؤســاء 
ــا  ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــيــ ــركــ ــارات تــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
والنظام السوري وإيران، الثلاثاء، 
في العاصمة الروسية موسكو». 

ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه تــــم الــتــأكــيــد 
خـــلال الاجــتــمــاع الــثــلاثــي لــــوزراء 
دفــاع ورؤســاء استخبارات تركيا 
وروســـيـــا وســـوريـــا الــــذي عــقــد في 
موسكو فــي ٢٨ ديسمبر (كــانــون 
ــلـــة  المـــــاضـــــي عـــلـــى مـــواصـ الأول) 
الاجتماعات، وأن الجهود المبذولة 
عــقــب ذلـــك الاجــتــمــاع أســـفـــرت عن 
ــــران إلــى  اتـــفـــاق بــشــأن انــضــمــام إيـ

هذه الاجتماعات. 
وأضاف أكار: «خططنا لعقد 
اجــــتــــمــــاع ربـــــاعـــــي فـــــي مـــوســـكـــو، 
الثلاثاء، وهدفنا هو حل المشكلات 
العالقة عن طريق الحوار وإحلال 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 

بأقرب وقت ممكن». 
وعــــقــــب الاجــــتــــمــــاع الـــثـــلاثـــي 
لـــــــوزراء الــــدفــــاع ورؤســـــــاء أجــهــزة 

الاستخبارات في ديسمبر الماضي، 
تــراجــعــت وتـــيـــرة مــســار التطبيع 
فــي الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمشق، 
بــعــد أن أعــلــنــت الأخــيــرة تمسكها 
ــوات الــتــركــيــة من  ــقــ بــانــســحــاب الــ
ــا. وأعـــلـــن الــرئــيــس  ــوريــ شـــمـــال ســ
ــان أنــه  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
يــرى أن مــن المفيد انــضــمــام إيــران 
إلــــى مـــســـار المــــحــــادثــــات. ورحــبــت 

موسكو بالخطوة. 
كما أعلن أكار أن الأمر يتطلب 
مزيداً من الاجتماعات الفنية وعلى 
مستوى وزراء الدفاع مرة أخرى، 
من أجل مناقشة القضايا الأمنية 
وغيرها من الملفات الخاصة بمسار 
تــتــعــلــق بمكافحة  الــتــي  الــتــطــبــيــع 
الإرهـــــــاب، وضـــمـــان عــــودة كــريــمــة 
الــســوريــين تشمل  وآمــنــة للاجئين 
مناقشة استعادة ممتلكاتهم في 

مــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة، واســتــئــنــاف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وصــــولاً إلــى 

تحقيق الاستقرار في سوريا. 
وتوقع أكار أن يسفر اجتماع 
الثلاثاء في موسكو عن تطورات 
إيــجــابــيــة، لافــتــاً إلـــى أن الــلــقــاءات 
تــجــري فــي ظــل الاحـــتـــرام المــتــبــادل 
بين الأطراف. وأكد أن تركيا تبذل 
وســتــواصــل بــذل مــا بوسعها من 

أجل السلام في المنطقة. 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، جدد أكار تأكيده أن تركيا 
ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل 

حزم. 
وعن ملف اللاجئين السوريين 
في تركيا، قال: «لا نرغب في موجة 
لـــجـــوء جــــديــــدة، ونـــهـــدف لــتــوفــيــر 
الظروف الملائمة لعودة السوريين 
إلــــى ديـــارهـــم بــشــكــل آمــــن وكـــريـــم. 

ــوة  ــ ــاك إخـ ــنــ وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذا هــ
سوريون لنا يعملون معنا، سواء 
في تركيا أو في الداخل السوري، 
قــــرار من  ولا يــمــكــن أن نــتــخــذ أي 

شأنه أن يضعهم في مأزق». 
وعــقــد فــي ٤ أبــريــل (نــيــســان) 
الحالي اجتماع فني رباعي لنواب 
ــا وتــركــيــا  ــيـ وزراء خـــارجـــيـــة روسـ
وسوريا وإيران في موسكو، أعلن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
ــلــــو بـــعـــده عــــن عــقــد  ــاويــــش أوغــ جــ
اجــتــمــاع فـــي أوائـــــل مــايــو لــــوزراء 
خارجية الدول الأربع، لافتاً إلى أن 
اجتماع وزراء الخارجية سيمهد 

لاجتماع قادة الدول الأربع. 
ــو فــي  ــلــ ــاويــــش أوغــ وجــــــدد جــ
ــــلاده سحب  ــه رفــــض بـ ــ الـــوقـــت ذاتـ
قواتها من شمال سوريا، في ظل 
استمرار تهديدات «وحدات حماية 

الــشــعــب» الــكــرديــة، أكــبــر مكونات 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

(قسد) لحدودها الجنوبية. 
ــيــــة  وشــــــهــــــدت الأيــــــــــــام المــــاضــ
تصعيداً جديداً بين القوات التركية 
ــنــــي»  وفــــصــــائــــل «الــــجــــيــــش الــــوطــ
الــــســــوري المــــوالــــي لـــهـــا مــــن جــهــة، 
وقـــــوات «قـــســـد» مـــن جــهــة أخــــرى، 
بـــعـــد هـــجـــوم اســـتـــهـــدف قــاعــدتــين 
عــســكــريــتــين تــركــيــتــين فــــي حــلــب، 
أســفــر عــن إصــابــة ٤ جــنــود أتـــراك، 
ت تركيا بقصف لمواقع «قسد»  وردَّ
الــتــي تــوجــد جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
قــوات الجيش السوري، أسفر عن 
ــدات  ــن عــنــاصــر الـــوحـ مــقــتــل ١٢ مـ
الكردية، حسبما أعلن وزير الدفاع 

خلوصي أكار. 
وتــقــول تركيا إن محادثاتها 
ــا  ــات مــــع ســـوريـ ــلاقــ ــعــ لــتــطــبــيــع الــ
تــنــطــلــق مــــن ٣ مــــبــــادئ رئــيــســيــة 
ــيـــق فــي  ــنـــسـ ــتـ ــاون والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي: الـ ــ ــ هـ
مكافحة الإرهاب، وضمان العودة 
الكريمة للاجئين، وتنفيذ العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالمـــلـــف 
السوري. ولا تعتقد أنقرة أن نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد قادر 
ــراهــــن عـــلـــى ضــمــان  ــت الــ فــــي الــــوقــ
ــيـــة، وإبـــعـــاد  ــتـــركـ أمـــــن الــــحــــدود الـ
خـــطـــر الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة الـــتـــي 
لــحــزب «العمال  امــتــداداً  تعتبرها 
الكردستاني» في سوريا، وترهن 
انسحاب قواتها بإبعاد الوحدات 
الكردية إلى عمق ٣٠ كيلومتراً في 
داخــل الأراضــي السورية، وإنشاء 
منطقة آمــنــة تستوعب اللاجئين 
السوريين، وتمنع نشوء ما تسميه 
ــــي» عــلــى الـــحـــدود  ــابـ ــ ــر الإرهـ ــمـ «المـ

التركية السورية.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أ.ف.ب)

عقوبات أوروبية على كيانات سورية 

ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ ـــن الاتــ ــلـ أعــ
ــة عــقــوبــات  الاثــــنــــين، فـــــرض حـــزمـ
جديدة ضد أفراد ومنظمات على 

صلة بالنظام السوري.
ــاد»، فـــي بــيــان  ــ ــــحـ ــر «الاتـ ــ وذكـ
نــشــرتــه الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة، أن 
حزمة العقوبات تشمل مسؤولين 
ــوري مــتــورطــين  ــســ مــــن الـــنـــظـــام الــ
المــخــدرات على نطاق  فــي تهريب 
واســـع، وعقوبات ضــد مسؤولين 
عن «قمع الشعب وانتهاك حقوق 
ــات تــتــعــلــق  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــان»، وعـ ــ ــ ــســ ــ ــ الإنــ
اقــتــصــاديــة مــع روســيــا  بصفقات 
يعدّها الاتحاد «مضرة» بالشعب 

السوري.
ــاد»  ــ ــحــ ــ ــلــــس الاتــ ــجــ وقـــــــــرر «مــ
إدراج ٢٥ فرداً و٨ كيانات في إطار 
الإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي ضــــــــوء الــــوضــــع 
فـــي ســـوريـــا. وتــســتــهــدف الأفــــراد 
والــكــيــانــات المــســؤولــين عــن إنتاج 
المخدرات والاتجار بها، خصوصاً 

«الكبتاغون».
وحــدد القرار كثيراً من أفــراد 
عــائــلــة الأســــــد، بــمــن فــيــهــم أبــنــاء 
الـــعـــمـــومـــة المــــتــــعــــدديــــن لــلــرئــيــس 
بشار الأســـد، وقـــادة وأعــضــاء في 
الميليشيات الموالية للنظام ورجال 
ــمــــال الـــذيـــن تــربــطــهــم صــلات  الأعــ
وثــيــقــة بعائلة الأســــد، فــضــلاً عن 
ــــاص مـــرتـــبـــطـــين بــالــجــيــش  ــــخـ أشـ
السوري ورجال أعمال والمخابرات 

العسكرية السورية.
وتتعلق التصنيفات المتبقية 
بشركات الأمـــن الخاصة العاملة 
فـــي ســـوريـــا، مــثــل «شـــركـــة الجبل 

لــخــدمــات الــحــمــايــة والـــحـــراســـة»، 
و«الـــقـــلـــعـــة لــلــحــمــايــة والـــحـــراســـة 
والــــخــــدمــــات الأمــــنــــيــــة»، و«أمـــــــان 
للحماية والأمن»، وأفراد وكيانات 
مرتبطة بهم. تعمل هذه الشركات 
ــق الــتــقــريــر، بــوصــفــهــا  ــاً، وفــ أيـــضـ
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــيـ ــمـ شــــركــــات وهـ
التابعة للنظام وتدعمها من خلال 

أنشطة مثل تجنيد الأعضاء.
كــمــا أدرج «الاتـــحـــاد» شركة 
ــيــــة  ــنــــدســــة والـــــبـــــنـــــاء الــــروســ الــــهــ
 ،«Gecophamو  Stroytransgaz»
وهـــي كــيــان تــســيــطــر عــلــيــه وزارة 
الــــــبــــــتــــــرول والـــــــــثـــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة 
السورية، لتقديمها الدعم للنظام.
وقــــــــــــيّــــــــــــم «المــــــــــجــــــــــلــــــــــس» أن 
التابعة للنظام تدعم  الميليشيات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي ســيــاســاتــه 
الـــقـــمـــعـــيـــة، وتــــرتــــكــــب انـــتـــهـــاكـــات 
لحقوق الإنــســان، وأن عناصرها 
يمثلون خطراً جدياً بارتكاب مزيد 

من هذه الانتهاكات.
ومع القرار الجديد، أصبحت 
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــمـــة الأشـــــخـــــاص والـ ــائـ قـ
الخاضعين للعقوبات الأوروبــيــة 

فــــي ضـــــوء الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا، 
تشمل الآن ٣٢٢ شخصاً مستهدفين 
بتجميد الأصـــول وحــظــر السفر، 
لــتــجــمــيــد  كــــيــــانــــاً خــــاضــــعــــاً  و٨١ 
الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يقول 
الــتــقــريــر الأوروبـــــي: «يُــحــظــر على 
الأشخاص والكيانات في الاتحاد 
الأوروبــــي إتــاحــة الأمــــوال لــلأفــراد 

والكيانات المدرجة في القائمة».
هذا؛ وعبر الاتحاد الأوروبي 
عــن قلقه العميق إزاء الحالة في 
ــا. بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــد من  ســــوريــ
الزمان، لم ينته الصراع، ولا يزال 
مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار. 
ولا يزال «الاتحاد» ملتزماً بإيجاد 
حــــــل ســــيــــاســــي دائــــــــــم ومـــــوثـــــوق 
لــلــصــراع فــي ســوريــا على أســاس 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم «٢٢٥٤» 

و«بيان جنيف» لعام ٢٠١٢.
يذكر أن بريطانيا والولايات 
المـــتـــحـــدة فـــرضـــتـــا عـــقـــوبـــات عــلــى 
١١ اسماً فــي نهاية مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، قـــالـــت إنـــهـــم مــرتــبــطــون 
بـــتـــجـــارة مــــخــــدرات ســــوريــــة غــيــر 

مشروعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة نشرتها (سانا) لعملية ضبط كبتاغون مهرب في دمشق (أ.ب)

مصادر إسرائيلية تحدثت عن قصف أعقب «زيارة استثنائية» لمسؤول رفيع

استهداف ميليشيات مقربة من «حزب الله» في القنيطرة... ومنشورات تهدد ضابطين

الــبــث الإسرائيلية  قــالــت هيئة 
«كان ١١»، إن القصف في القنيطرة 
ــنــــين، جــــاء في  ــوريـــة، فــجــر الاثــ الـــسـ
ــقــــاب «زيــــــــارة اســتــثــنــائــيــة» إلـــى  أعــ
ــا مــــســــؤول رفــيــع  ــهـ المـــنـــطـــقـــة قــــــام بـ
ــة رئــيــس  ــقـ ــرفـ فــــي «حـــــــزب الـــــلـــــه»، بـ
الاستخبارات السورية، حيث تجولا 
ــــرب مــنــطــقــة الــشــريــط الـــحـــدودي  «قـ

الإسرائيلي».
وكــــــــــــان «المـــــــــرصـــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان»، قد أفاد، الاثنين، 

بــــأن «الــــقــــوات الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة 
المتمركزة في مراصد جبل الشيخ، 
قــصــفــت بــأكــثــر مـــن عــشــريــن قــذيــفــة 
صاروخية موقعاً في ريف القنيطرة، 
تــتــمــركــز فــيــه قـــــوات مـــن (المـــقـــاومـــة 
الــجــولان)»، وهي  السورية لتحرير 
مـــجـــمـــوعـــة أســـســـهـــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
ــن إيـــــــران فــي  الـــلـــبـــنـــانـــي المــــدعــــوم مــ
مرتفعات الجولان. وترأس القيادي 
في الحزب سمير القنطار المجموعة، 
قبل مقتله في قصف إسرائيلي قرب 

دمشق نهاية عام ٢٠١٥.
ــمـــي  ولـــــــم يــــــــأتِ الإعــــــــــلام الـــرسـ

الــــســــوري عــلــى ذكــــر الـــقـــصـــف، لكن 
صــحــيــفــة «الــــوطــــن» وإذاعـــــــة «شـــام 
المــحــلــيــتــين والمــقــربــتــين من  إف إم» 
«عدوان إسرائيلي»  دمشق، أفادتا بـ
استهدف موقع قرص النفل في ريف 

القنيطرة الشمالي.
وتــشــهــد المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة، 
وفــق «المــرصــد»، نشاطاً لمجموعات 
الله»، علماً  «حزب  محلية موالية لـ
بأن موقع قرص النفل في القنيطرة، 
تتمركز فيه ميليشيات مقربة من 
ــه» الــلــبــنــانــي، وتــعــرض  ــلـ ــزب الـ ــ «حـ
المــوقــع للاستهداف المباشر فــي ١٧ 

أغسطس (آب) الماضي.
تجدر الإشــارة إلــى أن طائرات 
مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات 
ورقية، بالقرب من قرص النفل الذي 
جــرى استهدافه غربي بلدة حضر 
في ريــف القنيطرة جنوب سوريا، 
ــــورات تـــهـــديـــداً  ــشــ ــ ــنــ ــ وتـــضـــمـــنـــت المــ
لـــضـــبـــاط ســــوريــــين مـــتـــعـــاونـــين مــع 

«حزب الله» اللبناني.
وجاء فيها: «إلى قادة وعناصر 
الجيش السوري، إننا نراقب من كثب 
ــدرك بــالــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي  ــ ونـ
الجاري مع (حزب الله) داخل مواقع 

الجيش السوري في المنطقة، بما في 
ذلك قرب منطقة الشريط الحدودي 
الإسرائيلي، إن تعاونكم مع (حزب 
الله) جعل منكم قرباناً وجلب لكم 
ضرراً أكبر من المنفعة، التعاون مع 

(حزب الله) يؤدي إلى الضرر».
ــــورات اســـمـــي  ــــشـ ــنـ ــ وحـــــــــددت المـ
كــل مــن «الــلــواء سامر الــدانــا رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة، وطــــارق 
(حزب  ماهر قائد مقر استخبارات لـ
الله)» ضمن من تتابعهم إسرائيل 
فـــي المــنــطــقــة. ومـــن الـــواضـــح أنهما 
من قصدتهما التقارير الإسرائيلية 

في حديثها عن «زيارة استثنائية» 
ــحــــدودي  ــريـــط الــ ــــرب مــنــطــقــة الـــشـ قـ

الإسرائيلي.
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــبـــري 
هو الثاني خلال أيــام، إذ استهدف 
أبـــــريـــــل  فـــــــي ١٨  مـــــشـــــابـــــه  قـــــصـــــف 
(نيسان) مجموعات موالية لإيران 
قـــرب مــرتــفــعــات الـــجـــولان فـــي ريــف 
القنيطرة الجنوبي، دون تسجيل 

خسائر بشرية.
وأعــلــنــت إســرائــيــل فــي التاسع 
من الشهر الحالي، قصفها مواقع في 
جنوب سوريا، بعد إطلاق صواريخ 

منها باتجاه هضبة الجولان التي 
تحتل جزءاً منها منذ ١٩٦٧. وأعلنت 
ضمه عام ١٩٨١ من دون أن يعترف 

المجتمع الدولي بذلك.
واســتــعــاد الــجــيــش الــســوري 
صيف عــام ٢٠١٨ السيطرة على 
كـــامـــل مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة الــتــي 
كانت فصائل معارضة قد سيطرت 
على الجزء الأكبر منها عام ٢٠١٣. 
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 
٢٠١١، تشهد المنطقة توترات بين 
الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف 
أحــيــانــاً فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي 

الذي يردّ عليها.
ت إسرائيل خلال السنوات 

ّ
وشن

الــغــارات الجوّية في  الماضية مئات 
ــع لــلــجــيــش  ــواقــ ــا، شـــمـــلـــت مــ ــ ــوريـ ــ سـ
الـــســـوري وأهـــدافـــاً إيــرانــيّــة وأخـــرى 
ــه»، بــعــضــهــا فـــي هــذه  ــلــ «حــــزب الــ ـــ لــ
ــادراً مــا تــؤكّــد إسرائيل  المنطقة. ونـ
أنّها  ها تكرّر 

ّ
تنفيذ الضربات، لكن

ــا لمـــــا تــصــفــه  ــهــ ــدّيــ ســــتــــواصــــل تــــصــ
إيــران ترسيخ وجودها  بمحاولات 
العسكري على مقربة من حدودها، 
ــادت وكـــالـــة «الــصــحــافــة  ــ حــســبــمــا أفـ

الفرنسية».

لندن: «الشرق الأوسط»

معلومات استخباراتية قادت 
لاعتقال النائب الأردني في الضفة

رام الله: كفاح زبون

ـــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة  قـــــــــــــال وزيـــــــــــــ
ــلــــي، إيـــلـــي كــــوهــــين، إن  ــيــ ــرائــ الإســ
اعـــتـــقـــال الـــنـــائـــب الأردنـــــــــي عــمــاد 
الــعــدوان، المتهم بتهريب أسلحة 
إلــــى الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، «جـــــاء في 
أعقاب معلومات استخباراتية»، 
ــه يــجــب أن يــدفــع  مـــشـــددا عــلــى أنــ
الـــثـــمـــن، فــــي تــصــعــيــد كـــلامـــي مــن 
شــأنــه أن يــزيــد مــن الــتــوتــرات مع 

المملكة الأردنية. 
وأفـــاد كــوهــين فــي حــديــث مع 
صحيفة يديعوت أحرنوت: «كانت 
هــنــاك معلومات استخبارية عن 
التهريب إلى إسرائيل. اعتقدنا أنه 
سيتم تهريب أشياء تتعلق بأعمال 
تجارية واقتصادية لكننا فوجئنا 
بتهريب أسلحة». وأضاف: «يجب 
تقديم النائب الأردني إلى العدالة 
ويجب أن يدفع ثمن الفعل الجسيم 

الذي ارتكبه». 
وحــــــاول كـــوهـــين لــــوم جــهــات 
ــة، بــقــولــه إن  ــ ــيـ ــ فـــي المــمــلــكــة الأردنـ
اللوم على  إسرائيل لا تريد إلقاء 
الحكومة الأردنية بأكملها، «ولكن 
هـــذه الــحــادثــة أقـــل مــا تــوصــف به 
أنها خطيرة». واعتقلت إسرائيل 
ــى مــعــبــر  ــلــ ــدوان عــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــب ال ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
بــــين الأردن والــضــفــة  ــبـــي»  ــنـ ــلـ «الـ
الـــــغـــــربـــــيـــــة، وهـــــــــو واحـــــــــــد مـــــــن ٣ 
مــعــابــر يــجــب عــلــى أي مــســافــر أن 
يــســلــكــهــا، الأردنـــــي والإســرائــيــلــي 
والفلسطيني، بعد ضبط كميات 

من السلاح في سيارته. 
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الـــشـــابـــاك يحقق  إســرائــيــلــيــة، إن 
فــيــمــا إذا كــانــت هــــذه أول عملية 
تـــهـــريـــب لــلــنــائــب الأردنــــــــي عــمــاد 
الـــعـــدوان، ومـــا هــو الــغــرض منها 
وإلــى أين كانت ستتجه الأسلحة 
بالتجارة  متعلقة  القضية  وهـــل 
أو بدعم المقاومة؟ دون ذكر المزيد 
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي ضــــــوء قــــرار 
إسرائيلي بمنع نشر أي تفاصيل 

تتعلق بقضية النائب الأردني. 
ــو تــم  ــديــ ــيــ ــر مـــقـــطـــع فــ ــ ــهــ ــ وأظــ
نــشــره حــول الــحــادثــة، حــوالــي ١٢ 
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١٥ ونحو ٢٠٠ مسدس تم وضعها 
فــي صــفــوف عــلــى الأرض، بينما 
يــقــوم المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون 
بـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا، لــــكــــن الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية رفضت التعليق على 
ما إذا كانت هذه هي الأسلحة التي 
تــم ضبطها فــي ســيــارة الــعــدوان. 
الـــعـــدوان حــــاول تهريب  وذكــــر أن 
الذهب كذلك، لكن الذهب لم يظهر 
ــفـــيـــديـــو وأثـــــيـــــرت الـــشـــكـــوك  فــــي الـ

حوله. 
واتهم النائب الأردني السابق 
ــــوري إســـرائـــيـــل بتلفيق  ــارق خـ ــ طـ
روايـــــــة ضـــبـــط الــــذهــــب «لــتــحــويــل 
الــــعــــمــــل الــــبــــطــــولــــي إلــــــــى قــضــيــة 
تهريب». وقالت أخبار القناة ١٢ 
الإســرائــيــلــيــة، دون ذكــــر مــصــدر، 
إنه «لم يتم العثور على ذهب في 

سيارة العدوان». 
الــحــادثــة جــــاءت لــتــزيــد حــدة 
الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة أصـــلا بين 
ــمــــان. وقـــالـــت هيئة  تـــل أبـــيـــب وعــ
البث الإسرائيلية «كان»، إن وزير 
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
رفض الرد على مكالمات من نظيره 
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كـــوهـــين، بعد 
ــاء عـــن الـــواقـــعـــة.  ــبــ أن كــشــفــت الأنــ
وبحسب المعلومات، حاول كوهين 
التواصل مع الصفدي بطرق عدة 
وتدخل وسطاء كذلك لكنه لم يرد. 
ــن هـــذا  ــ وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـ
الــشــهــر، قــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
ــه لمــــوقــــع  ــمــــ كــــبــــيــــر لـــــــم يــــــذكــــــر اســــ
«والــلا» الإخباري إن سلوك وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي 

وتــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة أدت إلــى 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة. وكــــــان الأردن قــد 
هاجم إسرائيل بشكل متكرر في 
شهر رمضان في أكثر من عشرة 
بيانات بشأن الأحداث في المسجد 
الأقــــصــــى واقـــتـــحـــام إســـرائـــيـــل لــه 

والتنكيل بالمصلين هناك. 
ونقل التقرير عن المسؤولين 
الإسرائيليين قولهم إنهم عقدوا 
اجتماعات إيجابية مع الصفدي 
قــــبــــل شــــهــــر رمــــــضــــــان، فـــــي فـــتـــرة 
تشهد عـــادة تصعيدا فــي التوتر 
بــين إســرائــيــل والفلسطينيين في 
الحرم القدسي، لكنه اعتمد موقفا 
مــتــشــددا مـــع وصــــول الأمـــــور إلــى 

ذروتها. 
واســــــــتــــــــدعــــــــت عـــــــــمّـــــــــان قـــبـــل 
ــيـــر  ــفـ الـــــــتـــــــوتـــــــرات الأخــــــــيــــــــرة الـــسـ
الإســرائــيــلــي بسبب خــطــاب ألــقــاه 
ــر المـــالـــيـــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف  ــ وزيـ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش الــشــهــر 
الماضي في مؤتمر في باريس زعم 
خلاله أن الشعب الفلسطيني هو 
مجرد «اختراع»، بينما وقف على 
منصة حملت خريطة «إسرائيل 

الكبرى» التي تضم الأردن. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الأردنــــيــــة قـــد أعــلــنــت الأحـــــد أنــهــا 
تتابع «توقيف» عضو في مجلس 
الــنــواب (الــغــرفــة الأولـــى للبرلمان) 
الــعــدوان، مــن قبل إسرائيل  عماد 
ــيــــة تـــهـــريـــب  ــلــ ــيــــة عــــمــ ــفــ ــلــ ــلـــــى خــ ــ عـ

«مزعومة» لسلاح وذهب. 
وقــال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
الأردنــيــة، السفير سنان المجالي، 
إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة 
المعنية في المملكة تعمل من أجل 
الــوقــوف على حيثيات المــوضــوع 

ومعالجته بأسرع وقت ممكن. 
هـــذا وأدانـــــت حــركــة حــمــاس، 
أمس (الاثــنــين)، اعتقال السلطات 
الإسرائيلية النائب الأردني عماد 
الــعــدوان لــدى دخــولــه إلــى الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وصـــــرح عــضــو المــكــتــب 
السياسي لحماس عــزت الرشق، 
في بيان: «ندين اعتقال الاحتلال 
النائب العدوان، ونطالب بالإفراج 

الفوري عنه».

النائب الأردني عماد العدوان
 (حسابه على تويتر)

حالة تأهب وتعزيز للأمن وإغلاق الضفة وغزة حتى الخميس

وزراء ومسؤولون يلغون مشاركتهم في ذكرى مقتل إسرائيليين بعد احتجاجات

الــوزراء  أعلنت مجموعة من 
وأعضاء «الكنيست» في الائتلاف 
ــاء  ــغــ ــي، إلــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــم الإســ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
المــراســم الرسمية  مشاركتهم فــي 
التي تقام في المقابر خلال إحياء 
القتلى الإسرائيليين،  يــوم ذكــرى 
ــن الــعــائــلات  بــعــد احــتــجــاجــات مـ
ورفضها وجودهم، بينما عززت 
ــن وأغــلــقــت الضفة  إســرائــيــل الأمــ

وغزة حتى الخميس.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيــــــــــــــر الإســـــــكـــــــان 
يــتــســحــاق غــولــدكــنــوبــف، ونــائــب 
وزيــر الثقافة والرياضة يعكوف 
تــســلــر، الــلــذان لــم يـــؤدِّ أي منهما 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش 
ــلــــي، انــســحــابــهــمــا مــن  ــيــ ــرائــ الإســ
ــتـــي كـــان  ــرى الـ ــــوم الــــذكــ ــم يـ مــــراســ
مـــن المـــقـــرر أن يــشــاركــا فــيــهــا. ثم 
أعــلــن الـــوزيـــر حــايــيــم بــيــطــون من 
حـــــزب «شــــــــاس» إنـــــه لــــن يــحــضــر 
ــقـــرر مسبقاً  ــان مـــن المـ مــنــاســبــة كــ

قــبــل أن تعلن  فــيــهــا،  يـــشـــارك  أن 
وزيـــــــــرة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــامـــة 
غــالــيــت ديــســتــل أتـــبـــاريـــان الــتــي 
الــعــســكــريــة؛ لكنها  الــخــدمــة  أدت 
أدلــت بتصريحات مثيرة للجدل 
أثـــــــارت غـــضـــب كــثــيــر مــــن قـــدامـــى 
الجنود في الأشهر الأخيرة، عدم 
مشاركتها في المراسم التي كانت 
من المفترض أن تلقي فيها كلمة.

ــــف الـــــــــــوزراء  ــواقــ ــ وجـــــــــــاءت مــ
ــاء «الـــكـــنـــيـــســـت» بـــعـــد أن  ــ ــــضـ وأعـ
ــــوزراء  طــالــبــت عـــائـــلات الــقــتــلــى الـ
المــراســم في المقابر  بعدم حضور 
التي سيجري تعزيزها بقوات أمن 

إضافية خشية مواجهات.
ويــحــيــي الإســـرائـــيـــلـــيـــون من 
مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء، 
ذكــرى قتلى الجيش الإسرائيلي 
فــــي مـــعـــاركـــه المــخــتــلــفــة، وتـــــدوي 
ــيـــراً عــن  ــبـ ــعـ صــــــفــــــارات الإنـــــــــــذار تـ
الحزن في كل إسرائيل، مرتين في 
الــيــومــين، ثــم يــتــم الــتــحــول بشكل 
دراماتيكي، الثلاثاء، من الحداد 

إلى الابتهاج والاحتفالات بذكرى 
قيام الدولة الـ٧٥.

وقــال غولدكنوبف في بيان: 
الـــحـــضـــور وتــكــريــم  «أردت حـــقـــاً 
ــه تــم  ــ ذكـــــــرى مــــن ســـقـــطـــوا. إلا أنــ
إبــلاغــي أنــه إلــى جــانــب العائلات 
ــوري مــمــثــلاً  ــ ــــضـ ــي طـــلـــبـــت حـ ــتــ الــ
عــن الحكومة، كانت هناك أيضاً 
عائلات قد يتسبب حضوري في 

إزعاجها».
كما أعلنت ديستل أتباريان: 
«أمــــــام عـــائـــلات الـــجـــنـــود الــقــتــلــى 
أحني رأســي تــمــامــاً... لــن أحضر 
المـــراســـم». وأضـــافـــت: «حقيقة أن 
شــخــصــاً مــثــلــي لـــم يــعــد بــإمــكــانــه 
القدوم إلى المقبرة في يوم الذكرى، 
هــو دلــيــل آخـــر عــلــى تسييس كل 

شيء».
كذلك أعلن تسفيكا فوغل من 
حزب «القوة اليهودية» اليميني 
ــه يــــنــــوي حـــضـــور  ــ ــ ــــرف، أنـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
مـــراســـم يـــوم الـــذكـــرى فـــي المــقــبــرة 
الــعــســكــريــة «بــــروش بــيــنــا»؛ لكنه 

لن يلقي كلمة، مضيفاً أن «تكريم 
ــم من  مـــن ســقــطــوا وعــائــلاتــهــم أهـ

كرامتي».
لكن بخلاف هؤلاء، قال وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي 
لم يؤدِّ الخدمة العسكرية قط، بعد 
أن رفضه الجيش بسبب أنشطة 
متطرفة في شبابه، إنه سيحضر 
المناسبات، ولن يستجيب لدعوات 
طالبته بعدم حضور المراسم في 
المــقــبــرة الــعــســكــريــة بــمــديــنــة بئر 

السبع، الثلاثاء.
ــــت»  نـ «واي  ـــع  ــ ــوقـ ــ مــ ــل  ــ ــقــ ــ ونــ
الإخـــــبـــــاري عــــن بــــن غــفــيــر قـــولـــه: 
«سألقي خطاباً يليق برجل دولة، 
وسأحتضن كل العائلات، بما في 

ذلك أولئك الذين لا يحبونني».
ويــــخــــشــــى الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
مــن تــحــول يـــوم الــذكــرى إلـــى يــوم 
مشاحنات ومواجهات في المقابر، 
ه رئيس الوزراء  ومن أجل ذلك وجَّ
بنيامين نتنياهو ووزيــر الدفاع 
يــوآف غالانت ورئيس المعارضة 

يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، ورئــــيــــس مــعــســكــر 
الـــدولـــة بــيــنــي غــانــتــس، ورئــيــس 
أركــان الجيش هريتسي هاليفي 
نداء للإسرائيليين بترك الخلافات 
ــارج المـــقـــابـــر الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــم  ــ خــ

تعزيز الأمن في المقابر.
وبينما تحيي إسرائيل يوم 
«الذكرى» و«الاستقلال»، فرضت 
ــامــــل عـــلـــى الــضــفــة  ـــــلاق الــــشــ الإغــــ
الغربية، وأغلقت معابر قطاع غزة 
المحاصر، بــدءاً من مساء الاثنين 
وحـــتـــى مــنــتــصــف لــيــل الأربـــعـــاء- 

الخميس.
وأكــــد الــجــيــش أنــــه سيسمح 
الــحــالات الإنسانية  بالعبور فــي 
والـــطـــبـــيـــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــقــط. 
ــع قـــــــرار بـــرفـــع  ــ وجـــــــاء الإغـــــــــلاق مـ
حـــالـــة الـــتـــأهـــب، وتــعــزيــز الـــقـــوات 
ألـــف شــرطــي وجــنــدي،  بنحو ٣٠ 
نــقــاط التماس في  انــتــشــروا على 
الــضــفــة الــغــربــيــة والمــســتــوطــنــات 
الــداخــل، لحماية المناسبات  وفــي 

والاحتفالات.

رام الله: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تصادر محتويات «باب الرحمة»... ومستوطنون يقتحمون الأقصى

عـــــاد مــصــلــى بـــــاب الــرحــمــة 
ــارك  ــبــ ــى المــ ــ ــــصـ ــد الأقـ ــي المـــســـجـ ــ فـ
ــة مـــن جـــديـــد، بعد  ــهـ إلــــى الـــواجـ
إقــدام الشرطة الإسرائيلية على 
اقــتــحــامــه لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 

الأسبوع الحالي.
واقــــــــتــــــــحــــــــمــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الاثــــنــــين، مصلى 
بــاب الــرحــمــة، وصـــادرت العديد 
من محتوياته، وذلك بعد يومين 
على اقتحام آخر قطعت وخربت 
خــلالــه الــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة 

داخل المصلى.
ولــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة، مــنــعــت 
الشرطة الإسرائيلية، المصلين من 
الوجود داخل المصلى ومحيطه 
ــراس المــســجــد من  كــمــا مــنــعــت حــ

الوصول إليه.

ــــت عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة  ــانـ ــ وكـ
اقتحمت، يــوم السبت، المصلى، 
وخلعت تــمــديــدات الكهرباء في 
ظل قرار بمنع ترميم المكان الذي 
نــجــح الفلسطينيون فــي فتحه 
بــالــقــوة عــام ٢٠١٩ بعد ١٦ عاماً 

على إغلاقه.
وقـــــــــــــــال خـــــطـــــيـــــب المــــســــجــــد 
الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، 
إن مصلى باب الرحمة جزء أصيل 
ولا يتجزأ من المسجد الأقصى، 
لا يُــمــكــن الـــتـــنـــازل عــنــه. واعــتــبــر 
صبري أن اعتداء الاحتلال على 
مصلى بـــاب الــرحــمــة واســتــمــرار 
منع ترميمه، يأتي في إطار سعيه 
إلى السيطرة مجدداً على المصلى 
وجميع مساحة المنطقة الشرقية 
مــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك. 
ــلـــى ســيــبــقــى  وأضـــــــاف أن «المـــصـ

مفتوحاً لصلاة المسلمين».

الــــهــــجــــوم عــلــى  ويـــــبـــــدو أن 
قـــيـــام  ــلــــى، جــــــاء رداً عـــلـــى  المــــصــ
المعتكفين خــلال العشر الأواخــر 
مـــــــن شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان بــــــإجــــــراء 
ــيــــمــــات فـــــي المـــــكـــــان شــمــلــت  تــــرمــ
ــارة ومــــراوح جــديــدة  تــوصــيــل إنــ

بالكهرباء.
وكانت إسرائيل قد أصدرت 
قــــــرارات بــعــد فــتــح المــصــلــى قبل 
أعـــوام، من بينها إعــادة إغلاقه، 
وهو قرار رفضته دائرة الأوقاف 
الإســــلامــــيــــة بـــاعـــتـــبـــار المـــحـــاكـــم 
الإسرائيلية «ليست ذات صلة»، 
ثـــم أصـــــدرت قـــــراراً بــمــنــع ترميم 

المصلى.
لــــــكــــــن مـــــجـــــلـــــس الأوقـــــــــــــــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية 
في القدس، أكد أن «باب الرحمة» 
جزء أصيل من المسجد الأقصى 
المــبــارك بكامل مساحته البالغة 

١٤٤ دونـــمـــاً، وســيــبــقــى مسجداً 
إسلامياً خالصاً لا يقبل القسمة 
ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين 

جميعاً.
ورفـــض المــجــلــس الــتــدخــلات 
ــن قــبــل  ــ ــرة مــ ــمــ ــتــ ــســ ــرة المــ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة الاحــــــتــــــلال وعـــرقـــلـــتـــهـــا  ــ ــرطـ ــ شـ
لأعمال إعمار المسجد الأقصى، 
وتخريبها المتعمد لمــا تــقــوم به 
ــيـــة من  دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســـلامـ
أعمال صيانة وترميم للمسجد 

الأقصى المبارك.
واقتحم عشرات المستوطنين 
أمــــس بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى 
بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية. 
وكــثّــف المستوطنون اقتحامهم 
ــبــــاح عــلــى  لــلــمــســجــد مـــنـــذ الــــصــ
شكل مجموعات متتالية، وأدوا 
طقوساً تلمودية عند أبوابه وفي 

الساحات.

هـــذا وقـــد عـــاد المستوطنون 
لاقــتــحــام المــســجــد بشكل يــومــي، 
بعدما منعوا من ذلك في العشر 
الأواخـــــر فـــي رمـــضـــان بـــقـــرار من 
ــلــــي  ــيــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــــــذي أخـــذ 
بتوصية الأجهزة الأمنية بمنع 
زيـــارتـــهـــم تــجــنــبــاً لــــزيــــادة حـــدة 

التوترات والتصعيد.
ويــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض المـــــــســـــــجـــــــد 
لاقتحامات على مدار الأسبوع، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء يــــــومــــــي الـــجـــمـــعـــة 
والسبت، على فترتين صباحية 
ومـــســـائـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة تــقــول 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إنـــهـــا  ــلـــطـ الـــسـ
تــهــدف لتغيير الأمـــر الــواقــع في 
ــة تــقــســيــمــه  ــاولــ ــحــ ــــى، ومــ ــــصـ الأقـ
زمانيّاً ومكانياً، وهــي اتهامات 
تنفيها إسرائيل التي تقول إنها 
تحافظ على الوضع القائم فيه.
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«مصرف لبنان» لا يتحديان الخارج المرشح الرئاسي تعهد للفرنسيين تعيين قائد للجيش وحاكم لـ

فرنجية يؤيد منح الحكومة صلاحيات استثنائية والمداورة في توزيع الحقائب

ــيـــاســـي إن  ــدر سـ ــقــــول مــــصــ يــ
تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية 
أنـــــه لـــيـــس لـــــدى بــــاريــــس مــرشــح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان 
ــام انــدفــاعــهــا  لـــن يــشــكــل عــائــقــاً أمــ
فـــي تــســويــق تــرشــيــح زعــيــم تــيــار 
النائب السابق سليمان  «المــردة» 
إلــى أن الرئيس  فرنجية، مشيراً 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
يدرج اسمه على رأس المتسابقين 
للوصول إلى القصر الجمهوري 
فــــي بـــعـــبـــدا. ويـــنـــقـــل المــــصــــدر عــن 
مــطــلــعــين عــلــى المـــوقـــف الــفــرنــســي 
حــيــال الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي أن 
ماكرون يؤكد أنه لا يعرف فرنجية 
ولم يسبق له أن التقاه، لكنه ينظر 
إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر 

حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي. 
«الـــشـــرق  ـــ ــدر لـ ــع المــــصــ ــابـ ــتـ ويـ
الأوسط» أن توقيت صدور موقف 
وزارة الخارجية الفرنسية يأتي 
فـــي ســيــاق «إيــــهــــام» الـــــرأي الــعــام 
اللبناني بأن باريس لا تتدخل في 
الشأن الرئاسي وتترك للبنانيين 
انــــتــــخــــاب قــــيــــاداتــــهــــم، وهــــــــذا مــا 
يــتــعــارض مــع المــهــمــة المــوكــلــة إلــى 
ــرئــــاســــي الــفــرنــســي  ــتـــشـــار الــ المـــسـ
باتريك دوريل بطلبه من فرنجية، 
عــنــدمــا الــتــقــاه أخـــيـــراً، أن يــتــقــدّم 
برزمة من الضمانات لطمأنة من 
في الداخل والخارج بأن انتخابه 
لن يكون تمديداً للأزمة واستكمالاً 

لعهد رئيس الجمهورية السابق 
مـــيـــشـــال عـــــون الــــــذي انـــتـــهـــى إلـــى 
إقحام لبنان في مزيد من الأزمات 

التي كانت وراء انهياره. 
ويلفت مطلعون على الموقف 
الفرنسي إلى أن موقف الخارجية 
الفرنسية لــن يــقــدّم أو يــؤخّــر في 
تـــوجّـــه بـــاريـــس لــتــســويــق دعمها 
لــتــرشــيــح فــرنــجــيــة بـــذريـــعـــة أنـــه 
يــشــكــل المـــمـــر الــســيــاســي الأســهــل 
ــي،  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــور الــ ــ لإنـــــــهـــــــاء الــــــشــــــغــ
ويقولون إن المفاعيل السياسية 
لــلــمــوقــف الــفــرنــســي انــتــهــت ولــم 
يــعــد مـــن الــجــائــز الــتــعــامــل معها 
ــتــــؤدي، مـــن وجــهــة  ــا ســ ــهـ عــلــى أنـ
ــادة خــلــط  ــ ــ ــى إعـ ــ ــاريــــس، إلـ نـــظـــر بــ
الأوراق لمصلحة توسيع الخيارات 
الرئاسية من دون أن تغفل المهمة 
المـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا لــتــســويــق 
دعـــم تــرشــيــحــهــا لـــه والـــتـــي تلقى 
معارضة من أطراف لبنانية وعدم 
اســتــجــابــة دولـــيـــة حــتــى الــســاعــة، 
وهــذا ما يدفع بماكرون للتحرك 
لاستيعاب حجم الاعتراض على 

خياره الرئاسي. 
ويكشف المطلعون أنفسهم أن 
لقاء فرنجية بالمستشار الرئاسي 
ــل خُــصــص للبحث  بــاتــريــك دوريــ
فيما لدى الأول من ضمانات على 
خلفية قوله إنه يأخذ من سوريا 
و«حــزب الله» أكثر من أي مرشح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ويــقــولــون 
إن أقــوالــه هــذه جـــاءت فــي سياق 
إجابته على مجموعة من الأسئلة 

التي طرحها عليه دوريل وتتعلق 
بمواضيع محلية وخــارجــيــة ما 
زالت محور اشتباك سياسي بين 
القوى اللبنانية المعنية بانتخاب 

رئيس للجمهورية. 
وفــي هــذا السياق، تتضارب 
المعلومات، كما يقول هؤلاء، حول 
ما يتردد بأن التسوية بانتخاب 
فرنجية تتلازم مع تكليف السفير 
الــــســــابــــق نـــــــواف ســــــلام بـــرئـــاســـة 

الحكومة في ضوء تأكيد فريق من 
لــم يتطرّق  اللقاء  السياسيين أن 
الـــذي يمكن أن تُسند  ــم  إلـــى الاسـ
إلــيــه «الــرئــاســة الــثــالــثــة» (رئــاســة 
الحكومة)، فيما يقول فريق آخر 
بــــأن الــبــحــث بــيــنــهــمــا انــطــلــق من 
إرضـــاء المــعــارضــة بتسمية سلام 

رئيساً للحكومة. 
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من المصدر السياسي أن فرنجية 

يفضّل، بحسب ما أبلغه لدوريل، 
أن تُترك تسمية رئيس الحكومة 
لـــلاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
التي يجريها رئيس الجمهورية 
فور انتخابه، وبالتالي لا ينوب 
الــبــرلمــان بتسميته مــنــذ الآن  عــن 
مــع ترجيحه بــأن يحظى بتأييدٍ 
أبــرز المكونات السياسية في  من 
الطائفة السنيّة لضمان تحقيق 
الـــتـــوازن بـــين الــرئــاســتــين الأولـــى 

ــثـــة.  كــمــا عــلــمــت «الـــشـــرق  ــالـ ــثـ والـ
الأوسط» أن لقاء دوريل بفرنجية 
خلص إلى طرح الأخير رزمة من 

الضمانات المكتوبة أبرزها:
ــيــــده مـــنـــح الـــحـــكـــومـــة  ــأيــ  - تــ
ــة لأن  ـــيــ ــائـ ـــنــ ــثـ ـــتــ ــات اسـ ــ ــيــ ــ ــــلاحــ صــ
ــــي يــمــر  ــتـ ــ الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة الـ
بــهــا لــبــنــان تــتــطــلــب الإســــــراع في 
ــة،  ــاذيـ ــقـ الــتــحــضــيــر لـــلـــورشـــة الإنـ

وهذا يتطلب موافقة البرلمان. 

الـــثـــلـــث   - رفــــــضــــــه إعـــــــطـــــــاء 
الضامن فــي الحكومة لأي فريق 
لأن التجارب السابقة أثبتت أنه 
يمعن في تعطيل العمل الحكومي 

ويشل قدرته على الإنتاجية. 
ــداورة في  ــ  - تطبيق مــبــدأ المـ
ــة على  ــوزاريــ تـــوزيـــع الــحــقــائــب الــ
الطوائف وعدم حصر أي حقيبة 

بطائفة معينة. 
ــوار  ــــروع فــــي فـــتـــح حــ ــشـ ــ  - الـ
إلــى وضــع الاستراتيجية  يـــؤدي 
لــلــبــنــان ومــــن ضمنها  الــدفــاعــيــة 
سلاح «حزب الله» لقطع الطريق 
على تعددية السلاح للإبقاء على 
قرار السلم والحرب بيد الحكومة. 
 - اســتــكــمــال تــطــبــيــق اتــفــاق 
الـــطـــائـــف وضــــــــرورة تــنــقــيــتــه مــن 
ــة عـــــن ســــوء  ــمــ ــنــــاجــ ــــب الــ ــوائـ ــ ــــشـ الـ
ــــلال بــالــتــوازن  تــطــبــيــقــه لمــنــع الإخـ

الوطني والطائفي. 
ــرورة مـــراعـــاة الانــفــتــاح   - ضــ
على المجتمع الدولي بتعيين قائد 
«مصرف  جديد للجيش وحاكم لـ
لــــبــــنــــان» خـــلـــفـــاً لـــلـــحـــالـــي ريــــاض 
ســـلامـــة لـــئـــلا يــشــكــل تــعــيــيــنــهــمــا 
تــــحــــديــــاً لــــــلــــــدول الــــــــقــــــــادرة عــلــى 

مساعدة لبنان. 
 - الــــدخــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
مثمرة مع صندوق النقد الدولي 
لضمان تقديم المــســاعــدة للبنان 

للنهوض من أزماته. 
 - الــســعــي فـــوراً لــلــدخــول في 
مــفــاوضــات جــديــة مــع النظام في 
سوريا لإنجاز الاتفاقية الخاصة 

بترسيم الحدود البرية والبحرية 
بين البلدين. 

 - ضبط الحدود اللبنانية - 
السورية لوقف التهريب والتزام 
بـــالـــقـــرار ١٧٠١ وضـــــرورة  لــبــنــان 
تطبيقه لاستكمال تحرير أرضه 

من الاحتلال الإسرائيلي. 
 - الانفتاح على الدول العربية 
وعلى رأسها دول الخليج بوضع 
ــدّع  ــوقــــف تـــصـ ــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــ ــطـ خـ
الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - الــعــربــيــة 
ومكافحة تهريب المــخــدرات وكل 
أشكال الممنوعات التي كانت وراء 
تدهورها ومنع استخدام لبنان 
مــنــصــة لــتــوجــيــه الـــرســـائـــل الــتــي 
الــتــدخّــل فــي شؤونها  يـــراد منها 
ــة اســتــقــرارهــا  ــزعــ الـــداخـــلـــيـــة وزعــ

وتهديد أمنها القومي. 
الـــنـــازحـــين   - وضــــــع عــــــــودة 
الـــســـوريـــين إلــــى مــدنــهــم وقـــراهـــم 
عــلــى نــــار حــامــيــة وهـــــذا يتطلب 
فتح حوار بين الحكومة اللبنانية 
والــنــظــام فــي ســوريــا والمفوضية 
السامية العليا لشؤون اللاجئين، 
لأن بقاءهم في لبنان بات مكلفاً 
أمنياً ومــالــيــاً ولــم يعد فــي وسع 

البلد أن يتحمل هذه التكلفة. 
ــيـــــه، فـــــهـــــذه عــــيّــــنــــة مــن  ــلـــ وعـــ
الضمانات التي تعهّد بها فرنجية 
فــي حـــال انــتــخــابــه، فــهــل ستكون 
الــطــريــق مــعــبّــدة أمــامــه للوصول 
إلى بعبدا؟ أم أنه سيواجه مطبات 
داخلية وأخـــرى خارجية تعرقل 

دخوله القصر الجمهوري؟

الوزير السابق سليمان فرنجية (رويترز)

بيروت: محمد شقير

بعد تراجع حظوظ مرشحه

«حزب الله» يهدد معارضيه بخسارة كبيرة إذا لم يقبلوا «العرض الرئاسي»
ــلـــه» فـــي الــســاعــات  ــــزب الـ لــجــأ «حـ
المـــاضـــيـــة إلـــــى الــتــصــعــيــد بـــعـــد كـــلام 
ــــن فـــشـــل مـــســـاعـــيـــه مــع  مـــعـــارضـــيـــه عـ
الفرنسيين لإقــنــاع فــرقــاء فــي الــداخــل 
والــخــارج بالسير فــي ترشيح رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــقـــابـــل قـــبـــولـــه بــتــولــي 
الــســفــيــر الــســابــق نـــواف ســـلام رئــاســة 

الحكومة.
المــجــلــس التنفيذي  ــال رئــيــس  وقــ
الله»، هاشم صفي الدين،  في «حــزب 
أمس، إن «لبنان يمر اليوم في مرحلة 
خطيرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، 
الــتــأزّم  وإنــمــا ينتقل الآن مــن مــرحــلــة 
إلــى مرحلة الفوضى العارمة؛ لأن ما 
التأزّم والفوضى هناك التخبط،  بين 
لــبــنــان الآن، حيث  ــا يــعــيــشــه  ــذا مـ ــ وهـ
نرى أن هناك انفراطاً عملياً للوزارات، 
والمــؤســســات الحكومية ليست قــادرة 
وعــــــاجــــــزة، والمــــــوظــــــف الـــحـــكـــومـــي لا 
يــســتــطــيــع أن يـــؤمـــن مـــن خــــلال راتــبــه 
أدنى مقومات العيش... هناك انفراط 
قضائي ودستوري، وخلافات طاحنة 

ــلاً عــــن تـــراكـــم  ــل الأمــــــــور، فـــضـ عـــلـــى أقـــ
الخلافات والنقاشات العقيمة».

ورأى صفي الدين أنه «إذا لم يسارع 
بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم 
الآن، فسيأتي الــوقــت الآتــي وهــم غير 
قــادريــن على أن يحصلوا حتى على 
الــعــرض الـــذي يُــعــرض عليهم الــيــوم، 
وبالتالي على هـــؤلاء أن يستعجلوا 
اغتنام هــذه الفرصة، فالتأخير ليس 
لمصلحتهم على الإطلاق؛ لأنهم فاقدو 
يــدّعــون ويتخيلون  أوراق القوة التي 
أنهم يمتلكونها، ولكن في الحقيقة هم 
لا يمتلكونها»، معتبراً أن «ما يحصل 
فـــي المــنــطــقــة يـــدل بــشــكــل واضــــح على 
أن الأمــــور تــتــبــدل وتــتــغــيّــر، وكـــل هــذه 
الــتــبــدلات لا تــأتــي صــدفــة، فــهــذا نتاج 

التعب والسهر والدم والعطاء».
وكان تصعيد «حزب الله» داخلياً، 
المــســيــحــيــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ رداً عـــلـــى رفــــــض 
الأساسية السير بترشيح فرنجية، بدأ 
عبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ 
نــعــيــم قـــاســـم الـــــذي اعــتــبــر أن «الــبــلــد 
ي والآخر  أمام مرشحين: أحدهما جِدِّ
ــفــــراغ، وكــــل المــــؤشــــرات المــحــلــيــة  هـــو الــ
ر  والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّ

المــشــهــد»، داعـــيـــاً إلـــى حــســم «خــيــارنــا 
ــيــــوم بـــاخـــتـــيـــار الأقـــــــرب إلـــــى الـــفـــوز  الــ
بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات 

ــة الــوقــت  ــاعـ ــــدم إضـ ــاذ الــبــلــد، وعـ ــقـ لإنـ
ســدى بتحقيق النتيجة نفسها بعد 

طول انتظار».

وهـــــذه المـــــرة الأولــــــى مــنــذ شــغــور 
ــدة الـــرئـــاســـة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن  ســ
الأول) الماضي التي يخيّر فيها الحزب 

بوضوح القوى السياسية اللبنانية 
بين انتخاب مرشحه والفراغ.

ووضـــــــــع مـــــديـــــر مـــعـــهـــد «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط لـــلـــشـــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
الــــدكــــتــــور ســـامـــي نـــــــادر، هـــــذا المـــوقـــف 
«الــتــصــعــيــدي» فــي إطـــار ســعــي «حــزب 
إلــى «تــعــزيــز موقعه التفاوضي  الــلــه» 
والــتــعــويــض عــن عــدم نــجــاح التسوية 
الـــتـــي كــــان هـــو والإيــــرانــــيــــون يــعــمــلــون 
عليها مع الفرنسيين، والتي لم تصل 
ــاب، أبــرزهــا  ــبـ إلــــى مــبــتــغــاهــا لــعــدة أسـ
أن فــرقــاء آخــريــن يُــفــتــرض أن يــكــونــوا 
لــم يقتنعوا بــهــا، ولذلك  شــركــاء فيها 
الــتــراجــع الفرنسي أخــيــراً بإعلان  كــان 
لـــرئـــاســـة  لـــهـــا  ــح  ــرشــ ــــس أن لا مــ ــاريـ ــ بـ
الجمهورية». ورأى نــادر في تصريح 
أنــه حتى الساعة  «الشرق الأوســـط»،  لـ
«لــم يحن وقــت التسوية الرئاسية في 
لبنان بحيث إن الملف اللبناني ليس 

أولوية».
وربط بعض المصادر بين تصعيد 
ــواقـــف الــتــي أطلقها  «حــــزب الــلــه» والمـ
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع الذي أكد في إطلالته الإعلامية 
الأخــيــرة، تمسكه، مع قــوى المعارضة 

الأخرى، بتعطيل نصاب جلسة تؤدي 
لانـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة، حــتــى إنــــه ذهــب 
بــعــيــداً بـــالـــقـــول إن «الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
دفعتنا للبحث فــي تركيبة النظام»، 
مــعــتــبــراً أن «عــلــيــنــا الــتــوقــف عــنــد كل 
ما حصل لنصل إلــى حقيقة واضحة 
(هي) أن هذه التركيبة (مش ظابطة) 
وعلينا البحث بها»، في إشارة إلى أن 
تركيبة النظام الحالية غير صحيحة. 
ــاذا لا يــمــكــنــنــا الـــذهـــاب  ــ ــاءل: «لمــ ــســ وتــ
إلــى تركيبة مشابهة لبلجيكا مثلاً؟ 
المطلوب هو أبعد من لا مركزية إدارية، 
وعــلــيــنــا الــبــحــث جــمــيــعــاً بــالــتــركــيــبــة 

الجديدة».
وخــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه الــــــــدوري يـــوم 
ــبـــل»  أمــــــــس، دعـــــــا «لـــــقـــــاء ســــيــــدة الـــجـ
(جــمــعــيــة مــســيــحــيــة)، «جــمــيــع الــقــوى 
(حزب الله) داخل البرلمان  المعارضة لـ
إلــى الالتقاء والمساهمة في  وخــارجــه 
خــلــق نــصــاب ســيــاســي يــطــالــب بــرفــع 
الاحتلال الإيراني عن لبنان، ويتمسك 
بــالــدســتــور ووثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، 
وليتم الاتفاق على اسم واحد مشترك 
ولو ظل الاختلاف قائماً على أخرى».

«حزب الله» يخيّر القوى السياسية اللبنانية بين انتخاب مرشحه للرئاسة والفراغ (إ.ب.أ)

لبنان: «دولرة» رسوم الأملاك البحرية 
م العلاقة مجدداً بين باسيل و«حزب الله»

ّ
تؤز

لا يوشك البرود الذي يسود العلاقة بين «حزب 
الله» و«التيار الوطني الحر» أن يتراجع حتى يعود 
ــة التي  ليشتد بعد فشل الحليفين بمعالجة الأزمـ
اندلعت بينهما على خلفية الملف الرئاسي وقــرار 
الحزب دعم رئيس تيار «المــردة» سليمان فرنجية، 
وهـــو أمـــر رفــضــه رئــيــس «الـــتـــيـــار» الــنــائــب جــبــران 
باسيل. وقد سرى هذا الخلاف على مجمل الملفات 
الأخرى وأبرزها العمل الحكومي، إذ يرفض «التيار 
الـــوزراء في ظل شغور سدة  الحر» انعقاد مجلس 
رئاسة الجمهورية ويأخذ على «حزب الله» تغطية 
اجتماعات الحكومة من خلال مشاركة وزيريه فيها، 
وهو يضع ذلك في خانة «ضرب الشراكة الوطنية» 
لاعتباره أن الوزراء المسيحيين الذين يشاركون في 
الاجتماعات لا يمثلون المكوّنات المسيحية الأساسية 

في البلد.
ومــؤخــراً، خــرج باسيل لينتقد بشدة المرسوم 
الــذي أقــرتــه الحكومة وتــقــدم بــه وزيــر الأشــغــال في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عــلــي حــمــيــة، المــحــســوب 
على «حزب الله»، الذي تم بموجبه «دولرة» الرسم 
الــســنــوي المــتــرتــب عــلــى الإشـــغـــال المـــؤقـــت  لــلأمــلاك 
ــــذي اعــتــبــره حــمــيــة «عــمــلاً  الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة  والـ
إصلاحياً بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً 

أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة».
لكن باسيل الــذي أقــر بــوجــوب رفــع الكثير من 
الرسوم، انتقد «الانتقائية» باتخاذ القرارات في هذا 
المجال، وشدد على وجوب أن يحصل ذلك تدريجياً 
الــرســوم على الأمــلاك البحرية ٦٠  وليس أن ترتفع 
مــــرة دفــعــة واحـــــدة «فــقــط لأنــهــا تــســتــهــدف منطقة 
معيّنة وأناساً معينين»، في إشارة إلى المسيحيين. 
ولوّح باسيل بإمكانية الدعوة للعصيان وعدم دفع 

الرسوم وحتى تقديم طعن بالمرسوم.
ورد حمية أمس على باسيل من دون أن يسميه، 
فــتــســاءل فــي بــيــان: «هـــل يــجــوز أن تــبــقــى مــداخــيــل 
إشغال  الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 
٥٠٠ ألف دولار سنوياً، أم أن رفع الغبن وتحصيل 
جـــزء مــن حــقــوق الـــدولـــة المــالــيــة هــو الــــذي يــجــب أن 

يكون سمة المرحلة الحالية؟». وأشار إلى أن المرسوم 
الذي أقر هو البداية فقط، وستلحقه خطوات أخرى 

لتصحيح الخلل المزمن.
وتــتــوزع إشــغــالات الأمــلاك البحرية على طول 
اللبناني لكنها تتركز بشكل أساسي في  الشاطئ 
المنطقة المــمــتــدة مــن الـــدامـــور (جــنــوب بــيــروت) إلــى 
البترون (شمالها) التي تشغلها أكثرية مسيحية، 

على حد قول مصدر قانوني.
ويرى القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي 
حايك أن «رفع الرسوم على إشغالات الأملاك البحرية 
يندرج في السياسة المستمرة نفسها منذ عشرات 
السنوات، باعتبار أن معظم هذه الإشغالات يقع في 
المناطق المسيحية». ويوضح حايك أن كلام باسيل 
«لا يــطــال حـــزب الــلــه حــصــراً، إنــمــا رئــيــس حكومة 

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشكل أساسي».
ــيــــة  ــــي «الــــدولــ ــاحــــث فـ ــبــ فـــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول الــ
للمعلومات» محمد شمس الدين إنه لا يوافق على 
أن فرض رســوم الأمــلاك البحرية بالدولار (دولــرة) 
يستهدف المسيحيين تحديداً، لافتاً إلى أن «مساحة 
الإشغالات العامة البحرية في لبنان تبلغ ٤ ملايين 
و٨٩٧ ألفاً و٣٠٢ متر مربع، من بينها مليونان و٣٦٥ 
ألفاً و٩٣٨ متراً مربعاً مرخصاً، تشغلها ٧٣ مؤسسة، 
ألــفــاً و٣٦٤ مــتــراً مربعاً غير  مقابل مليونين و٥٣١ 

مرخصة، وتشغلها ٩٨٧ مؤسسة».
ــال الأمــــلاك  ــغـ وتــبــلــغ الإيــــــــرادات الــســنــويــة لإشـ
لــيــرة أي ١٨ مليون دولار على  البحرية ٢٧ مليار 
الـــذي كــان معتمداً لــســنــوات طويلة،  الــصــرف  سعر 
وهو ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد. ويشير شمس الدين 
إلى أن الأسعار الجديدة للرسوم، على رغم رفعها، 

لا تزال منخفضة مقارنة بما يجب أن تكون عليه.
وكما كان متوقعاً، لم يرحب أصحاب المؤسسات 
والمنتجعات البحرية بــالــقــرار الحكومي الجديد، 
وهم يتجهون بحسب معلومات «الشرق الأوسط» 
الــقــرار سيطال  للتصعيد. واعتبر أحدهم أن «هــذا 
بنهاية المطاف المواطنين الذين سيضطرون لدفع 
مبالغ أكبر في المؤسسات والمنتجعات لأن مداخيلنا 
تكون من خلال تشغيل هذه المؤسسات، وكي نستمر 

سنكون مضطرين لرفع أسعارنا كافة».

بيروت: بولا أسطيح

احتياطي العملات الصعبة مستقر عند مستوى قريب من ٩٫٥ مليار دولار

د «الارتباكات النقدية» في لبنان
ّ

مخاوف من تجد
ــع الـــنـــقـــدي  ــ ــــوضــ يـــخـــضـــع الــ
المأزوم أساساً في لبنان، وبالتالي 
الــتــهــدئــة الــنــســبــيــة الـــســـائـــدة في 
أســـواق المـــال، لامتحان حــرج في 
المقبلة، بفعل  ــام والأســابــيــع  الأيـ
الازدحــــــــام الاســـتـــثـــنـــائـــي لــحــزمــة 
مــن الــعــوامــل المــؤثــرة فــي مــســاره 
الــســيــولــة الشحيحة  إدارة  وفـــي 
بالعملات الصعبة، وما تفرضه 
للتحكم  ات إضـــافـــيـــة  إجـــــــراء مـــن 
بتدفقاتها وسد ما تحفل به من 
ثغرات، ومنع استغلالها من قبل 
تجار العملات؛ توخياً لاستعادة 
الساخنة على  أجواء المضاربات 

الوطنية. العملة 
وتــــرصــــد الأوســـــــــاط المـــالـــيـــة 
والمصرفية باهتمام بالغ تأثير 
البعد  الــحــيــويــة ذات  الــتــغــيــيــرات 
التقني التي ستطرأ على حركتي 
ــواق  ــلــــب فـــــي أســـــ الـــــعـــــرض والــــطــ
ــمـــلات، بــنــتــيــجــة تـــزامـــن بـــدء  ــعـ الـ
صــرف الـــزيـــادات المــضــاعــفــة على 
رواتـــــب الــقــطــاع الـــعـــام واعــتــمــاد 
الجديدة، مع ترقب  النقل  بدلات 
الأســـــواق لــتــرجــمــة تـــوجّـــه وزارة 
المـــــال لإقــــــرار رفــــع ســعــر الـــــدولار 
الــجــمــركــي مــجــدداً لــيــعــادل سعر 
ــلـــى مــنــصــة  الــــصــــرف المـــعـــتـــمـــد عـ

«صيرفة».
 فــيــمــا يــــتــــوازن مــعــهــمــا فــي 
ــامـــل ضــخ  الـــخـــانـــة الإيـــجـــابـــيـــة عـ
كميات وازنة من الدولار الطازج 
ـــق بــالــنــشــاط 

ّ
ــفـــريـــش)، والمـــحـــق (الـ

الــســيــاحــي الإيــجــابــي الـــذي رافــق 
عــطــلات الأعـــيـــاد المــتــتــالــيــة خــلال 

الشهر الحالي.

وبــالــتــوازي، يشير مــســؤول 
مالي معني إلى أن حركة العرض 
والطلب في أسواق القطع تتداخل 
تلقائياً مع مركزية القرار النقدي 
وتــــؤثــــر مـــبـــاشـــرة فـــيـــهـــا، بــحــيــث 
الملف  يتقاطع الاهتمام بمتابعة 
القضائي الأوروبي - وبالتحديد 
الفرنسي الذي يخص حاكم البنك 
المـــركـــزي ريــــاض ســلامــة والمــقــبــل 
ــلـــى اســـتـــحـــقـــاق مــــوعــــد المـــثـــول  عـ
أمام قاضية فرنسية - مع ارتفاع 
التلافي  التداول بضرورة  وتيرة 
المبكر للشغور المحتمل في رأس 
هرم السلطة النقدية بعد انتهاء 
الولاية القانونية للحاكم بنهاية 

شهر يوليو (تموز) المقبل.
وفــي ظل غياب الإفصاحات 
ــيــــة لـــلـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة  الــــرســــمــ
الناجمة عن قرارات الزيادات التي 
قررها مجلس الوزراء في جلسته 
الأخيرة، تتوافق التقديرات على 
كــتــلــة مخصصات  ارتـــفـــاع  تــوقــع 
ــبــــدلات بنحو  الـــعـــام والــ الــقــطــاع 
لــيــرة، مما سيرفع  ٤ آلاف مليار 
القيمة التبادلية للرواتب وحدها 
إلى ٧٥ مليون دولار شهرياً عبر 
مــنــصــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي، ويـــزيـــد 
بــالــتــالــي حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــاً لــســعــر الـــصـــرف  ــقـ بـــالـــلـــيـــرة، وفـ

الساري في الأسواق الموازية.
ووفـــــق مــعــلــومــات المـــســـؤول 
المـــــــالـــــــي، فــــــــإن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
سيواكب هذه المستجدات بضخ 
نــقــديــة  مـــن دولارات  تــتــطــلــبــه  مـــا 
لــصــالــح مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
والمــتــقــاعــديــن عــبــر مــنــصــتــه بــدءاً 
ــالــــي، بــحــيــث  ــحــ ــــوع الــ ــبـ ــ مــــن الأسـ
سيكفل تصريف المبالغ الجديدة 

لــصــالــح نــحــو ٢٨٠ ألــــف مــوظــف 
العام، والناجمة عن  القطاع  في 
زيادات جديدة بمعدل ٤ أضعاف 
للعاملين  الـــرواتـــب  أســــاس  عــلــى 
المـــدنـــيـــين فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام و٣ 
أضعاف للمنضوين في الأسلاك 
ــة  ــافـ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، إضـ
إلـــى المــســتــحــقــات الــعــائــدة لآلاف 
المتقاعدين والمتعاقدين التابعين 

للإدارات والمؤسسات العامة.
ات  ــتـــدل مــــن الإحــــصــــاء ويـــسـ
المــحــدّثــة لمــيــزانــيــة الــبــنــك المــركــزي 
على أن احتياط العملات الصعبة 
لا يــــــزال مــســتــقــراً عـــنـــد مــســتــوى 
ــيــــار دولار،  ــلــ مــ  ٩٫٥ مـــــن  قــــريــــب 
واســــتــــقــــرار مــــــوازٍ لــكــتــلــة الــلــيــرة 
٦٦ تريليوناً، مما يمنح  بحدود 
قــوة دفــع لــقــرار تنفيذ المــبــادلات. 
ــادة في  بــل إن المــخــزون سجل زيـ
النصف الأول من الشهر الحالي 
مـــلـــيـــون دولار، رغـــم   ٨٨ بـــنـــحـــو 
الــتــدخــل المــفــتــوح فــي عـــرض بيع 
ــقـــدي عـــبـــر المــنــصــة،  ــنـ الــــــــدولار الـ
ــداولات تــعــدت ١٫٥  ــ وبــإجــمــالــي تـ
مليار دولار منذ ٢١ مارس (آذار) 

الماضي.
وهو ما يؤشر إلى أن حجم 
ــقــــق لا يــعــكــس  المــــحــ الـــعـــمـــلـــيـــات 
العملة الأميركية،  فقط مبيعات 
إنما هو حصيلة قيود عمليات 
الشراء والبيع التي ينفذها مدير 
المـــنـــصـــة، أي المـــصـــرف المـــركـــزي، 
وبــمــشــاركــة المـــصـــارف وشــركــات 

الصرافة وتحويل الأموال.
وبــــــــمــــــــعــــــــزل عـــــــــــن مـــــــواقـــــــف 
ــيـــات ونــــقــــابــــات الإدارات  ــعـ ــمـ جـ
العامة بعدم كفاية هذه الزيادات 
وترجيح قرارها بالاستمرار في 

الإضراب العام، تبدو مهمة البنك 
المــركــزي غير سهلة لوقت طويل 
في تأمين استمرارية تصريفها 
بالدولار بسعر منصة «صيرفة»، 
والـــــــذي يـــحـــقـــق زيـــــــادة إضـــافـــيـــة 
المائة على  ١٠ في  بنسبة تقارب 
المبلغ بالليرة، قياساً بالفوارق 
الحالية بين ٨٧ ألف ليرة للدولار 
ومتوسط سعر ٩٧ ألف ليرة لكل 

دولار في الأسواق الموازية.
وبــالــتــوازي، يربط المسؤول 
«الـــشـــرق  ــه لــــ ــثـ ــي حـــديـ ــي، فــ ــ ــالـ ــ المـ
الأوســـــــط»، المــــدى الــزمــنــي لـــدور 
الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي فـــــــي حـــمـــايـــة 
ــا  قــــيــــمــــة الــــــــرواتــــــــب عــــبــــر ربـــطـــهـ
ــدولار،  ــلــ بـــســـعـــر شـــبـــه مــســتــقــر لــ
ــبـــة  ات المـــواكـ بـــفـــاعـــلـــيـــة الإجـــــــــــراء
المــال على  التي ستنفذها وزارة 
ــــين، بــحــيــث  ــوازيــ ــ ــتــ ــ ــن مــ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ مـ
بــتــحــســين جــبــايــة  يــقــضــي الأول 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم والمــرتــبــط 
حـــكـــمـــاً بـــــعـــــودة المــــوظــــفــــين إلــــى 
الإدارات  فـــي  مــهــامــهــم  مــمــارســة 
العامة، فيما يؤمل  والمؤسسات 
الثاني والمرتبط برفع  أن يحقق 
زيـــادات  الجمركي  الـــدولار  سعر 
الخزينة، فضلاً  مــوارد  أكبر في 
ــــي ســحــب  ــر فـ ــثــ ــع أكــ ــتــــوســ ــن الــ ــ عـ
المــحــررة بالليرة  النقدية  الكتلة 
عبر فرض السداد النقدي بنسب 
عالية لكُلف الخدمات والضرائب 

الحكومية. والرسوم 
الخاص  التدبير  ويــصــطــدم 
بــــــــالــــــــدولار الــــجــــمــــركــــي بـــرفـــض 
الهيئات الاقتصادية التي بادرت 
إلـــى المــطــالــبــة، وبـــإلـــحـــاح، بــعــدم 
رفعه إلى ما يوازي دولار منصة 
«صيرفة»، والتوقف عند سقف 

ــاء الـــوقـــت  ــطــ ــرة، لإعــ ــيــ ــــف لــ ٦٠ ألـ
الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار 
الــجــمــركــي مــن ٤٥ ألــف لــيــرة إلــى 
النظر في  ٦٠ ألف ليرة، ومن ثم 
إمكانية زيادته مرة جديدة بعد 

أقل من ١٥ يوماً.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، أكــــــدت 
ــا لــــحــــاجــــات  ــهـ ــمـ ــهـ ــفـ الــــهــــيــــئــــات تـ
الــــدولــــة الــتــمــويــلــيــة، لــكــنــهــا فــي 
الــــــوقــــــت نــــفــــســــه حـــــــــذرت مــــــن أن 
الإيــــرادات عبر  تــأمــين  استسهال 
الــدولار الجمركي سيكون  زيــادة 
له تداعيات اجتماعية وحياتية 
ــــلالات اقــتــصــاديــة لا  خــطــرة وإخــ
تحمد عقباها، مشيرة إلى أبواب 
أخرى يمكن اللجوء إليها، ومنها 
الشرعي  مكافحة الاقتصاد غير 
ــر مــــن ٥٠  ــثـ ــات يــشــكــل أكـ ــ ــذي بـ ــ الــ
فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
القانوني  الوضع  أمــا بشأن 
ــــرف «المـــــــركـــــــزي»،  ــــصــ ــم المــ ــاكــ ــحــ لــ
ــارة  ــ ــثـ ــ ســــــــواء لـــجـــهـــة المــــلــــفــــات المـ
ضـــده مــن قــبــل قــضــاة فــي لبنان 
انتهاء  قــرب  أو لجهة  وخــارجــه، 
ولايته، فإن تقييم تفاعلات هذا 
ــالـــي،  ــاً لـــلـــمـــســـؤول المـ ــقـ الأمــــــر، وفـ
سيتناسب حكماً مع المستجدات 
المــــرتــــقــــبــــة عــــلــــى المـــــســـــاريـــــن، ولا 
أقــرب  أن نسب الأرجــحــيــة  سيما 
ــوازي بـــين كفتي  ــتــ ــى الــ حــالــيــاً إلــ
ــة، عــلــمــاً  ــيــ ــبــ ــلــ ــســ ــة والــ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
بـــأن هــنــاك إشـــــارات مــبــطــنــة إلــى 
ــدام الــحــكــومــة، وتــحــت  ــ إمـــكـــان إقـ
ــقـــف «تـــفـــاهـــمـــات ســـيـــاســـيـــة»،  سـ
المبكر، وربما خلال  الحسم  على 
الشهر المقبل، لمسألة تعيين حاكم 

جديد لمصرف لبنان.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: علي زين الدين
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«النهضة» الونيسي رئيساً لـ

ــيّـــنـــت «حــــركــــة الــنــهــضــة»  عـ
التونسية المنذر الونيسي رئيساً 
مؤقتاً لها، بعد إدخــال رئيسها 
راشــد الغنوشي السجن بتهمة 
«التآمر على أمن الدولة الداخلي، 
والعمل على تغيير هيئة الدولة 
ــــور الـــديـــن  ــالــــقــــوة»، ووجـــــــود نـ بــ
البحيري وعلي العريض، وهما 
نــائــبــا الــغــنــوشــي فـــي الــســجــن، 
عــلاوة على تشكيل مكتب يضم 
ــبـــارزة في  عــــدداً مــن الــقــيــادات الـ
انتظار تجاوز الأزمة مع السلطة 

التونسية.
وكان الونيسي، وهو طبيب 
بقسم الطب الباطني بمستشفى 
ــكــــول» بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــيــ «شـــــــــارل نــ
التونسية، قد أشرف على المؤتمر 
الصحافي للحركة مباشرة إثر 
توقيف الغنوشي يوم ١٧ أبريل 
(نيسان) الماضي، قبل أن يصدر 
القضاء التونسي مذكرة توقيف 
ضده فجر يوم الخميس الماضي.
وتم إيقاف الغنوشي الذي 
ــار  ــد أبـــــــــرز مــــعــــارضــــي المــــســ ــعــ يــ
السياسي الذي اقترحه الرئيس 
التونسي قيس سعيد منذ يوم 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، بعد 
تداول كلمة مصورة له في مقطع 
فيديو يقول فيها إن «الانقلاب 
يُــــرمــــى بــــالــــحــــجــــارة»، ويــعــتــبــر 
الــســيــاســي  إبــــعــــاد الإســــــــلام  أن 
والــيــســار والأطـــيـــاف السياسية 
الأخــرى عن الحكم «هو مشروع 

حرب أهلية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نقل 
سمير ديلو عضو هيئة الدفاع 
الــــــذي زاره فــي  الـــغـــنـــوشـــي  عــــن 
الــفــطــر، قوله  سجنه قبيل عــيــد 
إن عملية إيقافه وسجنه كانت 

ـــعـــة «ولــــــم يــتــفــاجــأ بـــهـــا». 
ّ
مـــتـــوق

واعتبر «أن إيقافه سياسيّ».
وعن ظروف إقامة الغنوشي 
ــاد المـــصـــدر ذاتـــه  فـــي الــســجــن، أفــ
ــه مــســجــون  ــ ــة، وأنـ ــاديــ بــأنــهــا «عــ
مع عدد قليل من مساجين الحق 
الــصــحــي  ــه  ــعــ ــام، وأن وضــ ــ ــعــ ــ ــ ال
فــي مثل  لــرجــل  مستقر وعــــادي 
ســـنـــه (٨٢ ســــنــــة)، ويـــعـــانـــي مــن 

أمراض عدّة».
وكشف ديلو عن عدم تحديد 
جلسة لمحاكمة الغنوشي، وقال 
فــــي طـــور  تـــــــزال  الـــقـــضـــيـــة لا  إن 

التحقيق القضائي.
وكــــــــــان قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
ــقـــطـــب الــــقــــضــــائــــي لمــكــافــحــة  ــالـ بـ
ــاب، أصـــدر مــذكــرة توقيف  الإرهــ
ــنــــادا إلـــى  ــتــ ضــــد الـــغـــنـــوشـــي اســ
الــفــصــلــين: ٦٨ و٧٢ مــن الــقــانــون 
الجزائي التونسي؛ حيث ينص 
الـــفـــصـــل ٦٨ عـــلـــى أنـــــه «يــعــاقــب 
بـــالـــســـجـــن مـــــدة خــمــســة أعــــــوام، 
مــرتــكــب المـــؤامـــرة الــواقــعــة لأحــد 
الاعـــــــتـــــــداءات ضــــد أمـــــن الــــدولــــة 
الداخلي»، فيما ينصّ الفصل ٧٢ 
على أنه «يعاقب بالإعدام مرتكب 
الاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه، تبديل 
الـــدولـــة، أو حــمــل السكان  هيئة 
عــلــى مــهــاجــمــة بــعــضــهــم بعضاً 
بالسلاح، وإثـــارة الهرج والقتل 

والسلب بالتراب التونسي».

تونس: المنجي السعيداني

منذر الونيسي

إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» مع صندوق النقد الدولي

الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

الاتــــــــحــــــــاد  دول  تـــــــنـــــــاقـــــــش 
الأوروبـــــــــي فــــي اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
الشؤون الخارجية، ملف توجيه 
مساعدات مالية عاجلة لتونس، 
ــات تـــدفـــق  ــ ــــوجـ ــاقـــم مـ ــل تـــفـ ــ ــــي ظـ فـ
المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع 
الانــهــيــار المــالــي الـــذي سيزيد في 
تـــفـــاقـــم الأوضـــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية في تونس.
ــا  ــيـ ــالـ ــن إيـــطـ ــ ــل مــ ــ وتــــتــــقــــدم كــ
وفــرنــســا قائمة الـــدول الأوروبــيــة 
الـــداعـــمـــة لــلــمــلــف الـــتـــونـــســـي، في 
حين تعمل دول أخــرى على ربط 
المــســاعــدات المالية «بــالــعــودة إلى 
ــتــــرام  المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، واحــ
ــقــــاف  ــات، وإيــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــقـــوق والـ
ــقـــالات» الــتــي طــالــت  ــتـ مــوجــة الاعـ
كثيراً من رموز المعارضة للمسار 
الــســيــاســي الـــذي يــقــوده الرئيس 

التونسي قيس سعيّد.
ــيــــســــة الــــــــــوزراء  وتــــــدافــــــع رئــ
الإيــطــالــيــة بــحــمــاس، عـــن الــدعــم 
الــعــاجــل لــلــمــلــف الــتــونــســي لمنع 
ــم الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــاقــ ــفــ تــ
ــي مـــجـــال  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــز قـ ــزيــ ــعــ وتــ
مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
وأبـــدت استعدادها لمنح تونس 
مساعدات تبلغ ١٠٠ مليون يورو 
(نحو ٣٣٣ مليون دينار تونسي) 
منها ٥٠ مليون يورو، توجه إلى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وتــأمــل فــي إقــنــاع عـــدد مــن دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــــضــــرورة 
الــتــحــرك المــالــي الــســريــع، فــي ظل 
مـــوجـــات قــيــاســيــة لــلــهــجــرة غير 
الشرعية المنطلقة من السواحل 
التونسية، حيث قدرت أعداد من 
وصلوا إلى السواحل الإيطالية 

خــلال الأشــهــر الأولـــى مــن السنة 
ــيــــة، بـــأكـــثـــر مـــــن ٣٠ ألـــف  ــالــ الــــحــ

مهاجر غير شرعي.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد 
في تصريح إعلامي، أن «الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة مـــن تــونــس زادت 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــــائــــة». وقــــال: 

«إن الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يظهِر 
تضامناً كــافــيــاً معنا حــتــى الآن، 
إلا أنــه بــدأ يتفهم ضــرورة إظهار 
المــزيــد مــن الــتــضــامــن؛ لأن هــؤلاء 
الأشــخــاص لا يبقون فــي جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية».
ويــــرى مـــراقـــبـــون، أن تــونــس 
ــرة غـــيـــر  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ واجـــــــهـــــــت مـــــلـــــف الــ

الـــشـــرعـــيـــة، وضــغــطــت عــلــى دول 
ــاد الأوروبــــــــي المــطــلــة على  الاتــــحــ
المتوسط، للحصول على تمويلات 
ومــســاعــدات مــالــيــة، وعــلــى الــدول 
الممثلة في صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض مالي معطل 
لتمويل  مليار دولار   ١٫٩ بقيمة 

الميزانية التونسية المتداعية.

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
الإيــطــالــي خــلال اجــتــمــاع مجلس 
الشؤون الخارجية الأوروبــي في 
لــوكــســمــبــورغ الاثـــنـــين، إن اتــفــاق 
الـــقـــرض «ســـيـــكـــون مــهــمــاً لإنــقــاذ 

اقتصاد تونس العليل».
وتعهدت الحكومة التونسية 
حزمة إصلاحات في مفاوضاتها 

مـــع صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، لــكــن نقطة 
الخلاف تحوم حول خفض الدعم 
الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن 
الرئيس التونسي سعيّد رفضه 
بشكل صريح بسبب مخاوف من 

اضطرابات اجتماعية.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية 
للأنباء عن تاياني قوله: «بوسع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الاســتــثــمــار 
بشكل أكبر» في تونس، التي تعدّ 
«دولــة رئيسية لاستقرار منطقة 
البحر الأبيض المتوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا»، ولـــكـــن الـــوضـــع هــنــاك 

معقد للأسف.
وتعدّ تونس شريكاً للاتحاد 
ــــذي يــســتــأثــر بــأكــثــر  الأوروبـــــــي الـ
مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن معاملاتها 
الاقتصادية ومبادلاتها التجارية 
الــخــارج. وتفرض الاتفاقيات  مع 
ــــرورة  ـــعـــة بـــين الــطــرفــين «ضـ

ّ
المـــوق

احترام تونس الحقوق والحريات 
الـــعـــامـــة لــلــحــصــول عــلــى مــرتــبــة: 

الشريك المميز».
في غضون ذلك، مثُل الاثنين، 
١٦ لاجــئــاً فـــي حــالــة إيـــقـــاف أمـــام 
المحكمة الابــتــدائــيــة بتونس، في 
ــر يـــوم  ــ ــاً آخـ ــئـ حــــين يـــمـــثُـــل ١٥ لاجـ
الأربــعــاء أمـــام الــقــضــاء التونسي 
«الاعتداء بالعنف  إثر اتهامهم بـ
الشديد على موظف عمومي، حال 

مباشرته وظيفته».
ــلــــى خــلــفــيــة  ــي ذلـــــــك عــ ــ ــأتــ ــ ويــ
إقـــدام وزارة الداخلية التونسية 
ــام الـــلاجـــئـــين  ــتــــصــ عـــلـــى فـــــض اعــ
وطــالــبــي الــلــجــوء بــالــقــوة يــوم ١١ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، أمــــام 
السامية لشؤون  المفوضية  مقر 
إلــــى  مـــــا أدى  الـــــلاجـــــئـــــين؛ وهـــــــو 
ــــدد من  ــــن وعـ مـــواجـــهـــات بـــين الأمـ

اللاجئين الأفارقة.

تونس: المنجي السعيداني

انتشال ٣١ جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

ــنـــي  أعــــلــــن الـــــحـــــرس الـــوطـ
الــتــونــســي الاثــنــين انــتــشــال ٣١ 
جــثــة مــتــعــفــنــة لمــهــاجــريــن غير 
شرعيين، قبالة سواحل البلاد.

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي فــــي بـــيـــان: 
«أن وحـــــدات مــنــاطــق الــحــرس 
ــبـــحـــري بـــصـــفـــاقـــس وقــرقــنــة  الـ
والمــهــديــة، تمكنت مــن العثور 
على ٣٠ جثة آدمية من بينهم 

ــفــــال، مــتــآكــلــة  ــــاث و٢ لأطــ ٢ لإنـ
ــا أمــــــــواج  ــهـ ــتـ ــظـ ــفـ ومــــتــــعــــفــــنــــة لـ

البحر».
وأضـــــاف، أنـــه «فـــي ســيــاق 
متصل، تمكنت وحدات المنطقة 
الــبــحــريــة بــقــابــس مـــن انــتــشــال 

جــثــة أنـــثـــى مــتــعــفــنــة ومــتــآكــلــة 
الــــــــرأس والأطـــــــــــــراف». وكــشــف 
ــه «حـــســـب المــعــايــنــة الأولـــيـــة  أنــ
ــعـــود لمــواطــنــين  ــإن الـــجـــثـــث تـ ــ فـ
مــن جنسيات أفريقية جنوب 

الصحراء».

من الاجتماع الوزاري الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين (د.ب.أ)

المحاكمة تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتهم بشقيق الرئيس الراحل

الجزائر: وجهاء نظام بوتفليقة ينفون بشدة تهمة «نهب المال العام»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــــل رجــــــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال 
الــجــزائــريــون، المتهمون بالفساد 
في فترة حكم الرئيس الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، 
ــة لــهــم  ــهــ ــات المــــوجــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ نـــفـــي الاتـ
«نهب المال العام» و«إلحاق ضرر  بـ
ــال  ــة». وقـ ــ ــدولـ ــ جــســيــم بــخــزيــنــة الـ
أحــــد كـــبـــار المـــقـــاولـــين مـــن وجــهــاء 
الـــنـــظـــام، لـــلـــقـــاضـــي، إنـــــه يــتــحــدر 
مــن عائلة ثــريــة تملك مشروعات 
واستثمارات منذ سبعينات القرن 
الماضي، مستغرباً أن «يتم اتهامنا 
بإفلاس الخزينة العمومية، بينما 
الحقيقة أنــنــا كــنــا نــدفــع ضــرائــب 

كبيرة للدولة».
وكــــــــانــــــــت مـــــحـــــاكـــــمـــــة رجــــــــال 

الأعمال وسعيد بوتفليقة، شقيق 
الــســابــق، انطلقت فعلياً  الــرئــيــس 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إلا أن الخوض 
فــي تفاصيل الملف بــدأ أمــس، من 
خـــلال اســتــجــواب قــاضــي محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بــالــعــاصــمــة، رجـــال 
الأعــمــال الــذيــن اشتهروا فــي الـــ٢٠ 
ــة، بــتــكــويــن ثــــروات  ــيـ ســنــة المـــاضـ
كبيرة بفضل مشروعات وصفقات 
عمومية بقيمة ملايين الدولارات، 
وهــــم: عــلــي حــــداد ومــحــيــي الــديــن 
طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة 
«عــبــد  الـــثـــلاثـــة: رضــــا المــــعــــروف بـــ
القادر»، وطارق ونوح كونيناف، 
إضــافــة إلـــى محمد بــعــيــري. وكــل 
هؤلاء الأثرياء، تجري محاكمتهم 
بـــواســـطـــة الـــفـــيـــديـــو، انـــطـــلاقـــاً من 
السجون التي يتواجدون بها، منذ 

رحيل بوتفليقة عن الحكم في ٢ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

وأكـــــــد طـــــــارق كـــونـــيـــنـــاف، أن 
عــائــلــتــه «مـــعـــروفـــة بــنــشــاطــهــا في 
مــــجــــال المـــــقـــــاولات مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
نصف قرن. وأن الفضل في الثروة 
التي تملكها، يعود إلى والده الذي 
بــدأ مسيرته في عالم الأعمال في 
ســويــســرا». وعــلــى هـــذا الأســــاس، 
أنـــه «مـــن الطبيعي أن تكون  ذكـــر 
لـــنـــا أمـــــــلاك فــــي ســـويـــســـرا أو فــي 
إســبــانــيــا». فــي إشـــارة إلــى وقائع 
الــقــضــيــة الــتــي تــحــدثــت عــن أمــلاك 
كونيناف في هذين البلدين. وكذّب 
طــارق بشدة مــا جــاء فــي محاضر 
الأمن وتقرير النيابة، بأن «كل ما 
للعائلة مــن أرصـــدة وعــقــارات في 
الـــخـــارج، هــو مــحــل شبهة فــســاد، 

وأن مصدرها أموال عامة جزائرية 
تم تحويلها إلى الخارج».

ووفـــــــق تـــصـــريـــحـــات طــــــارق، 
ــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ ركّـــــــــــــــزت الــــــشــــــرطــــــة الــ

تـــحـــريـــاتـــهـــا ضـــــد عـــائـــلـــتـــه عــلــى 
رســائــل نصية هــاتــفــيــة، تبادلها 
ــراك  هــــو وأخــــــــواه فــــي خـــضـــم الـــحـ
الشعبي الــثــائــر ضــد الــنــظــام عــام 

بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة،  ــيـــد  ٢٠١٩، مـــــع ســـعـ
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن بـــالـــرئـــاســـة 
يومها. وقال إنه «يتعجب من أن 
يستغرب القضاء كثافة التواصل 
بين أصدقاء». معتبراً أفراد عائلة 
بوتفليقة أصدقاء مقربين لوالده 
الراحل. والمعروف، أن عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة ربـــطـــتـــه عــــلاقــــة قــويــة 
ــاء كــونــيــنــاف، الـــذي  ــقـ بـــوالـــد الأشـ
ــعــــرف عـــلـــيـــه فـــــي ســــويــــســــرا فــي  تــ
ثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، حيث 
أقـــــام بــوتــفــلــيــقــة ســـنـــوات طــويــلــة 
بعد مــغــادرتــه الــجــزائــر، إثــر وفــاة 
الــرئــيــس هــــواري بــومــديــن نهاية 
السبعينات. والمعروف أيضاً، أنه 
إلــى الحكم  عندما عــاد بوتفليقة 
لــلــبــلاد، عـــام ١٩٩٩، فتح  كــرئــيــس 
بــــاب الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــار على 

أبــنــاء صديقه  مصراعيه، لفائدة 
المقرّب.

وســـار اســتــجــواب بقية رجــال 
الأعـــمـــال عــلــى الــنــهــج نــفــســه، حيث 
اعتبروا أنفسهم «سبباً فــي كسب 
البلاد إنجازات مهمة، انتفع منها 
الجزائريون»، من بينها استحداث 
ــصّــــوا  ــتــ الـــعـــمـــل، «وامــ فـــــرص  آلاف 
الــذي كان  بفضلها، معدّل البطالة 

مرتفعاً».
ويشار، إلى أن لائحة الاتهام 
ــــن بــيــنــهــم  ــاً، مـ ــتـــهـــمـ تـــشـــمـــل ٥٦ مـ
ــــون وكـــــــــــــوادر بــــأجــــهــــزة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ بـ
ومؤسسات حكومية، وأفـــراد من 
عــائــلات رجــــال الأعـــمـــال السبعة. 
وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات 
إجرامية ناتجة من جرائم الفساد، 
وغـــســـل أمــــــوال ومــخــالــفــة قــانــون 

الــــــصــــــرف». وعــــلــــى أســــــــاس هـــذه 
التهم، دانتهم المحكمة الابتدائية 
بــالــســجــن بــين ٦ أشــهــر و١٥ سنة 
مــع التنفيذ، ومــصــادرة أملاكهم 

والحجز على أرصدتهم المالية.
وعـــــرفـــــت جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة، 
عــنــد انــطــلاقــهــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــاع ســعــيــد  ــادة بــــين دفــ ــ مـــلاســـنـــة حــ
بوتفليقة والقاضي، حينما رفض 
النزول عند طلب الشقيق الأصغر 
الــراحــل، تأجيل المحاكمة  للرئيس 
بسبب «المــرض». وينتظر أن تبدأ 
الثلاثاء مرافعات النيابة، على أن 
تستمر مرافعات عشرات المحامين 
عن المتهمين، الأربعاء والخميس. 
وفــــي الـــخـــتـــام، ســيــضــع الــقــاضــي 
ــلـــف فـــي المــــــــداولات ويــعــلــن عن  المـ

تاريخ للنطق بالأحكام.

من اليمين: محيي الدين طحكوت وعلي حداد وطارق كونيناف

ليبيا: جهود محلية أوقفت 
اشتباكات مسلحة في «الزاوية»

لـــقـــي ٤ أشــــخــــاص مــصــرعــهــم 
فـــي اشــتــبــاكــات «عــنــيــفــة» انــدلــعــت 
الثقيلة والمتوسطة بين  بالأسلحة 
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة، فــــي مــديــنــة 
الزاوية على بعد نحو ٥٠ كيلومتر 
غـــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وجــرت 
الاشــتــبــاكــات بــالــقــرب مــن «مصفاة 
الزاوية» ثاني أكبر مصفاة لتكرير 
الــنــفــط فــي لــيــبــيــا، بــين مجموعات 
مــســلــحــة تــابــعــة لــحــكــومــة الــوحــدة 
ــة» بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  ــتـ ــؤقـ «المـ
الــدبــيــبــة، عــلــى خــلــفــيــة اســتــهــداف 
أحد قادتها الأحد، بينما تجاهلت 
حكومة الدبيبة هذه الاشتباكات، 
ولم تصدر بشأنها أي بيان، على 
رغم مطالبة حكماء وأعيان الزاوية 
«التدخل وتحقيق وقف فوري  لها بـ

ودائم لإطلاق النار في المدينة».
ــر  ــ ــمـ ــ ــــلال الأحـ ــ ــهـ ــ ــ ــرع الـ ــن فـــــــ ــ ــكـ ــ لـ
الــلــيــبــي بـــالـــزاويـــة، أعـــلـــن الاثـــنـــين، 
«الاتـــفـــاق عــلــى إنــهــاء الاشــتــبــاكــات 
ــار إلـــى أن «فــريــق  ــ المــســلــحــة». وأشـ
الطوارئ تمكن من إخراج ٢٠ عائلة 
وإيصالهم إلى أماكن (آمنة) بعيداً 
عن مواقع الاشتباكات». كما أعلن 
جهاز الإسعاف والطوارئ، الهدنة، 
مشيراً في بيان إلى «عودة الهدوء 
إلـــــى مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة، وذلــــــك بــعــد 
ــاكــــات بـــالمـــدخـــل  ــبــ ــتــ لـــيـــلـــة مــــن الاشــ
الغربي للمدينة»، مــؤكــداً «دخــول 
فــــرق الــــطــــوارئ رفــقــة وكــيــل وزارة 
الــفــنــيــة لمنطقة  لـــلـــشـــؤون  الــصــحــة 
الاشــتــبــاكــات»، معرباً عــن أمله في 

«استمرار هذا التوافق والهدوء».
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام محلية 
عن مصدر في مديرية أمن الزاوية، 
موافقة طرفي الاشتباكات مبدئياً 
على «وقف إطلاق النار». وأشارت 

إلــــى «تـــرقـــب دخــــول قــــوة عسكرية 
محايدة للفصل بينهما».

الليبي  الـــهـــلال الأحـــمـــر  وكــــان 
اســتــبــق وصــــول فــرقــه بــالــقــرب من 
ــع الاشــــتــــبــــاكــــات، بــالمــطــالــبــة  ــوقــ مــ
«وقف النزاع المسلح فوراً، ومنح  بـ
هدنة مؤقتة؛ حتى يتسنى لفريق 
الطوارئ التابع له إخراج العائلات 
الــعــالــقــة بــمــنــطــقــة الاشـــتـــبـــاكـــات»، 
ــهــــاز الإســــعــــاف  ــلــــن جــ فــــي حــــين أعــ
ــة مـــدخـــل  ــقـ ــطـ ــنـ والـــــــطـــــــوارئ أن «مـ
الــــزاويــــة تــعــد مــنــطــقــة اشــتــبــاكــات 
ومحاصرة». وذكر أن «كل المدنيين 
بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــهـــدديـــن نــتــيــجــة 
الاشتباك العشوائي». كما حذر من 
أن «استمرار الاشتباكات بمدينة 
الــــزاويــــة بــشــكــل عـــشـــوائـــي، يــفــاقــم 
معاناة المواطنين بالمنطقة السكنية 

ذات التعداد السكاني الكثيف».
إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال 
الأحــمــر الليبي، مواصلتها لليوم 
الــثــانــي «انــتــشــال جــثــث لمهاجرين 
غير شرعيين قبالة سواحل مدينة 
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة الـــتـــي تــبــعــد  ــراتـ ــبـ صـ
نحو ٧٠ كيلومتراً غــرب العاصمة 
ــحــــت فـــي بــيــان  طـــرابـــلـــس». وأوضــ
الاثــنــين أنــه «بعد الإبـــلاغ عــن غرق 
ــارب لــلــمــهــاجــريــن عــلــى شــواطــئ  ــ قـ
المدينة، تم انتشال ١١ قتيلاً جديداً 

ليصل عدد القتلى إلى ٣٤ قتيلاً».
ــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــــادت  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة 
«دور وجــهــود المملكة  ـــ «المــؤقــتــة» بــ
ــة فــــي دعــمــهــا  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـ
عمليات الإجــلاء وتسهيلها عودة 
إلـــى أرض ليبيا  الــجــالــيــة الليبية 
عـــبـــر أراضـــــيـــــهـــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب 
مــن الــخــرطــوم إلـــى بــلــدانــهــم مـــروراً 

بالمملكة العربية السعودية».

القاهرة: خالد محمود

دعوة إلى نظام تمويلي جديد يشارك فيه المواطن والحكومة

قطاع الصحة الليبي... «تركة ثقيلة» يتحملها المرضى

بين حين وآخر تتصدر المشهدَ 
الــلــيــبــي صـــورُ المــرضــى الباحثين 
ــــلاج مــــن دون جـــــــدوى، فــي  عــــن عـ
ــديــــات جـــمّـــة  ــع تـــعـــكـــس تــــحــ ــ ــائـ ــ وقـ
تواجه القطاع الصحي في البلد 
المثقل بآثار الاقتتال الأهلي طيلة 

السنوات الماضية.
وإلى جانب أسباب الانقسام 
ــيـــاســـي، ووجـــــــود حــكــومــتــين  الـــسـ
ــرق،  ــشــ ــرب والــ ــغــ ــي الــ ــاء فــ ــرقــ ــلأفــ لــ
تعزو دراسات متخصصة تراجع 
قدرات المنظومة الصحية الليبية 
الــذي أدار القطاع قبل  إلــى النهج 
«الــثــورة» التي أطاحت بالرئيس 
السابق معمر القذافي عام ٢٠١١.

غير أن وزير الصحة السابق، 
رضـــا الــعــوكــلــي، يــعــدّ تــجــدد أزمــة 
المــــــرضــــــى الــــبــــاحــــثــــين عــــــن عــــلاج 
«مــأســاة كــل يـــوم». ويــضــيــف، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  تــصــريــح لـــ
مرضى الأورام، مثل مرضى القلب، 
وغيرهم، لا يجدون طريقة سهلة 
لــلــوصــول إلــــى الـــعـــلاج المــطــلــوب، 
مـــنـــتـــقـــداً مــــا يـــعـــده «اخـــــتـــــلالاً فــي 

ترتيب الأولويات».
ــقــــول الــــوزيــــر الـــســـابـــق إن  ويــ
الــحــكــومــيــة تفتقر  المــســتــشــفــيــات 
إلــــــــى المــــســــتــــلــــزمــــات الأســــاســــيــــة 
الــخــدمــة الطبية  لــتــقــديــم  الـــلازمـــة 
ــة الأورام ومستلزمات  مــثــل أدويــ
إجــــراء جـــراحـــات الــقــلــب «حــيــث لا 
تتوفر بسهولة». وفيما يتحدث 
عــن إنــشــاء عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بــالــداخــل  الــعــلاج  لــتــوطــين  مكتباً 
يَتبع رئــاســة الحكومة مــبــاشــرةً، 
للتغلب على تحديات  كمحاولة 

الــقــطــاع الــصــحــي، إلا أنـــه يوضح 
أن عــمــل المــكــتــب لا يــشــمــل عــمــوم 
الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــيــــاســــي ووجـــــــود  ــام الــــســ ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ

حكومتين.
إلــى إرســاء  ويــدعــو العوكلي 
نـــظـــام تـــمـــويـــلـــي جـــديـــد لــلــرعــايــة 
ــقـــول إن  الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد. ويـ
لــيــبــيــا تــنــفــق عــلــى الــصــحــة نحو 
لــكــل مــواطــن  إلـــى ٦٠٠ دولار   ٥٠٠
ــاً، وهــــــو مـــــا يـــعـــده  ــويــ ــنــ لـــيـــبـــي ســ
«رقماً هــزيــلاً». ويقول إن الإنفاق 
العام على الصحة بلغ ١٢ مليار 
ديــنــار الــعــام المــاضــي، وأنـــه مهما 
بلغ حجم الإنفاق، فلن يؤدي إلى 
نــتــائــج مــلــمــوســة مـــن دون إدراك 

الأسباب الأساسية للأزمة.
ويتابع وزير الصحة السابق: 
«على المسؤولين التعامل مع ملف 
الــصــحــة مــن هـــذا الــجــانــب، وعلى 
الدولة أن تعي أن طريقة التمويل 
الــقــائــمــة خــاطــئــة، ومــهــمــا فعلنا، 
أو غــيّــرنــا وزراء، ومهما تــم ضخ 
أموال بكميات كبيرة، فلن يتغير 
شيء، لكن لو أعدنا النظر في طرق 
تمويل القطاع عن طريق التأمين 

الصحي سننجح بإذن الله».
وفي عهد القذافي كانت لدى 
ليبيا الإمكانات لاجتذاب المهنيين 
في قطاع الصحة الأجانب، وشراء 
الأدويـــة المنقذة للحياة، وإرســال 
الأشــخــاص إلــى الــخــارج للعلاج، 
ولكنّ هــذا النهج «قلّل من القدرة 
المؤسسية للنظام الصحي الليبي. 
وظهرت الآثار السلبية عندما غادر 
الكثير من موظفي قطاع الصحة 
الأجانب ليبيا بعد الثورة والأزمة 
الـــصـــراع  الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أدى 
السياسي والأزمة الاقتصادية إلى 

خفض جــودة الخدمات الصحية 
وإمكانية الوصول إلى الرعاية»، 
ــادرة عـــن مــركــز  ــ ــة صـ ــ حــســب دراسـ
الأبحاث الإحصائية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــدريـــب لــلــدول 
الإســـــلامـــــيـــــة (ســــــيــــــســــــرك)، حــــول 
إصلاح النظام الصحي في ليبيا، 
من إعــداد يوسف شيليك، وعادل 

التاجوري.
ويعتقد وزير الصحة السابق 
أنـــه بــالإمــكــان الــنــهــوض بالقطاع 
الــصــحــي فــي ليبيا «خـــلال أشهر 
قليلة أو سنة على الأكثر» إذا تم 
تغيير طريقة التمويل، من خلال 
استقطاع ما يعادل ١٠ أو ١٥ في 
ــراتــــب الـــشـــهـــري لكل  المـــائـــة مـــن الــ
مــواطــن لــصــالــح حــســاب حكومي 
للإنفاق على الصحة، مستكملاً: 
الــحــكــومــة نسبة  تـــدفـــع  «عـــلـــى أن 
مـــــحـــــددة لــــهــــذا الــــحــــســــاب، حــتــى 
يصبح لــدى كــل مــواطــن بوليصة 
ــدة الــحــكــومــة  ــاعـ ــع مـــسـ ــأمــــين، مــ تــ

لــــذوي الــدخــل المـــحـــدود فــي شــراء 
هذه البوليصة من شركات التأمين 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الــطــبــي، بما 
الــخــدمــات الطبية  تــقــديــم  يضمن 
المـــرضـــى». ولا يــرى  كــافــة لجميع 
الــتــوجــه  يَــــحــــول دون  أي عــــائــــق، 
نحو هذا النمط التمويلي في ظل 

الانقسام السياسي الراهن.
وفـــــي حــــين يـــتـــحـــدث الــــوزيــــر 
ــلــــب،  ــقــ ــق عــــــن أمــــــــــــراض الــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
بوصفها السبب الرئيسي للوفيات 
في ليبيا، يقول إن جهازاً متطوراً 
للقسطرة القلبية والــجــراحــة تم 
اســتــيــراده مــنــذ أربـــع ســنــوات من 
إحدى الشركات الفرنسية لصالح 
مركز بنغازي الطبي، «لكنه لا يزال 
داخل الصناديق، ولم يتم تركيبه 

بعد، لأسباب لوجيستية».
ورداً على سؤال حول طبيعة 
تــلــك الأســـبـــاب، قـــال إنــهــا متعلقة 
«بـــخـــطـــأ كــبــيــر تــمــثــل فــــي تــوقــيــع 
رســـالـــة مـــن مـــســـؤول إداري تفيد 

ــــاق  ــفـ ــ بـــــــأن الــــشــــركــــة أنـــــجـــــزت الاتـ
الخاص بتوريد وتركيب الجهاز 
وتــدريــب العاملين عليه، وهــو ما 
ترتب عليها حصول الشركة على 
أموالها بالكامل، بينما الجهاز في 
الصناديق». ويضيف أن «الشركة 
تتعلل بالأسباب الأمنية من أجل 
عدم الوفاء بما نص عليه الاتفاق 

بشأن إرسال تشغيل الجهاز».
كــمــا يــنــتــقــد الــعــوكــلــي غــيــاب 
الأدوية الأساسية اللازمة رغم أن 
تكلفتها ليست عــالــيــة. ويوضح 
أن منظمة الصحة العالمية حددت 
نـــحـــو ٥٠٠ دواء أســــاســــي يــجــب 
تــوفــيــره، لــكــنّ المــســؤولــين عــن هذا 
الملف «يشطحون ويشترون أغلى 
الأدويــــة لاســتــغــلال مــا لــديــهــم من 
ميزانية، وأحياناً يكون التخزين 
ســـيـــئـــاً جــــــداً فــتــنــتــهــي صــلاحــيــة 

الكثير منها قبل استخدامها».
ووفــق العوكلي فإن الوفيات 
فــي ليبيا تــحــدث بــشــكــل رئيسي 

ــة الــــنــــاتــــجــــة عــن  ــطـ ــلـ ــجـ نـــتـــيـــجـــة الـ
ضــيــق الــشــريــان الــتــاجــي. وحـــول 
مــا إذا كــانــت هــنــاك أســبــاب تربط 
بــين واقـــع الــحــرب والــنــزوح داخــل 
ليبيا والإصابة بالجلطات، قال: 
«لا شــك أن الــوضــع النفسي يزيد 
مـــن احــتــمــال الإصـــابـــة بالجلطة، 
ــام بـــعـــلاج  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدم الاهـ ــ ــ وكـــــذلـــــك عـ
الـــضـــغـــط والــــســــكــــر، وعــــــدم تــوفــر 
الـــدعـــامـــات ومــســتــلــزمــات جــراحــة 

القلب المفتوح».
ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــنــتــقــد  فــ
ــر  ــديـ ــــي، مـ ــجـ ــ ــويـ ــ ــد نـ ــعــ ــاح ســ ــتــ ــفــ مــ
مــركــز الــتــدريــب والــتــعــلــم المستمر 
بالجامعة الليبية الدولية للعلوم 
الــطــبــيــة، غــيــاب الــشــفــافــيــة، وعــدم 
وجـــود سياسة واضــحــة لمعالجة 
ــي الــقــطــاع  الأوضـــــــــاع المــــتــــرديــــة فــ
الصحي بصفة عامة». ويضيف، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أنه شارك منذ عامين في لقاء مع 
«المركز الوطني لتطوير الصحة»، 
الــحــقــيــقــيــة  الإرادة  ــيـــاب  غـ أن  إلا 
حــال دون إحــداث أي تغيير نحو 
ــــل، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  ــــضـ الأفـ
الــصــحــيــة في  الــســيــاســات  تغيير 

البلاد.
وبالمثل، يقول الناشط المدني 
افــتــقــار ليبيا  الــديــنــالــي، إن  سعد 
إلى البنى التحتية المؤهلة لتقديم 
الخدمات الصحية، «يجعلها في 
حــاجــة إلــــى عــــلاج طــويــل الأمــــد». 
«الـــشـــرق  ــقــــول، فـــي تــصــريــح لــــ ويــ
الأوســـط»، إن بــلاده «تحتاج إلى 
ــــن مــشــكــلاتــهــا  الـــتـــخـــلـــص أولاً مـ
الــســيــاســيــة، وصـــــولاً إلــــى إيــجــاد 
حكومة واحــدة قــادرة على تنفيذ 
ــذا  ــــي هــ ــة فــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ خــــطــــط اســ

القطاع».

المستشفى الجامعي في طرابلس (مواقع التواصل)

القاهرة: إسماعيل الأشول

إثر سجن الغنوشي
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زعيم «فاغنر» يأمر بقتل الجنود الأوكرانيين بدل سجنهم

 زوارق» في القرم
ّ

روسيا تعلن «تحطم مسيّرة» قرب موسكو و{صد
أعلنت روسيا، أمس الاثنين، 
تحطم مــســيّــرة «أوكـــرانـــيـــة» قــرب 
مــوســكــو، كــمــا تــحــدثــت عـــن صد 
قــواتــهــا هــجــومــاً بــــزوارق مسيّرة 
فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، فيما أمر 
زعــيــم جماعة «فــاغــنــر» الروسية 
شـــبـــه الــعــســكــريــة بــقــتــل الــجــنــود 

الأوكرانيين بدل سجنهم.
ــغــــــــور ســـــوخـــــين،  وكــــــتــــــب إيــــــ
المسؤول عن منطقة بوغورودسك، 
على «تلغرام»: «تحطمت مسيرة 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة الـــصـــنـــع فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــك» عــلــى بــعــد نحو  ــورودســ ــوغــ بــ
ــتـــراً شــــــرق مـــوســـكـــو،  ــلـــومـ ــيـ كـ  ٥٠
حــيــث عــثــر عــلــيــهــا أحــــد الــســكــان 
الأحــد في غابة. وقــال مصدر في 
خـــدمـــات الــــطــــوارئ لـــوكـــالـــة «ريـــا 
المـــســـيـــرة حسب  نـــوفـــوســـتـــي» إن 
المعلومات الأولية «لم تكن تحمل 
ــة  ــادثـ ــيــــــرة». وهـــــــذه هــــي الـــحـ ذخــــ
الثانية التي يتم الإبلاغ عنها في 
منطقة موسكو منذ بدء الهجوم 
في أوكرانيا في فبراير (شباط) 
٢٠٢٢. وقـــد اســتــهــدفــت مــســيــرات 
ــرى أحــيــانــاً  ــ ــيــــة أخــ مـــنـــاطـــق روســ
بعيدة جداً من الحدود الأوكرانية.

ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
عــن مــصــدر محلي آخـــر قــولــه إنــه 
كــــان مـــن المــمــكــن أن تــحــمــل نحو 
١٨ كــيــلــوغــرامــاً مـــن المــتــفــجــرات. 
ــذا الـــحـــادث أعــلــن  ــقـــاب هــ وفــــي أعـ
أنــه تم لأسباب «أمنية»  سوخين 
إلغاء العرض والحفل الموسيقي 
المقررين في منطقة بوغورودسك 
في ٩ مايو (أيار) بمناسبة إحياء 

ذكـــــــرى الانــــتــــصــــار عـــلـــى ألمـــانـــيـــا 
النازية في عام ١٩٤٥.

الــــدفــــاع  ــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا أعـ
الروسية أن قواتها صدّت هجوماً 
بـــــزوارق مــســيّــرة عــلــى أســطــولــهــا 
ــود المــتــمــركــز في  ــ فـــي الــبــحــر الأسـ
مــيــنــاء «ســيــفــاســتــوبــول» بــالــقــرم 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 
أمــس الاثــنــين. وقالت الـــوزارة في 
بيان: «نحو الساعة ٣:٣٠ صباحاً 
غـــريـــنـــتـــش)،  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٠:٣٠)
ــيـــف مـــهـــاجـــمـــة  ــيـ ــام كـ ــ ــظـ ــ حـــــــــاول نـ
ــــود  ــاعــــدة أســــطــــول الـــبـــحـــر الأسـ قــ
ــوبــــول» بـــثـــلاثـــة  ــتــ ــاســ ــفــ فـــــي «ســــيــ
زوارق مــســيّــرة ســريــعــة للغاية»، 
الـــروســـيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ الــ مـــضـــيـــفـــة أن 
دمــرت الـــزوارق الثلاثة كلها دون 
أن تــتــعــرض لــخــســائــر بــشــريــة أو 
مـــاديـــة فـــي الــعــمــلــيــة. ولــــم يتسن 
الـــواردة من  التقارير  التحقق من 
ساحة المعركة. ويتعرض ميناء 
«ســــيــــفــــاســــتــــوبــــول»، الـــــواقـــــع فــي 
شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها 
روسيا في ٢٠١٤، لهجمات جوية 
متكررة منذ غزو روسيا أوكرانيا 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، ويتهم 
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مــــــســــــؤولــــــون روس أوكــ

بالوقوف وراء الهجمات.
وذكـــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية للأنباء، نقلاً عن سلطات 
ــتــــوبــــول»،  ــفــــاســ ــيــ ــقــــل فـــــي «ســ ــنــ الــ
أنـــــه جـــــرى تــعــلــيــق نـــقـــل الــــركــــاب 
ـــي المـــديـــنـــة المــطــلــة  ــبّــــارات فـ ــعــ ــالــ بــ
كَـــر 

ْ
ــود. ولـــم يُـــذ ــ عــلــى الــبــحــر الأســ

أي سبب، لكن الــوكــالــة أكــدت أنه 
جـــــرى تــعــلــيــق حـــركـــة المـــــــرور فــي 
الماضي بسبب هجمات مماثلة، أو 

بسبب العواصف. كما لم يصدر 
رد فعل فوري من أوكرانيا، علماً 
بــــأن كــيــيــف لا تــعــلــن فـــي الـــعـــادة 
عـــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــمــات 
الــتــي تقع داخـــل روســيــا، أو على 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  الأراضــــــــي الـ

موسكو في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا في عام ٢٠١٤ 
ضم «سيفاستوبول» وبقية أجزاء 
الــقــرم، لكن المجتمع  شبه جــزيــرة 
الــــدولــــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا جــــــزءاً مــن 

أوكرانيا.
وعــلــى صعيد منفصل، قــال 
ــلـــي، أمـــس  مــــســــؤول روســـــــي مـــحـ

ــــين، إنـــــه عُــــثــــر عـــلـــى طـــائـــرة  ــنـ ــ الاثـ
مسيّرة أوكرانية الصنع محشوة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات مــحــطــمــة فــــي غــابــة 
بمنطقة موسكو. ولــم تــرد أنباء 
قــــتــــلــــى أو جــــرحــــى.  عــــــن وقــــــــــوع 
الـــشـــهـــر  وأصــــــيــــــب ٣ أشــــــخــــــاص 
المـــــاضـــــي، وتـــــضـــــررت مــجــمــعــات 

سكنية جراء ما قالت روسيا إنها 
طائرة مسيّرة أوكرانية أسقطتها 

جنوب العاصمة الروسية.

«انتصار العام الحالي»
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رئيس 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 

ــودانــــوف  الأوكــــرانــــيــــة كـــيـــريـــلـــو بــ
أنـــه مــن المــمــكــن «بــصــورة كبيرة» 
ــــع الأراضـــــــــــــي  ــيـ ــ ــمـ ــ اســـــــتـــــــعـــــــادة جـ
الأوكـــرانـــيـــة بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي. واستبعد لجوء روسيا 
ــنــــووي عــنــدمــا تــدخــل  لــلــســلاح الــ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة شــبــه جــزيــرة 

القرم التي تحتلها روسيا.
وأكــــد بــــودانــــوف لــوكــالــة «آر 
ــا» الإخــبــاريــة  ــيـ ــرانـ بـــي كــيــه - أوكـ
أنــه يمكن الــفــوز فــي الــحــرب فقط 
من خــلال استعادة حــدود ١٩٩١، 
عْلِن استقلال أوكرانيا بعد 

ُ
عندما أ

الانفصال عن الاتحاد السوفياتي. 
المتوقع  بالهجوم  يتعلق  وفيما 
ــــوف:  ــــودانـ ــيــــع، قـــــال بـ خـــــلال الــــربــ
«أعتقد أنه سوف تجري استعادة 
أراضٍ كافية». ولم يشر بودانوف 

إلى مكان الهجوم.

«قتل الجنود بدل سجنهم»
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكّـــــــــد 
رئــــــيــــــس مــــجــــمــــوعــــة «فـــــاغـــــنـــــر»، 
ــنــــين، أن عـــنـــاصـــره لــن  ــــس الاثــ أمـ
يـــعـــتـــمـــدوا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســجــن 
جــنــود أوكــرانــيــين بــعــد الآن لكن 
سيقتلونهم، رداً عــلــى مــا يقول 
ــدام أحـــد رجــالــه  ــ إنـــه قـــد جـــرى إعـ
عــلــى أيـــــدي قـــــوات كــيــيــف. وقـــال 
فـــي رســالــة  يفغيني بــريــغــوجــين 
صــوتــيــة نــشــرهــا عــلــى «تــلــغــرام»: 
«لا نعلم اســـم عنصرنا المــصــاب 
الـــذي قتله أوكــرانــيــون بائسون، 
لـــكـــنـــنـــا ســـنـــقـــتـــل جـــمـــيـــع مَــــــن فــي 
جــبــهــة الـــقـــتـــال. لـــن نــســجــن أحـــداً 
بــــعــــد الـــــــيـــــــوم». وجــــــــاء تـــصـــريـــح 
بريغوجين بمثابة ردّ على رسالة 

ــــرى نــشــرهــا حــســاب  صــوتــيــة أخـ
«فاغنر»،  لـ على «تــلــغــرام» مؤيد 
ــدّمـــت عــلــى أنــهــا مــحــادثــة بين  ـ

ُ
وق

جنود أوكرانيين يأمرون بإعدام 
عــنــصــر مـــن المــجــمــوعــة المــســلّــحــة 
جـــعـــلـــوه أســــيــــراً لـــديـــهـــم، لـــكـــن لــم 
يــتــســن الــتــحــقــق عــلــى الـــفـــور من 
صحة الرسالة الصوتية الثانية.

وأضاف بريغوجين: «عندما 
تسجن أحــداً مــا، تبدأ بالاعتناء 
به وتعالجه، ولا تؤذيه، وتعيده 
إلـــى مــنــزلــه بــعــد فــتــرة عــن طريق 

التبادل، وهكذا».
وأصبحت مجموعة «فاغنر»، 
المتهمة بارتكاب انتهاكات عدة في 
مناطق عملياتها المختلفة حول 
الـــعـــالـــم، فـــي الــصــفــوف الأمــامــيــة 
لجبهة القتال في باخموت بشرق 
أوكرانيا منذ أشهر. ومنذ بداية 
الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير 
٢٠٢٢، تــتــبــادل كييف وموسكو 
بانتظام التهم بــإســاءة معاملة 
السجناء، ما يشكّل جرائم حرب.

ــــصـــــف أبـــــــريـــــــل  وفـــــــــــــي مـــــنـــــتـ
(نيسان) الحالي، شجب الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
انـــتـــهـــاكـــات مــــن وصـــفـــهـــم بــأنــهــم 
«وحوش» روسيا، بعدما انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر قــطــع رأس 
شــخــص يعتقد أنـــه أســيــر حــرب 
ــــي. ورفــــــض بــريــغــوجــين  ــرانــ ــ أوكــ
اتــهــامــات وجــهــتــهــا منظمة غير 
ــة وأحــــــــد الـــــفـــــارّيـــــن مــن  ــيـ ــكـــومـ حـ
جـــمـــاعـــتـــه، وتـــفـــيـــد بـــــأن مــنــفــذي 
إعدام الجندي الأوكراني أعضاء 

في مجموعته.

جنود أوكرانيون أمام عربة مشاة قتالية قرب خط المواجهة في دونيتسك بشرق البلاد أمس (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

ماكرون يندد... ودول البلطيق تستدعي مبعوثي الصين لديها

بكين تنأى عن تصريحات مشككة 
في سيادة الدول السوفياتية السابقة

أكدت الصين، أمس الاثنين، أنها تعتبر كل 
الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي 
السابق «دولاً ذات ســيــادة»، فيما بــدا تراجعاً 
عن كــلام سفيرها في باريس الذين شكك فيه 
بــســيــادة هــذه الــبــلــدان ووجّـــه بتنديد أوروبـــي 
واســع. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية ماو نينغ لصحافيين: «تحترم الصين 
وضــع دولـــة ذات ســيــادة فــي كــل الجمهوريات 

المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفياتي».
وكان السفير الصيني في فرنسا لو شاي 
اعــتــبــر، رداً عــلــى ســــؤال لمــحــطــة «أل ســـي إي» 
الإخبارية الفرنسية، مساء الجمعة، حول شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو 
في ٢٠١٤، أن الجمهوريات السوفياتية السابقة 
لا تتمتع بالسيادة. وقال إن هذه الدول «ليس 
لها وضــع فعلي فــي الــقــانــون الــدولــي؛ لأنــه لا 
يــوجــد أي اتــفــاق دولـــي يــكــرس وضعها كــدول 
ذات ســيــادة». وأثـــارت التصريحات انتقادات 
لــيــس فــقــط فــي أوكــرانــيــا الــتــي غــزتــهــا روســيــا 
اعــتــبــاراً مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢، بــل أيضاً 
الــجــمــهــوريــات السوفياتية السابقة التي  فــي 
انــهــيــار الاتــحــاد  أصــبــحــت دولاً مستقلة بــعــد 

السوفياتي عام ١٩٩١.
وقالت الناطقة ماو نينغ إن «الصين تحترم 
سيادة كل الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، 
وتدعم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه». 
وأوضحت أنه «بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
كانت الصين من بين أوائــل الــدول التي أقامت 
علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية». وشددت 
المتحدثة الصينية على أنه «منذ إقامة العلاقات 
الــصــين بمبدأ  لــطــالمــا تمسكت  الــدبــلــومــاســيــة، 
الاحترام المتبادل والمساواة في تطوير علاقات 
الصداقة والتعاون الثنائية». وتابعت: «بعض 
وســائــل الإعــــلام تــســيء تفسير مــوقــف الصين 
بشأن المسألة الأوكرانية، وتثير التباينات في 
العلاقات بين الصين والــدول المعنية»، مشيرة 

إلى أن بكين «ستكون يقظة بشأن ذلك».
وكانت تصريحات السفير استتبعت رداً 
من وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب 

بوريل الذي اعتبرها «غير مقبولة»، مؤكداً أن 
«الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يفترض أن هذه 
التصريحات تمثل موقف الصين الرسمي». كما 
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس 
الاثنين، تلك التصريحات، وقــال للصحافيين 
على هامش مشاركته في قمة ببلجيكا: «أعتقد 
أنــه يجب على دبلوماسي عــدم استخدام هذا 

النوع من العبارات».
واستدعت دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا 
وإستونيا ولاتفيا)، الاثنين، مبعوثي الصين 
ــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات لــــو شــــاي.  ــا عـ لـــديـــهـ
وسُــيــطــلــب مــن الــدبــلــومــاســيــين تــقــديــم تفسير 
حـــــول مــــا إذا كـــــان «المــــوقــــف الــصــيــنــي بــشــأن 
الاستقلال تغيّر، ولتذكيرهم بأننا لسنا دولاً 
سوفياتية سابقة، إنما الدول التي كانت محتلة 
من الاتحاد السوفياتي بشكل غير قانوني»، 
لــيــتــوانــيــا غابرييليوس  وفـــق وزيــــر خــارجــيــة 
لاندسبيرغيس. وكــتــب لاندسبيرغيس على 
لــون عن  «تــويــتــر»: «إذا كنتم مــا زلــتــم تــتــســاء
سبب عدم ثقة دول البلطيق بالصين كـ وسيط 
في عملية السلام في أوكرانيا، فها هو سفير 
صــيــنــي يــعــتــبــر أن الـــقـــرم روســـيـــة، وأن حـــدود 

بلداننا ليس لها أي أساس قانوني».
وقال نظيره الإستوني مارغوس تساكنا 
إنــه يريد معرفة لمــاذا «تتخذ الصين موقفاً أو 
تدلي بتصريحات كهذه بشأن دول البلطيق؟». 
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاجتماع 
المــقــرر عقده مــع لــو فــي بــاريــس يشكل «فرصة 

لتوبيخ شديد».
وأقــر لو في السابق بأنه جزء من فئة من 
الدبلوماسيين الصينيين تعرف باسم «الذئاب 
المحاربة»، وهو لقب يطلق على الذين يردّون 
الـــذيـــن يعتبرونهم  المــنــتــقــديــن  بــشــراســة عــلــى 
معادين للصين. وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٩، عندما كان سفيراً للصين في كندا، اتهم 
الـــدولـــة الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة بــاعــتــمــاد منطق 
«تــفــوق البيض» بعدما دعــت إلــى الإفـــراج عن 
أيـــام من  الــصــين، بعد  كــنــديَــين محتجزَين فــي 
توقيف الرئيسة التنفيذية لشركة «هـــواوي» 
مــيــنــغ وانــتــشــو فـــي كــنــدا بــنــاء عــلــى طــلــب من 

الولايات المتحدة.

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

يتزايد بوتيرة قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

الإنفاق العسكري بأوروبا في أعلى مستوياته
عــــــادت أوروبــــــــا إلـــــى تــســلــيــح 
نـــفـــســـهـــا بــــمــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة 
لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الـــبـــاردة، بحسب معهد الأبــحــاث 
السلمية في ستوكهولم (سيبري).

وأشارت دراسة أعدها المعهد 
إلى أن الحرب في أوكرانيا دفعت 
إلــــــى زيــــــــادة الإنـــــفـــــاق الــعــســكــري 
العالمي وبلوغه مستويات قياسية 
إلى ٢٫٢٤ تريليون دولار في ٢٠٢٢، 
وهـــو مــا يــمــثــل ٢٫٢ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 
وفـــي مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢١، يــكــون 
الإنــفــاق العسكري العالمي قد زاد 

بنسبة ٣٫٧ في المائة.

وتــــوقــــع المـــعـــهـــد المــتــخــصــص 
الــدفــاعــيــة والتسليح  بــالــدراســات 
أن يرتفع الإنــفــاق العسكري أكثر 
في السنوات المقبلة، وخصوصاً 
في أوروبا التي تسعى إلى إعادة 
تسليح نفسها بشكل واســع منذ 
بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 

(شباط) من العام الماضي.
وبـــدأت دول أوروبــيــة بزيادة 
إنفاقها الدفاعي في العام الماضي، 
لا سيما ألمانيا التي كانت تنفق 
أقل من ١٫٢ في المائة من ناتجها 
الإجـــمـــالـــي عــلــى مـــوازنـــة الـــدفـــاع، 
وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي 
يوصي بها حلف شمالي الأطلسي 
(الناتو) للدول الأعضاء، والبالغة 
ــة. وتــعــهــد المــســتــشــار  ــائــ ٢ فـــي المــ

الألماني أولاف شولتس في خطاب 
تاريخي بعد بدء الهجوم الروسي 
على أوكــرانــيــا، بــأن يرفع الإنفاق 
إلــى ٢ في  الدفاعي لبلاده ليصل 

المائة.
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
المــاضــي تغيرات  الــعــام  لــم يشهد 
كثيرة في إنفاق الجيش الألماني 
الــهــرم وســيــئ الــتــســلــيــح، مــا دفــع 
المــــســــؤولــــين الألمـــــــــان إلــــــى الـــقـــول 
ــقـــوداً مـــن إضـــعـــاف الــجــيــش  إن عـ
ــــي لا يـــمـــكـــن عـــكـــســـهـــا فــي  ــانــ ــ الألمــ
أشــهــر قــلــيــلــة. وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
الــســنــوات المــقــبــلــة ســتــشــهــد فــعــلاً 
زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري 
الألماني، خصوصاً بعد استبدال 
الــدفــاع السابقة كريستين  وزيــرة 

لامبريشت التي اتُهمت بالتباطؤ 
ــجــــيــــش، وتـــعـــيـــين  ــل الــ فـــــي تــــأهــــيــ
بوريس بيستوريوس الذي يبدو 
أكثر عزماً على إدخال الإصلاحات 

بأسرع وقت ممكن.
ولــم تقتصر زيـــادة التسليح 
عــلــى ألمــانــيــا، بــل عــلــى كــامــل دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــي تستعد 
بــإعــادة  لتطبيق خــطــة أوروبـــيـــة 
تسليح نفسها بشكل متناسق، 
ــا دعــــــــا المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي  كــــمــ
للشؤون الخارجية جوزيب بوريل 
أكثر من مرة خلال العام الماضي. 
ويـــرى بــوريــل أنـــه مــن الــضــروري 
أن تعيد أوروبــــا تسليح نفسها 
لـــتـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــــدفــــاع عــن 
نفسها في وجه أي هجوم محتمل. 

ــــي على  ويــعــمــل المــســؤول الأوروبـ
ــيــــة  خــــط ســـيـــاســـة تــســلــيــح أوروبــ
موحدة، لتكون المعدات والآليات 
المستخدمة موحدة بشكل تمكّن 
ــة المــخــتــلــفــة من  ــيــ ــقـــوات الأوروبــ الـ
تداخل أنظمتها الدفاعية. ويرى 
ــتـــعـــين عــــلــــى دول  ــل أنـــــــه يـ ــ ــوريــ ــ بــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أن «تـــدمـــج 
القوات المسلحة» مع بعضها، كما 
قال في خطاب ألقاه في منتدى «لا 
توجا» في غاليسيا بإسبانيا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
وانتقد بــوريــل الــهــدر فــي الإنفاق 
العسكري الأوروبــــي، مشيراً إلى 
أن الاتحاد الأوروبي ينفق ٤ مرات 
أكثر من روسيا وبالقدر نفسه من 
الصين على الــدفــاع، «ولــكــن على 

الأرجح بشكل أقل كفاءة».
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــة مـــعـــهـــد 
«ســيــبــري»، فــإن الـــدول الأوروبــيــة 
زادت إنفاقها على شراء الأسلحة 
العام الماضي بنسبة ١٣ في المائة 
الــذي سبق، وهي  مقارنة بالعام 
الأعـــلـــى مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً. ويــضــيــف 
المعهد أن الرقم الإجمالي للإنفاق 
الـــعـــســـكـــري داخــــــل دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بلغ ٤٨٠ مليار دولار، 
ــاق  ــ ــفــ ــ ــارب الإنــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة تـ ــبــ ــســ ــي نــ ــ ــ ــ وهـ
الــعــســكــري (مــــع مــســتــوى الــســعــر 
المــعــدل) الـــذي شــهــدتــه تــلــك الـــدول 
عام ١٩٨٩، وهو العام الأخير من 

الحرب الباردة.
ــر مــــــــن زيــــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وجـــــــــــــزء كـ
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا دول  الـــتـــســـلـــيـــح الــ

الاتحاد الأوروبي يعود لإرسالها 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن مــخــزونــهــا من 
إلــى أوكرانيا، وسعيها  الأسلحة 
ــافــــة إلـــــى طــلــب  لاســـتـــبـــدالـــهـــا، إضــ
أسلحة إضافية لإرسالها لكييف.

وأظــهــر المــعــهــد الــســويــدي أن 
أوكـــرانـــيـــا زادت تــســلــيــحــهــا منذ 
بـــدء حــربــهــا مــع روســـيـــا، بسبعة 
أضعاف وأنفقت ٤٤ مليار دولار، 
ــو مـــــا يـــــعـــــادل ربـــــــع نــاتــجــهــا  وهـــــ
الإجمالي العام. ولا يتضمن هذا 
الرقم المساعدات التي تلقتها من 
ــدول الــغــربــيــة الــحــلــيــفــة والــتــي  ــ الــ
تــقــدر قيمتها بــعــشــرات المــلــيــارات 

من الدولارات.
وبــحــســب المــعــهــد أيــضــاً، فــإن 
إنــفــاقــهــا العسكري  روســيــا زادت 

العام الماضي بنسبة ٩٫٢ في المائة 
ــن ٨٤ مــلــيــار  ــر مــ ــثـ ــى أكـ ــ لــيــصــل إلـ
دولار. وسجل الإنــفــاق العسكري 
ارتــفــاعــاً تدريجياً منذ عــام ٢٠٠٠ 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بـــســـبـــب زيـــــــادة 
الــصــين لاســتــثــمــارهــا فـــي الــدفــاع 
وأيضاً بسبب ضم روسيا للقرم 

عام ٢٠١٤.
وبــحــســب المــعــهــد الــســويــدي، 
فــإن الــولايــات المــتــحــدة كــانــت في 
أنــفــقــت على  الــتــي  الــــدول  طليعة 
ــام المـــاضـــي  ــعــ مــــوازنــــة الــــدفــــاع الــ
وبفارق كبير عن الصين؛ إذ بلغ 
حـــجـــم إنـــفـــاقـــهـــا الـــعـــســـكـــري ٨٧٧ 
فــيــمــا حـــلّـــت بكين  مــلــيــار دولار، 
في المرتبة الثانية بإنفاقها ٢٩٢ 

مليار دولار.

برلين: راغدة بهنام

د مشاركة نجله في القتال بأوكرانيا
ّ
متحدث الكرملين يؤك

أكّد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري 
بيسكوف، أمس الاثنين، أن نجله نيكولاي 
شارك في القتال بأوكرانيا، بعد أشهر من 

اتهامه برفض تلبية نداء التعبئة.
ــلـــين  ــم الـــكـــرمـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاسـ
الــذي اتخذ  لصحافيين: «(نــيــكــولاي) هو 
هذا القرار. إنه بالغ. نعم، بالطبع، شارك 
ــة» في  فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـ
أوكـــرانـــيـــا، رافــضــاً الــكــشــف عــن مــزيــد من 

التفاصيل.
ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر»  وكـــــــان رئــ
الروسية المسلحة، يفغيني بريغوجين، 
ذكــــــر، الـــســـبـــت، أن نـــيـــكـــولاي بــيــســكــوف 
ــدم «بـــشـــجـــاعـــة وبـــطـــولـــة»  ــ ــاً) خـ ــامــ (٣٣ عــ
لمــدة «٦ أشهر في شــرق أوكرانيا، بالسرّ 
وتــحــت اســـم آخـــر، عــلــى راجــمــة صــواريــخ 

(تـــورنـــادو) فــي صــفــوف قـــوات (فــاغــنــر)». 
وقال بريغوجين في رسالة نشرها جهاز 
«فاغنر» الإعــلامــي: «طبعاً بالنسبة إلى 
الــنــاس، لا يبدو هــذا الوضع شائعاً؛ لأن 
الجميع معتاد أن أولاد النخبة يُخبّئهم 
أهلهم». وأكّد أنه نصح نيكولاي بيسكوف 
بعدم الخدمة في صفوف الجيش الروسي 
الــعــامــة،  المــقــرات  ب التهميش فــي 

ّ
ليتجن

ــئـــلا يُــــرســــل إلـــــى «مـــفـــرمـــة الـــلـــحـــم» فــي  ولـ
الصفوف الأمامية في القتال.

وبــعــد تــصــريــحــات بــريــغــوجــين هــذه، 
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «كـــومـــســـومـــولـــســـكـــايـــا 
ــع نــيــكــولاي  ـــدا» الــيــومــيــة مــقــابــلــة مـ ــرافـ بــ
إنــه اخــتــار أن يقاتل  بيسكوف قــال فيها 
من أجــل أداء «واجــبــه»، وإنــه حصل على 

ميدالية لإنجازاته العسكرية.
ــــــهــــــم نـــيـــكـــولاي  وقـــــبـــــل ٦ أشــــــهــــــر، اتُّ
ــداء الــتــعــبــئــة  ــ بــيــســكــوف بـــرفـــض تــلــبــيــة نـ

للقتال فــي أوكــرانــيــا عقب نشر محادثة 
انــتــشــرت على نــطــاق واســـع على  هاتفية 
الإنــتــرنــت. فــفــي نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
ــم للمعارض  المـــاضـــي، اتّــصــل مــــدوّن داعــ
أليكسي نافالني مباشرة بنجل المتحدث 
ــد فــي الجيش 

ّ
الـــروســـي، مــدّعــيــاً أنـــه مــجــن

مكلّف الاتصال بعناصر الاحتياط الذين 
الــروســي فلاديمير بوتين  أعــلــن الرئيس 
تعبئة جزء منهم. وقال نيكولاي حينها: 
«إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، 
أنــه ليس صحيحاً أن  فيجب أن تفهموا 
أكون هناك»، مضيفاً: «سأحلّ المسألة على 

مستوى آخر».
ــون  ــطــ ــاشــ ــون و«نــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ـــم مـ ــهـ ويــــتّــ
مــؤيــدون لــلــنــزاع فــي أوكــرانــيــا» بانتظام 
ــاء الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــروســـيـــة  أعــــضــ
بــالاســتــفــادة مــن الامــتــيــازات لمــنــع إرســـال 

أقاربهم إلى جبهة القتال.

موسكو: «الشرق الأوسط»

ديميتري بيسكوف (رويترز)

«الدمار» الناجم عن غزو أوكرانيا غوتيريش يندد أمام لافروف بـ
نــــــــدّد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
«الــدمــار» الناجم  أمــس الاثنين بـــ
عـــن الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن 
الــدولــي تــرأســه وزيـــر الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف.
وقــــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش أمــــــــام 
الــــروســــي  لافـــــــــروف إن «الـــــغـــــزو 
الـــذي ينتهك ميثاق  لأوكــرانــيــا، 
الأمم المتحدة والقانون الدولي، 
يتسبب بمعاناة هائلة وبدمار 
ــانـــه، يـــضـــاف إلـــى  ــكـ لــلــبــلــد ولـــسـ
الاضطرابات الاقتصادية العالمية 
التي تسببت بها جائحة كوفيد 
- ١٩». وأضاف: «يتعرّض النظام 
المتعدد الأطــراف لتوتر أكبر من 
أي وقت مضى منذ إنشاء الأمم 
المتحدة»، مشدداً على «التوترات 
التي بلغت أعلى مستوى» بين 
«القوى العظمى». وتابع: «نواجه 

أزمات متشابكة غير مسبوقة»، 
مــــحــــذراً مــــن «مــــخــــاطــــر الــــنــــزاع، 

سواء من خلال المغامرة أو سوء 
التقدير». وسافر وزير الخارجية 

سيرغي لافـــروف إلــى مقر الأمــم 
لــتــرؤس اجتماع أمــس،  المتحدة 

علماً بــأن روسيا تتولى رئاسة 
مجلس الأمــن الــدولــي فــي أبريل 

(نيسان) الحالي.
رسلت إلى الدول 

ُ
وفي مذكرة أ

الأعــضــاء بــشــأن هـــذا الاجــتــمــاع، 
«النظام العالمي  نــددت روسيا بـ
الأحــــــادي الــقــطــب الــــذي تــرســخ» 
بعد انتهاء الحرب الباردة الذي 
«يهدد فعالية واستقرار منظومة 
الأمم المتحدة». وأضافت المذكرة: 
تـــحـــول منهجي  ــوم، هـــنـــاك  ــيــ «الــ
ــــادي  ــر: الــنــظــام الــعــالمــي الأحـ ــ آخـ
ــل بـــشـــكـــل طــبــيــعــي  ــطـــب يـــصـ ــقـ الـ
إلـــى حــــدوده ويــتــراجــع بــســرعــة، 
بينما يظهر نظام جديد متعدد 

الأقطاب».
وقال سفير الاتحاد الأوروبي 
أولــوف سكوغ لصحافيين: «من 
خلال تنظيم هذا النقاش، تحاول 
روسيا تقديم نفسها على أنها 
مدافعة عن ميثاق الأمم المتحدة 
وعــن تــعــدديــة الأطــــراف (...) إنه 

أمر مثير للسخرية».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لافروف يصافح غوتيريش في مقر الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
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للحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد

مصر لتسريع الإفراجات الجمركية لتأمين احتياجات مواطنيها من السلع
القاهرة: إيمان مبروك

ــــي المـــصـــريـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمــــن المـ ضــ
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــــبــــعــــات الأزمـــــــة 
ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة، أعــلــنــت  الاقــ
وزارة المالية في مصر، (الاثنين)، 
«الإفــــــراج الــجــمــركــي عـــن بضائع 
بقيمة ٢٣ مليار دولار منذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي وحتى 
الآن». وأكدت أن «الموانئ والمنافذ 
ــات  ــاعــ ــفــــت ســ ــاعــ الــــجــــمــــركــــيــــة ضــ
العمل لتسريع وتيرة الإفراج عن 

البضائع».
وكــانــت مصر قــد شــهــدت في 
وقت سابق أزمة تكدس للبضائع 
ــر أن عــمــلــيــات  ــوانــــــئ، غـــيـ ــ ــي المــ ــ فـ
الإفــــــراج انــطــلــقــت تــدريــجــيــاً منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
وذكر بيان وزارة المالية (الاثنين) 
ــراج الــجــمــركــي عن  ــ أن «خــطــة الإفـ
البضائع سارت بمعدل ٥ مليارات 
الــســلــع  دولار شـــهـــريـــاً، وجـــــــاءت 
الأســاســيــة ومــكــونــات التصنيع 
الــغــذائــي والأدويـــــة ومستلزمات 
الإنتاج كأولوية، بما يحقق تأمين 
احتياطي استراتيجي من السلع 
الأســـاســـيـــة يــكــفــي لمـــــدة ٦ أشــهــر 

قادمة».
وأشــار وزير المالية المصري، 
ــة مــن  ــلــ ــيــــط، إلــــــــى ســ مـــحـــمـــد مــــعــ
ــوزارة  ــ ــ الــتــســهــيــلات وضــعــتــهــا الـ
بـــــــغـــــــرض «تـــــخـــــفـــــيـــــف الأعـــــــبـــــــاء 

عــــــــن المـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن، وضـــــمـــــان 
اســـتـــدامـــة دوران عــجــلــة الإنـــتـــاج 
بــــكــــامــــل طــــاقــــتــــهــــا، ضــــمــــت وقــــف 
تــحــصــيــل الــــغــــرامــــات الــجــمــركــيــة 
مـــن المــســتــثــمــريــن والمـــســـتـــورديـــن 
ــراءات  ــ المــتــأخــريــن فــي إنــهــاء الإجـ
الجمركية، وهذا من شأنه يحول 
قــيــمــة مـــالـــيـــة عــلــى  ــة  ــافــ دون إضــ
تكاليف السلع، ومن ثم يسهم في 

ضبط سعر السوق».
وشـــدد وزيـــر المــالــيــة المصري 
(الاثــــــــــنــــــــــين) عـــــلـــــى الإجــــــــــــــــــراءات 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  والـــتـــســـهـــيـــلات الـ
«تـــســـريـــع الإفــــراجــــات الــجــمــركــيــة 
لــلــســلــع بــهــدف تــأمــين احــتــيــاطــي 
اســتــراتــيــجــي مــســتــدام مــن السلع 
ــيــــــة والـــــغـــــذائـــــيـــــة لــــــدرء  ــ ــاســ ــ الأســ

تبعات اضطراب سلاسل الإمداد 
ــد»، ويـــأتـــي ذلــــك ضمن  ــوريــ ــتــ والــ
الــدولــة المصرية لتقليص  جهود 

آثار ارتفاع التضخم.
ويشار إلى أنه بعدما سجل 
الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي فــــي مــصــر 
أعلى معدل ارتفاع خلال الخمس 
ســـنـــوات المــاضــيــة، بــقــيــمــة ٤٠٫٢٦ 
فــي المــائــة خـــلال فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، عاد لانخفاض «حثيث» 
خلال مارس (آذار) الماضي، حيث 
سجل ٣٩٫٥ في المائة، وفق بيانات 

البنك المركزي المصري.
من جانبه أكد أمين عام اتحاد 
الغرف التجارية في مصر، علاء 
عز، أن «خطة الإفراجات الجمركية 
التي اتبعتها الحكومة منذ مطلع 

العام أسهمت في حماية السوق 
من أي حــالات (شُــح) في السلع». 
ودلــل على ذلــك بقوله: «مــر شهر 
رمضان، الأكثر استهلاكاً للسلع 
على مدار العام، من دون أي نقص 

في السلع».
وتـــحـــدث عـــز عـــن «المــنــظــومــة 
التي اتبعتها مصر للتخفيف من 
الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية 
«الـــــشـــــرق  ــراهــــــــنــــــــة». وقـــــــــــال لــــــ الــــــ
الأوســط»: «منذ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي تــشــكــلــت لجنة 
وزارية على رأسها رئيس الوزراء 
المصري، تعمل مع اتحاد الغرف 
التجارية واتحاد الصناعات، كان 
دورها توفير خامات الإنتاج لمدة 
أقلها شهران، فضلاً عن مخزون 

السلع الاستراتيجية لفترة من ٤ 
إلى ١٨ شهرا». وتابع أن «الإفراج 
الــجــمــركــي عــلــى الــنــحــو الــســابــق 
ذكره ساعد في توفير السلع في 
الأســواق، ومن ثم تحقيق فائض 

واستقرار الأسعار نسبياً».
ــتــــوقــــع أمــــــين عــــــام اتـــحـــاد  ويــ
ــرف الــــتــــجــــاريــــة «اســــتــــقــــرار  ــ ــغــ ــ ــ ال
الــســوق على خلفية سير عملية 
الإفـــــــراج الـــجـــمـــركـــي»، ويـــقـــول إن 
«زيــــادة الإتــاحــة والــعــرض تخلق 
حالة تنافسية، ومن ثم تخفيض 
الأســعــار، وهــذه المعادلة تحققت 
بــالــفــعــل خـــــلال الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مـــن رمـــضـــان، وانــعــكــس ذلــــك في 
ــــي شـــهـــدتـــهـــا  ــتـ ــ ــيـــضـــات الـ ــفـ ــتـــخـ الـ

السوق».

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال أحد الاجتماعات للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية بالسوق (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية ماضية في مسار
 «تعمير شمال سيناء» رغم الضغوط الاقتصادية

القاهرة: إيمان مبروك

بــالــتــزامــن مــع احــتــفــال مصر 
بــالــذكــرى الـــــ٤١ لــتــحــريــر سيناء، 
الــتــي تــوافــق ٢٥ أبــريــل (نــيــســان) 
مـــن كـــل عـــــام، أظـــهـــرت الــحــكــومــة 
المـــــصـــــريـــــة تـــمـــســـكـــاً بـــمـــواصـــلـــة 
مــــســــار «تـــعـــمـــيـــر ســــيــــنــــاء» عــبــر 
تــعــزيــز قــطــاعــات الــبــنــى التحتية 
والخدمات المعيشية، وذلــك على 
الرغم من الضغوط الاقتصادية 

التي تواجهها البلاد.
وأعلنت وزارة الكهرباء في 
ــنــــين)، «تــنــفــيــذ خطة  مــصــر، (الاثــ
تــوســعــيــة تــســتــهــدف رفــــع كــفــاءة 
الخدمات الكهربائية في محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، الــتــي تــضــم سبع 
مُدن تشمل نحو ٨٦٣ ألف مشترك، 

بتكلفة قدرها ٢٫١ مليار جنيه».
ــــور الـــثـــلاثـــة  ــهـ ــ ــــشـ وخـــــــــلال الـ
الماضية، أعلن الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، لأكــثــر من 
مرة أن بلاده نجحت في مواجهة 
«الإرهــاب» ووضع نهاية له، كما 
شهد في فبراير (شباط) الماضي، 
عـــمـــلـــيـــة اصـــــطـــــفـــــاف لـــلـــمـــعـــدات 
المشاركة فــي تنفيذ خطة تنمية 
وإعمار سيناء، وقال إن «الدولة 
تستهدف زيادة المناطق المأهولة 
إلــى ١٢ في  بالسكان فــي سيناء 
المائة، من خلال بناء مدن جديدة، 
ومــــشــــروعــــات تـــوفـــر فـــــرص عــمــل 

لشباب سيناء بمعاونة القطاع 
الخاص».

وأشـــــــــــــار وزيـــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والطاقة المتجددة، الدكتور محمد 
شاكر، (الاثنين) إلى أن مشروعات 
الحكومة في شمال سيناء «تسعى 
الــتــيــار  انــقــطــاع  فــتــرات  لتقليص 
الــكــهــربــائــي، وتــعــزيــز ضــمــانــات 
استقرار التغذية الكهربائية في 
المحافظة؛ طبقاً لمعايير الجودة»، 
مضيفاً في تصريحات صحافية 
نــقــلــتــهــا صـــحـــف مـــحـــلـــيـــة، أمـــس 
الاثنين، أنه «في عام ٢٠١٨ كانت 
(مـــديـــنـــة) الــعــريــش مـــثـــلاً تــعــانــي 
مشكلة الإظلام التام، وتم التدخل 
وتعزيز محطة المدينة، والمساعي 
ــعــــى لاســـتـــيـــعـــاب  ــة تــــســ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
الـــطـــاقـــة الاســتــهــلاكــيــة المــتــوقــعــة 
خلال مراحل تنفيذ خطة الدولة 

للتعمير».
وعـــلـــى مــــــدار تـــســـع ســـنـــوات 
مضت اقترن الحديث عن سيناء 
بــالــحــرب عــلــى الإرهــــاب فحسب، 
غــيــر أن الـــرئـــيـــس المـــصـــري أعــلــن 
«نــســبــة  أخـــيـــراً تــطــهــيــر أرضـــهـــا بـــ
كبيرة»، بينما قال خلال احتفال 
عــيــد الــشــرطــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، إن «مطلع العام 
الحالي شهد ولأول مرة منذ ٢٠١٣ 
هبوط طائرة في مطار العريش 
عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
ومجموعة من الوزراء لبدء مسار 

بــالــتــوازي مــع استكمال  التنمية 
خطة التطهير الكاملة».

ــر تـــحـــديـــات  ــه مــــصــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ وتـ
اقتصادية راهنة بسبب انخفاض 
قيمة العملة المحلية أمام الدولار، 
فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق 
فــي مــعــدل التضخم على أســاس 

سنوي.
ــدة الــــســــواركــــة،  ــايــ ــقــــول عــ وتــ
عضو مجلس النواب عن محافظة 
«الشرق الأوسط»  شمال سيناء، لـ
إن «شبه جزيرة سيناء لها أهمية 
مزدوجة، فهي قضية أمن قومي، 
فضلاً عن أهميتها الاقتصادية».
ــنــــاء تــتــوفــر  ــيــ ــيـــف «ســ وتـــضـ
فــيــهــا مـــقـــومـــات مــهــمــة، مـــن قــوة 
بــشــريــة وأرض خــصــبــة، وطقس 
معتدل، وطبيعة خلابة، ما يعني 
أنها قادرة وأهلها على احتضان 
مــشــروعــات التنمية لخلق مركز 
مـــــصـــــري لـــلـــســـيـــاحـــة والإنــــــتــــــاج 

الزراعي والصناعي».
الــــــــســــــــواركــــــــة أن  وتـــــعـــــتـــــقـــــد 
ــن يــأتــي كـــأولـــويـــة» لأهــالــي  ــ «الأمـ
ســيــنــاء بــعــد ســنــوات مــن الــحــرب 
ــــى أن  عـــلـــى الإرهـــــــــاب، مـــشـــيـــرة إلـ
«انعكاسات خطة التعمير ظهرت 
فـــي قــطــاعــات مــنــهــا الـــطـــرق الــتــي 
ن الخدمات  سهلت التنقل، وتحسُّ
الكهربائية مــا يُمهد لمشروعات 
واعــدة، توفر فــرص عمل لشباب 

المحافظة المؤهل».

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية: 
صحة البابا تواضروس «جيدة»

ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  أكــــــد المــ
بـــــاســـــم الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة 
ــة فــــــي مـــصـــر،  ــيــــ ــوذكــــــســــ الأرثــــ
الــقــمــص مــوســى إبــراهــيــم، أن 
الـــبـــابـــا تـــــواضـــــروس الـــثـــانـــي 
بــابــا الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك 
ــرازة المـــرقـــســـيـــة، بــصــحــة  ــ ــكــ ــ ــ ال
(جـــــيـــــدة)، ويــــمــــارس نــشــاطــه 
الــرعــوي بشكل طبيعي، وقد 
جاء تعقيب متحدث الكنيسة 
الــقــبــطــيــة الأرثــوذكــســيــة عقب 
تــداول «ادعــاءات» على بعض 
ــتـــواصـــل  ــفـــحـــات مــــواقــــع الـ صـ
الاجــتــمــاعــي خــــلال الــســاعــات 
المــــاضــــيــــة تـــعـــلـــقـــت بـــالـــحـــالـــة 

الصحية للبابا تواضروس.
وأضاف متحدث الكنيسة 
الــقــبــطــيــة فـــي تــصــريــحــات مع 
«وكالة أنباء الشرق الأوسط» 
الرسمية في مصر (الاثنين): 
«معلوم أن للبابا تواضروس 
ملفاً صحياً بأحد مستشفيات 
أوروبا منذ ١٥ سنة، ويجري 
الــدوريــة  مــن خلاله المتابعات 

الروتينية».

ــان الــبــابــا تــواضــروس  وكـ
قد استقبل في المقر البابوي 
شــرق القاهرة، (الأحــد) الأنبا 
ــقـــــف آيــــرلــــنــــدا  ــونــــــي، أســـ ــ ــتــ ــ أنــ
وأســكــوتــلــنــدا وشــمــال شرقي 
إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف 

الدول الاسكندنافية.
 ووفـــــــــق بـــــيـــــان لمـــتـــحـــدث 
الكنيسة القبطية عبر صفحته 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك»، 
فقد «جرى خلال اللقاء عرض 
ــقـــريـــر عــــن مـــؤتـــمـــر أســـاقـــفـــة  تـ
أوروبا، وجرت مناقشة بعض 
الموضوعات المتعلقة بالخدمة 

الرعوية».
ــــل الــــبــــابــــا  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــمـــــا اسـ
تــــــــــــــــواضــــــــــــــــروس الــــــــثــــــــانــــــــي، 
ــاً  ــيــ ــداً أوروبــ ــ (الـــخـــمـــيـــس)، وفــ
من دول «فرنسا، وسويسرا، 
وبلجيكا» برئاسة كريستيان 
كــانــويــيــه، حيث حضر الوفد 
إلــــــــى مــــصــــر لـــــــزيـــــــارة بــعــض 

الأماكن الأثرية القبطية.
«الكنيسة  لـ بــيــان   ووفـــق 
ــة»  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ الأرثــــــوذكــــــســــــيــــ
ــابــــا  ــبــ ـــا، فــــقــــد قــــــــدم الــ ــهـ ــنــ ــيــ حــ
تــــــــواضــــــــروس لــــلــــوفــــد نـــبـــذة 

عـــن تـــاريـــخ مــصــر والــكــنــيــســة 
الــقــبــطــيــة. ولـــفـــت الـــبـــابـــا إلــى 
الــتــي تربط  «الــعــلاقــة الطيبة 
الــــكــــنــــيــــســــة الــــقــــبــــطــــيــــة وكـــــل 
مــؤســســات الـــدولـــة المــصــريــة، 
ــر، والكنائس  ومشيخة الأزهـ
المـــوجـــودة فـــي مــصــر، وكــذلــك 
كـــافـــة كــنــائــس الـــعـــالـــم». وفــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
طـــــمـــــأن مــــتــــحــــدث الـــكـــنـــيـــســـة 
القبطية الأرثوذكسية الجميع 
على «صحة البابا تواضروس 

الثاني».
 وحينها أكدت «الكنيسة 
الأرثوذكسية» بمصر في بيان 
ــا تـــواضـــروس  ــابـ ــبـ لــهــا أن «الـ
الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى صـــحـــتـــه». 
وأشارت حينها إلى أن «البابا 
ــيــــس الـــســـيـــســـي،  طــــمــــأن الــــرئــ
وشكره على اهتمامه». وقبل 
أيـــام تحدثت تقارير مصرية 
عــن زيـــارة الــبــابــا تــواضــروس 
لــرومــا، الشهر المقبل،  الثاني 
البابا فرنسيس، بابا  ولقائه 

الفاتيكان.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر تفعيل إجراءات احترازية تلقائية للحد من المخاطر

مساعٍ مصرية لاستخدام الذكاء الصناعي في الإنذار المبكر بالزلازل

ــدام  ــخــ ــتــ ــر لاســ تـــســـعـــى مــــصــ
ــنـــاعـــي فــــي الإنـــــــذار  الـــــذكـــــاء الـــصـ
ــر بــــــــالــــــــزلازل، وذلـــــــــك عــبــر  ــكــ ــبــ المــ
ــيـــل إجـــــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة  ــعـ ــفـ «تـ
تلقائية للحد من المخاطر». وأكد 
رئــيــس المــعــهــد الــقــومــي للبحوث 
الـــفـــلـــكـــيـــة والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــقـــيـــة فــي 
مــصــر، جــاد الــقــاضــي، أن «مصر 
قـــطـــعـــت خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة نــحــو 
ــاء الــصــنــاعــي في  ــذكــ تــوظــيــف الــ
الإنـــذار المبكر لــلــزلازل». وأضــاف 
القاضي، في تصريحات أوردتها 
«وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــصـــر (الاثــــنــــين)، 
ــه «يـــجـــري الــعــمــل حــالــيــاً على  أنــ
تنفيذ وتــطــويــر اســتــخــدام نظام 
(خوارزميات) الذكاء الصناعي، 
فــــي الــشــبــكــة الـــقـــومـــيـــة المــصــريــة 
لـــلـــزلازل؛ لتفعيل الإنـــــذار المبكر 
بـــحـــدوث الـــــــــزلازل»، مــشــيــراً إلــى 
أن ذلــــــك يـــتـــيـــح «تـــفـــعـــيـــل بــعــض 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــفــوريــة 
بصورة تلقائية، التي تحد بشكل 
كبير من خطورة الزلزال، وإنقاذ 
مــوضــحــاً  الــــبــــشــــريــــة»،  الأرواح 

أن «هـــــذا الـــتـــوجـــه يـــخـــدم (رؤيــــة 
مــصــر ٢٠٣٠) واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للتنمية المستدامة، خاصة هدف 
الاستدامة البيئية والــقــدرة على 
ــوارث  ــ ــكــ ــ ــ ــر وال ــاطــ ــخــ ــة المــ ــهــ ــواجــ مــ
ــن  ــذا حــمــايــة الأمـ ــ الــطــبــيــعــيــة، وكـ

القومي».
و«بــــــــــــــــدأت أولــــــــــــى خـــــطـــــوات 
ــاء الــصــنــاعــي في  ــذكــ تــوظــيــف الــ
الإنــذار المبكر للزلازل، عن طريق 
زيـــــــــادة عــــــدد مـــحـــطـــات الــشــبــكــة 
القومية للزلازل، كخطوة أولى»، 
هكذا ذكر الباحث المتخصص في 
الــذكــاء الــصــنــاعــي بقسم الـــزلازل 
بالمعهد القومي للبحوث الفلكية 
السعيد.  عــمــر  والجيوفيزيقية، 
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــد لـ ــيــ ــعــ وأضـــــــــــاف الــــســ
الأوســـــــــط» أنـــــه «تـــــم زيـــــــادة عـــدد 
المحطات التابعة للشبكة القومية 
للزلازل إلى مائة محطة، وتتيح 
البيانات  تلك المحطات كمية من 
اليومية التي سيتم استخدامها 
في خوارزميات الذكاء الصناعي؛ 
المــوجــة  اكــتــشــاف  لتدريبها عــلــى 

الأولية للزلازل».
وتــــســــبــــق المــــــوجــــــة الأولـــــيـــــة 
لــــــــلــــــــزلازل، والــــــتــــــي تـــــكـــــون غــيــر 

المــدمــرة التي  المــوجــة  محسوسة، 
يشعر بــهــا الـــنـــاس، بــعــدة ثـــوانٍ، 
ويمكن للخوارزميات المدربة بكم 
كبير من البيانات، اكتشاف تلك 
المـــوجـــة، وتــحــديــد مــكــان الـــزلـــزال 
وقوته، وهو نظام معمول به في 

اليابان.
الــســعــيــد أوضــــح «أن أنظمة 
الإنــــذار المــبــكــر فــي الــيــابــان تكون 
متصلة بشبكات الكهرباء والمياه 
ــاز والــــــطــــــرق، بـــحـــيـــث يــتــم  ــ ــغــ ــ والــ
إغلاقها بشكل آلي عند استشعار 
المــوجــة الأولــيــة لــلــزلازل، كما يتم 
ــلــــى الـــهـــاتـــف  إرســــــــــال رســـــائـــــل عــ
المحمول للمواطنين في المناطق 

المحتمل تضررها من الزلزال».
ورغــــــم أن مـــصـــر لــيــســت فــي 
ــإن  مـــنـــطـــقـــة «حـــــــــزام الـــــــــــــزلازل»، فـ
ــلـــى أن الــعــلــم  ــد عـ الـــســـعـــيـــد يــــؤكــ
يجب أن يكون جاهزاً بحلول لكل 
المشاكل، مشيراً إلى أن المسؤولية 
ــم، كــمــا  ــلــ ــعــ ــذا الــ ــهــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة لــ
يحدث في اليابان، لا تقع ضمن 

اختصاصات المعهد.
وكان السعيد وفريق بحثي 
مـــن المــعــهــد قـــد نــجــح أخـــيـــراً في 
الفوز بالمركز الأول في مسابقة 

ــتـــــوقـــــع بــــــالــــــزلازل  ــ ــة الـ ــمــ ــظــ ــنــ  «مــ
باستخدام الذكاء الاصطناعي» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، والـــــتـــــي تــســتــخــدم 
الـــذكـــاء الصناعي  خـــوارزمـــيـــات 
لــهــدف آخـــر، وهــو تــوقــع حــدوث 
الـــــــــــــــزلازل، حــــيــــث يــــتــــم تــــدريــــب 
خوارزمية على قــراءة البيانات 
الــتــي تــوفــرهــا محطات الـــزلازل، 
ومــــن ثـــم الـــخـــروج بــتــوقــع حــول 
تــوقــيــت مــقــتــرح لـــحـــدوث زلازل 

وأماكن وقوعها وشدتها.
الـــســـعـــيـــد «إن هـــذه  ويــــقــــول 
المسابقة الصينية تقام سنوياً، 
وتـــم إعــــلان نــتــائــج مــســابــقــة عــام 
٢٠٢٢، في مــارس (آذار) الماضي، 
ــتـــخـــدام الــبــيــانــات  حــيــث يــتــم اسـ
الــتــي تــوفــرهــا ١٢٠ محطة زلازل 
تم إنشاؤها في منطقتي (يونان) 
و(سيتشوان) بالصين؛ لتدريب 
خـــوارزمـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى التعلم 
ــوقـــع حـــــــدوث أو عـــدم  ــتـ الآلــــــــي، لـ
الـــزلازل بشكل أسبوعي،  حــدوث 
ــيــــة  ــيــــث تـــســـتـــطـــيـــع الــــخــــوارزمــ حــ
تحديد إشارات استباقية للزلازل 
قــبــل حــدوثــهــا، وفـــي حــالــة توقع 
ــزال يـــتـــم تـــوقـــع مــكــان  ــ ــ ــــدوث زلـ حــ
وقوعه، وكلما اقترب التوقع في 

المكان والقوة للزلزال الذي حدث، 
المــتــنــافــســة في  الــفــرق  زاد تقييم 
المسابقة، واستطعنا تحقيق دقة 

وصلت إلى ٧٠ في المائة».
في سياق متصل، قال رئيس 
قـــســـم الــــــــزلازل بــالمــعــهــد الــقــومــي 
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 
شــريــف الــهــادي، إنــه «يــتــم حالياً 
توظيف الذكاء الصناعي لمراقبة 
النشاطات الصناعية التي تؤدي 

إلى بعض الهزات».
«الــشــرق  ــح الــهــادي لـــ  وأوضــ
الأوسط»: «تطبق الشبكة القومية 
لرصد الزلازل حالياً (خوارزميات) 
تـــراقـــب الـــنـــشـــاطـــات الــصــنــاعــيــة، 
ــــؤدي إلــــى بــعــض الـــهـــزات  الـــتـــي تـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة كــــأعــــمــــال الــتــفــجــيــر 
الــخــاصــة بــالمــنــاجــم والمــحــاجــر»، 
الــذكــاء  وأوضـــح «أنـــه باستخدام 
الـــصـــنـــاعـــي يـــتـــم تـــحـــديـــد أمـــاكـــن 
الــصــدوع والــكــســور الــنــاتــجــة من 
أعمال الحفر»، مضيفاً أن «رصد 
هــذه الهزات الصناعية وتحديد 
أمــاكــنــهــا وقــوتــهــا يــحــمــي بشكل 
كبير الأفراد والمجتمع من حدوث 
ــيــــة؛ بــســبــب تلك  انـــهـــيـــارات أرضــ

الأعمال الصناعية».

القاهرة: حازم بدر

ر من هجمات على زعماء سياسيين خلال الحملة الانتخابية
ّ
تقرير سرّي لوزارة الدفاع يحذ

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان
إسلام آباد: عمر فاروق

ذكــــــــــــــــــرت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
باكستانية أمــس (الاثــنــين)، نقلاً 
عــن تــقــريــر ســـري لــــوزارة الــدفــاع، 
الــوزراء السابق عمران  أن رئيس 
خــان وزعــمــاء سياسيين آخــريــن، 
قـــد يـــجـــري اســتــهــدافــهــم مـــن قبل 
ــة مـــحـــظـــورة  ــيــ ــابــ تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــ
خــلال الحملة الانتخابية. وذكــر 
التقرير على وجه التحديد عمران 

خان، ووزير الدفاع خواجة آصف، 
ووزيـــر الــداخــلــيــة رنــا ســنــاء الله، 
أهــدافــاً محتملة لهجوم إرهــابــي 

خلال الحملة الانتخابية.
وقدمت وزارة الدفاع تقريرها 
إلى المحكمة العليا في وقت سابق 

من الأسبوع الحالي. 
الــــتــــقــــريــــر إن وكــــالــــة  وقـــــــــال 
ــديـــــة قـــد  ــنـــ ــهـــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــ
خــطــطــت لاســتــغــلال الانــقــســامــات 
ــرر  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لإلــــحــــاق الـــضـ

ــراء  ــ ــان، وإن إجـ ــتـ ــاكـــسـ بـ ــدة  بــــوحــ
انتخابات البنجاب في وقت مبكر 
من شأنه أن يؤجج هــذا الوضع. 
ودعــا كبار رؤســاء الاستخبارات 
في البلاد، رئيس المحكمة العليا 
ــا بــــانــــديــــال، لاجـــتـــمـــاع  ــمـــر عـــطـ عـ
الأســبــوع المــاضــي، وأبــلــغــوه بــأن 
ــراء  ــ الــــوقــــت الآن غـــيـــر مـــلائـــم لإجـ
انتخابات في البلاد. وكان رئيس 
القضاة قد أمر لجنة الانتخابات 
بإجراء انتخابات لمجلس مقاطعة 

البنجاب في الأسبوع الثاني من 
مايو (أيار).

ــغ رؤســـــــاء  ــ ــلـ ــ  ومـــــــع ذلـــــــــك، أبـ
بــانــديــال، بأنهم  الاســتــخــبــارات، 
يرون أن الانتخابات، حال أجريت 
ــبـــح دمــــويــــة  فـــــي مـــــايـــــو، قـــــد تـــصـ
للغاية. وفــي وقــت لاحـــق، قدمت 
وزارة الدفاع، التي تعمل وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات تــحــت سيطرتها 
ــراً إلـــــى المــحــكــمــة  ــريـ ــقـ الإداريــــــــــة، تـ
العليا تبلغها فيه أن عمران خان 

واثنين من السياسيين الآخرين، 
قــــد يُـــســـتـــهـــدفـــون مــــن قـــبـــل حــركــة 
«طــالــبــان الباكستانية» وغيرها 
من المنظمات الإرهابية المحظورة 
خلال الحملة الانتخابية. ومضت 
وزارة الدفاع لتضيف في تقريرها، 
أن جماعة «طالبان باكستان» أو 
الــجــمــاعــات الــتــي تــرعــاهــا جهات 
أجنبية قد تستهدف قيادة «حزب 
الرابطة الإسلامية الباكستانية» 

و«حزب الشعب الباكستاني».

ــر،  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــ
تخوض المحكمة العليا والحكومة 
الفيدرالية بقيادة حزب «الرابطة 
الإســلامــيــة» صــراعــاً حـــول إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة فـــي مــقــاطــعــة 
ــرت المــحــكــمــة  ــ ــد أمــ ــ الـــبـــنـــجـــاب. وقـ
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــراء انـ ــ ــإجـ ــ الـــعـــلـــيـــا بـ
الأسبوع الثاني من مايو (أيــار)، 
ــا  ــقـــودهـ لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي تـ
«الــــرابــــطــــة الإســــلامــــيــــة» رفــضــت 
الانصياع لأوامــر المحكمة العليا 

ورفضت الإفراج عن أموال لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
الــــتــــي يـــقـــودهـــا حـــــزب «الـــرابـــطـــة 
الإسلامية»، إن انتخابات كل من 
مجلس المقاطعة والبرلمان يجب 
أن تــجــرى فــي الــيــوم نــفــســه. ومــن 
المتوقع إجراء انتخابات البرلمان 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٣.

الـــدفـــاع  تــقــريــر وزارة  ــاء  ــ وجـ
ليلقي مزيداً من الشك على إمكانية 
تنفيذ أمر المحكمة العليا بإجراء 

انتخابات في الأسبوع الثاني من 
مايو. ويشير تقرير وزارة الدفاع 
إلى أن عمران خان يمكن أن يكون 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــلــتــنــظــيــمــات  الــ
الإرهابية. وكان عمران خان نفسه 
يــقــول إن حــيــاتــه فـــي خــطــر، وإن 
وكـــالات الاستخبارات فــي البلاد 
كانت تخطط لاغتياله. لذلك، فإن 
الــوضــع الــســيــاســي فــي باكستان 
يــــبــــدو عـــلـــى صـــفـــيـــح ســــاخــــن فــي 

الوقت الحالي.

لمواجهة التهديد الصيني المتزايد لمنطقة المحيطين الهندي والهادي

أكبر إعادة تنظيم للجيش الأسترالي منذ عقود
كــشــفــت أســـتـــرالـــيـــا، الاثـــنـــين، 
ــــادة تــنــظــيــم لــقــواتــهــا  عـــن أكــبــر إعـ
العسكرية منذ عــقــود، مــع إعــادة 
تركيز استراتيجية جيشها على 
ــداء محتملين بــعــيــداً عن  ــ أعـ ردع 

سواحلها.
وقال وزير الدفاع الأسترالي 
ريــتــشــارد مــارلــيــس، الــــذي وضــع 
تصوراً يعزز فيه قدرات أستراليا 
ــيــــدة المــــــــــدى، إن  الـــهـــجـــومـــيـــة بــــعــ
الاستراتيجية القائمة منذ عقود 
ــم تعد  ــي «لــ ــ ــ عــلــى حــمــايــة الأراضـ
تفي بالمطلوب». ولفت إلى أنه في 
مواجهة الصين التي باتت أكثر 
قوة، ستحول أستراليا تركيزها 
إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى 
حدودها، سواء في البحر أو الجو 

أو الفضاء الإلكتروني.

وأضـــــــاف مـــارلـــيـــس: «الـــيـــوم 
ــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٣٥ عـــامـــاً،  ــمـ ــلـ ولـ
نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع 

الأسترالية».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــــــــراجــــــــعــــــــة  أن  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي قــامــت بها 
وزارة الدفاع الأسترالية، أشارت 
إلى أن النمو العسكري لبكين هو 
الآن الأكبر والأكثر طموحاً مقارنة 
ــذ الـــحـــرب  ــنـ ــأي دولـــــــة أخـــــــرى مـ ــ بــ

العالمية الثانية.
وجـــاء فــي المــراجــعــة أن «هــذا 
الــنــمــو يـــحـــدث مـــن دون شــفــافــيــة 
المـــحـــيـــطـــين  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ لمـ ــة  ــأنــ ــمــ أو طــ
الــهــنــدي والـــهـــادي بــشــأن الــنــوايــا 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لـــــلـــــصـــــين»، 
 مصطلحاً آخر لمنطقة 

ً
مستخدمة

آسيا والمحيط الهادي.
وأضــافــت أن «تــأكــيــد الصين 

ــلــــى بــــحــــر الـــصـــين  لـــســـيـــادتـــهـــا عــ
الــجــنــوبــي يـــهـــدد الـــنـــظـــام الــقــائــم 
على القواعد الدولية في المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادي بطريقة تؤثر 
ــلـــى مـــصـــالـــح أســـتـــرالـــيـــا  ســـلـــبـــاً عـ
الوطنية». وأعلنت أستراليا عن 
هدف رئيسي في استراتيجيتها 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــز عــ الـــــجـــــديـــــدة يـــــركـــ
غواصات خفية بعيدة المدى تعمل 

بالطاقة النووية.
وســيــشــهــد هــــذا الـــعـــام أيــضــاً 
ــلـــة  ــقـ ــتـ ــرة مـــسـ ــ ــيــ ــ ــــصــ مــــــراجــــــعــــــة قــ
لأسطول القوات البحرية للتأكد 
من أن السفن الحربية قادرة على 
التكامل مع القدرات التي توفرها 

الغواصات النووية الجديدة.
ــز الــــجــــيــــش  كـــــــذلـــــــك، ســـــيـــــركـــ
ــر عــلــى  ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ الأســـــتـــــرالـــــي بـــشـ
قدراته للدفاع عن سواحل البلاد، 
لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 

لــذلــك، سيتم  الشاسعة. ونتيجة 
تقليص خــطــة شـــراء ٤٥٠ مركبة 

قتالية للمشاة إلى ١٢٩ فقط.

ويــــــــخــــــــشــــــــى المــــــخــــــطــــــطــــــون 
العسكريون الأســتــرالــيــون مــن أن 
تتمكن الصين بقدراتها العسكرية 

ــزل أســتــرالــيــا عن  الــكــبــيــرة مـــن عــ
شــركــائــهــا الــتــجــاريــين وســلاســل 
ــة. وأشــــــــــارت  ــيـــ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــد الـ الـــــتـــــوريـــ

إلـــى أن عـــودة المنافسة  المــراجــعــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين أكــبــر قــوتــين؛ 
الصين والولايات المتحدة، «يجب 
أنــهــا السمة  أن ينظر إليها على 

المميزة لمنطقتنا وزمننا».
وكان رئيس الــوزراء أنتوني 
ألــبــانــيــز كُـــلـــف بــــإجــــراء المــراجــعــة 
لتقييم ما إذا كانت أستراليا لديها 
«الــــقــــدرة الـــدفـــاعـــيـــة والــتــمــوضــع 
والاســـتـــعـــداد الــــضــــروري لــلــدفــاع 
عن أستراليا بأفضل صــورة»، أم 
لا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ــاع  ــ ــ ـــدفـ ــ ــ ــة ال ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وأوصـــــــــــــــت لـ
الاستراتيجية بإجراء إصلاحات 
كبيرة بالنسبة للطريقة التي يتم 
الــدفــاع وتموضعه  فيها تشكيل 

وتشغيله.
مـــــجـــــالات  تـــــحـــــديـــــد ٦  وتـــــــــم 
ــاذ  اتــــخــ مـــــن أجـــــــل  ذات أولــــــويــــــة 
فـــوري، مــن بينها اتفاقية  ــراء  إجـ

«أوكـــوس» الأمنية الثلاثية التي 
الــحــصــول على  تتيح لأســتــرالــيــا 
غـــواصـــات نــوويــة لــتــعــزيــز الـــردع 
فـــي منطقة  الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري 

المحيطين الهندي والهادي.
ويـــرى الــخــبــراء الأمــنــيــون أن 
التحالف بين أستراليا وبريطانيا 
والولايات المتحدة موجه ضد أي 

تهديد محتمل من الصين.
كما تسعى أستراليا لتعزيز 
الــقــواعــد فــي شمال  شبكتها مــن 
البلاد، وتحسين تعاونها الدفاعي 
مع الدول المجاورة، خصوصاً في 

المحيط الهادي.
ألــبــانــيــز إن «الحكومة  وقـــال 
ســوف تستمر في الاستثمار في 
قدراتنا والاستثمار في علاقتنا 
ــاء أســتــرالــيــا  ــنـ لــلــمــســاعــدة فــــي بـ
أكثر أمناً ومنطقة أكثر استقراراً 

ورخاء».

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

  جنود من الجيش الملكي الأسترالي خلال موكب بمدينة بريزبن  في ذكرى «خدمة أستراليا ونيوزيلندا» (غيتي)
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معظم الأميركيين يعارضون خوضه الانتخابات... وشعبيته تتراجع بين الشباب

تحديات تواجه بايدن مع ترتقب إعلان ترشحه لسباق ٢٠٢٤
واشنطن: هبة القدسي

ــتـــــوقـــــعـــــات بـــــــــأن يـــعـــلـــن  مـــــــع الـــ
الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم 
(الثلاثاء)، أنه سيسعى إلى خوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٤ 
لولاية ثانية، تتزايد التحديات التي 
تواجهه بين الناخبين الديمقراطيين 
الذين دعموه في سباق عام ٢٠٢٠ مع 
التاريخ  احتمالات عالية بأن يعيد 
نفسه، ونجد مشهداً مكرراً لمواجهة 
ــايــــدن  ــــين بــ ــة بــ ــنــ انــــتــــخــــابــــيــــة ســــاخــ

ومنافسه اللدود دونالد ترمب.
ويخطط مساعدو بايدن لنشر 
فيديو يــوم الثلاثاء لإعــلان خوض 
السباق رسمياً، وهو نفس التاريخ 
الـــــذي أعـــلـــن فــيــه بـــايـــدن قــبــل أربـــع 
سنوات خوض السباق للانتخابات 
وأشـــــــــار   .٢٠١٩ فـــــــي  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
مستشار لبايدن إلى أنه من المتوقع 
الاستعانة بجولي رودريغيز كبيرة 
مــســتــشــاري الــبــيــت الأبــيــض لإدارة 
بــايــدن، وهي  حملة إعـــادة انتخاب 
نــاشــطــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــرئــيــس الأسبق  وعملت مــع إدارة 
باراك أوباما وشغلت منصب مدير 
الــدولــي  الــشــؤون الحكومية  مكتب 

منذ بداية ولاية بايدن.
ويــجــادل الــديــمــقــراطــيــون بــأن 
الــذي سيبلغ من العمر ٨٢  بايدن 
عــامــاً بــعــد الانــتــخــابــات فــي ٢٠٢٤ 
هو بالفعل أكبر رئيس في تاريخ 
لــكــنــه يمتلك  المـــتـــحـــدة،  الــــولايــــات 
الكثير من الإنــجــازات التشريعية 
ــلـــى الــجــبــهــتــين  والانـــــتـــــصـــــارات عـ
ــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  الاقـــتـــصـ
ــور حـــمـــلـــتـــه لـــجـــذب  ــحــ ــكـــون مــ ــتـ سـ
الـــنـــاخـــبـــين؛ خـــصـــوصـــاً أن تــرمــب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٦ عــامــاً ليس 

صغير السن هو الآخر.
ويواجه بايدن قلقاً واسعاً في 
أوســــاط الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــذي 
ينظر إلـــى عــمــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وصحته البدنية والذهنية بترقب 
حذر، مع احتمالات تآكل دعم الفئات 
التي تؤيد بايدن، إذا شهدت الشهور 
المقبلة ترشح منافس ديمقراطي أو 
طرف ثالث مستقل. وعلى الرغم من 
الدعم القوي بين مناصري ترمب، 
فإن الخلافات والمشكلات القضائية 
تكاد تجعل من الصعب عليه حصد 
دعم ناخبين آخرين بخلاف قاعدته 

الصلبة من المناصرين.

استطلاعات الرأي

ووجــد استطلاع للرأي أجرته 
شبكة «إن بي سي نيوز» أن غالبية 

الأمــيــركــيــين يــعــارضــون تــرشــح كل 
من بايدن والرئيس السابق دونالد 
تــرمــب مــرة أخـــرى. ويعتقد ٧٠ في 
المائة من الناخبين، بمن فيهم ٥١ في 
المائة من الديمقراطيين، أن بايدن لا 
يجب أن يترشح مرة أخرى، بينما 
يدعم ٢٦ في المائة من الديمقراطيين 

ترشحه لولاية ثانية.
ــال ٦٠  ــر، قــ ــ ــي الـــجـــانـــب الآخــ وفــ
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين إنــهــم لا 
يعتقدون أن ترمب يجب أن يترشح 
لسباق ٢٠٢٤، وأيّــد ترشحه ٣٥ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــنــاخــبــين. وأبـــدى 
الـــنـــاخـــبـــون الـــجـــمـــهـــوريـــون تــأيــيــداً 
لترشح ترمب بنسبة ٦٨ في المائة، 
معتبرين أن التحقيقات مع الرئيس 

السابق مدفوعة بدوافع سياسية.
ووجـــد اســتــطــلاع نــشــره معهد 
السياسة في كلية هارفارد كينيدي، 

الاثنين، أن شعبية بايدن تنخفض 
بــشــكــل كــبــيــر بـــين الـــشـــبـــاب لتصل 
إلــى نسبة موافقة على أدائـــه تبلغ 
٣٨ في المائة بين الأميركيين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ عاماً و٢٩ 
ــار الاســـتـــطـــلاع إلــــى أن  ــ ــاً. وأشــ ــامـ عـ
الرقم انخفض ٣ نقاط من الخريف 
ــنـــذ الـــربـــيـــع  ــاط مـ ــقــ ــــي، و٥ نــ ــاضـ ــ المـ

الماضي.
ويــوافــق ٢٨ فــي المــائــة و٢٢ في 
ــتـــوالـــي عــلــى طــريــقــة  المـــائـــة عــلــى الـ
تعامل بايدن مع قضيتي الاقتصاد 
والتضخم، ويوافق ٣٨ في المائة من 
المستطلعة آراؤهم من الشباب على 
بــايــدن فــي قضية العلاقات  تعامل 
بــين الأعـــراق. ويــوافــق ٣٧ فــي المائة 
على طريقة تعامله مع الحرب في 
أوكرانيا. وأشــار ٢٧ في المائة فقط 
إلى أنهم يوافقون على تعامل بايدن 

مع قضية عنف السلاح، وأبدى ٤٨ 
فــي المــائــة مــن الــشــبــاب الأمــيــركــيــين 
قلقهم من الشعور بعدم الأمان وأن 
يكونوا ضحية لإطلاق نار جماعي.

ويــجــادل المــدافــعــون عــن بايدن 
ــأنـــه ورث تـــركـــة ثــقــيــلــة مــــن وبــــاء  بـ
«كوفيد» وتأثيره على الاقتصاد، 
ــــدلات الــنــمــو  ــعـ ــ ــع مـ ــدفــ ــام بــ ــ لـــكـــنـــه قــ
ــلـــق ١٢ مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة، وقــــام  وخـ
الــدولــيــة للتصدي  بحشد الجهود 
للغزو الروسي لأوكرانيا. ويجادل 
ــه لــو  ــ ــأنـ ــ ــــب بـ ــرمـ ــ ــن تـ ــ ــــون عــ ــعــ ــ ــدافــ ــ المــ
ــا قــــامــــت روســـيـــا  ــ ــيــــس لمـ ــرئــ كــــــان الــ
ــا، وأن ضــعــف أداء  ــيـ ــرانـ بــغــزو أوكـ
إدارة بــايــدن هــو مــا أغـــرى روســيــا 
الــخــطــوة. ويستهدف  للقيام بهذه 
الــجــمــهــوريــون تــوجــيــه الــضــربــات 
لبايدن فــي مــجــال ارتــفــاع الأســعــار 
وارتفاع التضخم واحتمالات دخول 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي إلــــى مــرحــلــة 

الركود.

منافسة محتملة ضعيفة

بــإعــلان بــايــدن الــتــرشــح لــولايــة 
ثـــانـــيـــة، قـــد يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أي 
منافس ديمقراطي آخر. وحتى الآن، 
ــلٌّ مـــن مـــاريـــان ويــلــيــامــســون  أعـــلـــن كــ
وروبرت كينيدي ترشحهما لكنهما 
لا يملكان القاعدة القوية التي تمكن 
كلا منهما للصمود طويلاً. ويواجه 
ترمب منافسة ربما تكون أكثر جدية 
مـــع نــيــكــي هــالــي مــنــدوبــة الـــولايـــات 
إلــى الأمــم المتحدة،  المتحدة السابقة 
وأســا هاتشيتسون الحاكم السابق 
لأركــنــســاس، ومـــن المــتــوقــع أن تكون 
منافسة أكثر سخونة إذا قرر حاكم 
فلوريدا رون دي سانتوس خوضه 

السباق.

بايدن يرد على سؤال صحافي في البيت الأبيض في ٤ أبريل الحالي (أ.ب)

يعانون انحساراً مطرداً في شعبيتهم ومواقعهم على امتداد القارة

اشتراكيو أوروبا يستلهمون تجربة الحصن البرتغالي
لشبونة: شوقي الريّس

احتفل الحزب الاشتراكي 
ــد، بــالــذكــرى  ــ الــبــرتــغــالــي، الأحـ
الخمسين لتأسيسه في مدينة 
أوبــورتــو ضمن أجــواء تميزت 
بــنــكــهــة «عــــلاجــــيــــة» بــالــنــســبــة 
للقيادات الاشتراكية الأوروبية 
التي شــاركــت فــي الاحتفالات، 
والتي تعاني انحساراً مطرداً 
ــداد  ــتــ ــلـــى امــ فــــي شــعــبــيــتــهــا عـ
ــــب بــقــلــق زائــــد  ــراقـ ــ ـــارة، وتـ ـــقــ ــ ال
صــــعــــود الأحـــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة التي كانت، لسنوات 
خــلــت، مــحــظــورة مــن المــشــاركــة 

في النشاط السياسي.
وبعد أن سيطرت الأحزاب 
الاشــــتــــراكــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى المــشــهــد 
ــيـــاســـي الأوروبـــــــــــي طــــوال  الـــسـ
ســنــوات، لــم تــعــد تحكم الــيــوم 
ســــوى فـــي ٧ بـــلـــدان أوروبـــيـــة، 
مــنــهــا ٥ ضــمــن تــحــالــفــات مع 
أحــــــــزاب أخـــــــرى فــــي إســبــانــيــا 
والدنمارك وألمانيا وسلوفينيا 
ورومــــانــــيــــا، وتـــنـــفـــرد بــالــحــكــم 

فقط في البرتغال ومالطا.
ويـــتـــطـــلـــع الاشــــتــــراكــــيــــون 
الأوروبيون إلى الفوز الساحق 
الذي حققه الحزب الاشتراكي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العامة العام الفائت، بعد سبع 
ســنــوات فــي الــحــكــم، وجائحة 
{كــورونــا} المــدمــرة، الأمــر الذي 
خالف كل التوقعات وبدا أشبه 
بــالــخــيــال الــســيــاســي فـــي قـــارة 
اعتادت على استنفاد شعبية 
الأحـــــــــزاب الـــتـــي تـــتـــولـــى فــيــهــا 

الحكم لفترة طويلة.

ــتـــي ألــقــاهــا  فــــي الــكــلــمــة الـ
الــوزراء  خــلال الاحتفال رئيس 
ــدرو ســانــشــيــز  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــانــ ــبــ الإســ
ــيـــة  ــراكـ ــتـ ــيــــس الاشـ بــصــفــتــه رئــ
الــــــــدولــــــــيــــــــة، خـــــــاطـــــــب رفــــــاقــــــه 
البرتغاليين قائلا: «في خضم 
ــة  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــن الـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــد مـ ــقــ عــ
ــــي أوروبـــــــــــا، أنـــتـــم  ــدة فـ الــــجــــديــ
الحصن المنيع لكل الاشتراكيين 
ــــين. وفـــيـــمـــا يــتــحــدث  ــيــ ــ الأوروبــ
كــثــيــرون عـــن انــحــســار المــوجــة 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ ــتــ ــ الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، أنــ
تدافعون عن رايتنا ومبادئنا 
بسياسات العدالة الاجتماعية 
والــــتــــضــــامــــن». وتـــــــلاه رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الــــســــويــــدي ســتــيــفــان 
لــــوفــــين، الـــــــذي يـــــــرأس الـــحـــزب 
الاشتراكي الأوروبــي، ممتدحاً 
أداء الاشتراكيين البرتغاليين 
ودعا إلى الاقتداء بسياساتهم 
الاجتماعية، ومنوّهاً بالتدابير 
ــــوزراء  الــتــي اتــخــذهــا رئــيــس الـ
أنــطــونــيــو كوستا،  الــبــرتــغــالــي 
ــل زيــــــــادة رواتــــــــب مــوظــفــي  ــثـ مـ
القطاع العام، ورفع الحد الأدنى 
للأجور، وإلغاء ضريبة القيمة 
ــلـــى مـــعـــظـــم المــــــواد  ــة عـ ــافــ المــــضــ
الأســاســيــة وتــيــســيــر الــقــروض 
الـــســـكـــنـــيـــة. وأكــــــد أن «الـــحـــالـــة 
البرتغالية النادرة هي بصيص 
أمـــــــل فـــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الأوروبـــــــــــــــي الــــــــــذي تــــحــــاصــــره 
وتــــهــــدده الـــحـــركـــات الــرجــعــيــة 

المناهضة للديمقراطية».
واستحضر معظم زعماء 
الأحزاب الاشتراكية الأوروبية 
ــة بــين  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــلـــمـــاتـــهـــم المـ فـــــي كـ
ــلـــيـــبـــرالـــي الـــجـــديـــد  الـــطـــابـــع الـ
الــــذي اتــســمــت بـــه الــســيــاســات 

ــة لمــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــات  ــامــ ــعــ الــ
ــي عـــــام ٢٠٠٨،  ــالــ المــ ــيــــار  الانــــهــ
والتدابير التقشفية الصارمة 
الــــتــــي فــــرضــــت عـــلـــى عـــــدد مــن 
بــــلــــدان الــــجــــنــــوب الأوروبــــــــــي، 
والــســيــاســة الاجتماعية التي 
اتبعتها الحكومة الاشتراكية 
فـــي الــبــرتــغــال عــنــدمــا وصــلــت 
إلــى الحكم بعد ثــلاث سنوات 
مــــــن المـــــعـــــانـــــاة الـــــتـــــي نــجــمــت 
عـــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي فــرضــهــا صــنــدوق النقد 
ــرف  ــي والمــــصــ ــ ــدولــ ــ ــك الــ ــنــ ــبــ والــ

المركزي الأوروبي.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــبــــرتــــغــــالــــي: «انــــطــــلــــقــــنــــا مــن 
قناعتنا بأن تكلفة الأزمة هذه 
المرة لن يتحملها الذين اعتادوا 
أعـــبـــائـــهـــا،  تـــحـــت  يـــــرزحـــــوا  أن 
وســـارعـــنـــا إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لحماية فرص العمل، وخفض 
الضرائب، وطلبنا من الفئات 
المـــيـــســـورة أن تــســاهــم بــمــقــدار 
أكبر لمواجهة الأزمــة، وما زلنا 
نـــشـــدد عــلــى ســيــاســة الــعــدالــة 
الــتــي تتجاهلها  الاجــتــمــاعــيــة 
حكومات كثيرة منذ سنوات». 
وأضاف كوستا أن أوروبا بدأت 
تستخلص العبرة من الأزمات 
ــرارات الــتــي  ــقــ الــ الــســابــقــة، وأن 
تتخذها المؤسسات الأوروبية 
أمام الأزمات الاستثنائية، هي 
أقرب إلى السياسات الاشتراكية 
منها إلى السياسات الليبرالية. 
ودعـــا إلــى تعزيز هــذا الاتــجــاه 
الاجتماعي للسياسات العامة، 
وعــــدم الـــوقـــوع مـــرة أخــــرى في 

أخطاء الماضي.

«خيارات إقليمية» جديدة موسكو تحض على التهدئة... ويريفان تلوّح بـ

اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز
موسكو: رائد جبر

أعربت موسكو عن «قلق بالغ» بعد 
تعرض اتفاق وقــف النار بين أرمينيا 
وأذربــيــجــان إلـــى هـــزة قــويــة. وأســفــرت 
ــــن تــصــعــيــد  ــة عـ ــ ــــدوديـ ــــحـ ــرات الـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
عــســكــري مــتــبــادَل يــنــذر بــانــدلاع حــرب 

جديدة بين البلدين الجارين.
ــان أصــــــــدرتــــــــه وزارة  ــ ــيــ ــ بــ وأفـــــــــــــاد 
الخارجية الروسية بأن موسكو تراقب 
عن كثب الوضع «في منطقة مسؤولية 
قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــروســيــة بإقليم 
قره باغ وحدود أرمينيا وأذربيجان»، 
وحــضــت بــاكــو ويــريــفــان عــلــى الــعــودة 
عة حول وقف 

َّ
فوراً إلى الاتفاقات الموق

النار.
ــة الـــروســـيـــة»:  ــيـ ــارجـ ــخـ ــالــــت «الـ وقــ
ــادةً فــي عــدد  ــ «نــســجّــل بــبــالــغ الــقــلــق زيـ
انتهاكات وقف إطلاق النار والحوادث 
ــذرت من  ــ المــخــتــلــفــة» فـــي المــنــطــقــة، وحــ
الــوضــع نحو تصعيد  انـــزلاق  مخاطر 

أوسع.
وكـــانـــت أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان قد 
تــبــادلــتــا الاتـــهـــامـــات بــانــتــهــاك اتــفــاق 
ع في نوفمبر (تشرين 

َّ
وقف النار الموق

ـــرب اســتــمــرت  بـــعـــد حــ الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
أسابيع ونجحت خلالها أذربيجان في 
السيطرة على مواقع واسعة من إقليم 

قره باغ المتنازع عليه.
وأســفــر تــفــاقــم الــتــوتــر (الــثــلاثــاء)، 
عن وقــوع اشتباك نــاري على الحدود 
بــالــقــرب مــن مــديــنــتَــي غـــوري ولاتــشــين 

أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.
وتحدثت كل من باكو ويريفان عن 
«اســـتـــفـــزازات» قـــام بــهــا الــطــرف الآخـــر، 
مــن خـــلال إقــامــة نــقــاط تفتيش بشكل 
أحــــادي ومــخــالــف لــلاتــفــاقــات الثلاثية 
مع روسيا، في ممر لاتشين الذي يربط 

بين أرمينيا وإقليم قره باغ.
الــروســيــة» في  وزادت «الخارجية 
البيان: «على خلفية تطورات الأحداث 
في ٢٣ أبريل (نيسان)، نشدد تشديداً 
خاصاً على أنه من غير المقبول اتخاذ 
الــجــانــب تنتهك  أي خـــطـــوات أحـــاديـــة 
ــة لــلــبــيــان الــثــلاثــي  ــيـ ــام الأســـاسـ ــكــ الأحــ

لـــقـــادة روســـيـــا وأذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
في ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ سواء كانت تتعلق 
بتغيير غير متفق عليه في آلية عمل 
مــمــر لاتــشــين أم مــحــاولات استخدامه 
لأغراض لا تتماشى مع أجندة السلام».

وأعــــــــــرب الــــبــــيــــان عـــــن الأمــــــــل بــــأن 
ــلـــى بــــاكــــو ويــــريــــفــــان بـــــــــالإرادة  ــتـــحـ «تـ
السياسية وأن تتمكنا من التغلب على 

هذا المسار السلبي في أسرع وقت».
ــد الـــبـــيـــان اســـتـــعـــداد الــجــانــب  ــ وأكــ
الــروســي لتقديم المــســاعــدة الضرورية 
«أذربــيــجــان وأرمينيا القريبتين من  لـــ
روسيا»، على المستوى السياسي كما 
قــيــادة قــوات  «عــلــى الأرض» بمشاركة 

حفظ السلام الروسية.
الـــدفـــاع الأذريـــــة قد  وكـــانـــت وزارة 
قـــالـــت (الأحــــــــد)، إن ســلــطــات أرمــيــنــيــا 
أقامت بشكل أحادي نقطة تفتيش على 

الحدود بين الدولتين.
ــلــــوزارة الأذريـــــــة، سجلت  ــاً لــ ــقـ ووفـ
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الــلــيــلــة الــســابــقــة بمنطقة لاتــشــين،  فــي 
مـــــرور قــافــلــة أرمــيــنــيــة مـــن الـــســـيـــارات 
ــــات، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك رافـــعـــة  ــنـ ــ ــاحـ ــ ــــشـ والـ
وشــاحــنــتــان تــنــقــلان وحــــدات سكنية. 

وأضــافــت الـــــوزارة: «تُــظــهــر تسجيلات 
الــفــيــديــو أن الــقــافــلــة كــانــت قـــادمـــة من 
المــركــز السكني كــورنــيــدزور (أرمينيا) 
ـــد حــديــثــاً فــوق  ــبـــرت الــجــســر المـــشـــيَّ وعـ
نــهــر خـــاكـــاري عــلــى الـــحـــدود الأذريـــــة - 
الأرمينية ودخلت أراضي أذربيجان... 
أكدت مراقبتنا، قيام الجانب الأرميني 
نــقــطــة تفتيش حـــدوديـــة على  بــإنــشــاء 
الحدود مع أذربيجان عند مدخل طريق 
لاتــشــين - خــانــكــيــنــدي مـــن دون اتــفــاق 
انــتــهــاكٍ للبيان الثلاثي  مــســبــق، وفـــي 

الصادر في نوفمبر ٢٠٢٠».
لـــكـــنّ أرمــيــنــيــا شــكــكــت فـــي صحة 
ــات الأذريـــــــــــة، واتــــهــــمــــت بـــاكـــو  ــيـ ــطـ ــعـ المـ
ــة الــــتــــهــــرب مـــــن اســـتـــحـــقـــاق  ــاولــ ــمــــحــ بــ
إلــى صياغة نهائية للسلام  الــتــوصــل 

في المنطقة.
ــانـــت الـــســـجـــالات بـــين الــطــرفــين  وكـ
قــد تفجرت مــجــدداً بعدما قــدم رئيس 
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، صيغة 

للسلام رأت باكو أنها «غير مقبولة».
وقال باشينيان قبل أيام، إنه يمكن 
التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا 
وأذربيجان إذا اعترف كل من البلدين 

بوحدة أراضي الآخر.

وأضاف باشينيان في حديث أمام 
الــبــرلمــان: «ســتــصــبــح مــعــاهــدة الــســلام 
بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان حــقــيــقــة إذا 
اعـــتـــرف كـــلا الــبــلــديــن بــــوضــــوح، ومــن 
دون غموض، بالسلامة الإقليمية لكل 
أنــه لن تكون لهما  منهما واتفقا على 
مطالب إقليمية فــي المستقبل. وأؤكــد 
أن جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا تــعــتــرف بشكل 
ــالأراضــــي الإقــلــيــمــيــة وســلامــة  كـــامـــل بــ
أذربيجان، ونتوقع أن تفعل أذربيجان 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــــن خــــــلال الاعـ ــيء نـــفـــســـه مـ ــ ــشـ ــ الـ
بأراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية 

السوفياتية بجمهورية أرمينيا».
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، 
قــال وزيــر الخارجية الأرميني، أرارات 
بـــلاده تلقت مقترحات  مــيــرزويــان، إن 
أذربــــــيــــــجــــــان بـــــشـــــأن مـــــعـــــاهـــــدة ســــلام 
وتـــــدرســـــهـــــا. وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، قــــال 
باشينيان، إن يريفان بدورها، قدمت 
أيضاً مقترحات بشأن معاهدة سلام 

إلى باكو.
لكن «الخارجية الأذريـــة» سارعت 
قـــبـــل يـــومـــين إلـــــى رفـــــض الاقــــتــــراحــــات 
الأرمــــــيــــــنــــــيــــــة. ودحـــــــضـــــــت اتـــــهـــــامـــــات 
باشينيان لباكو بانتهاكات الاتفاقات 

ــراغ  ــ ــي بـ ــ ــل إلـــيـــهـــا فـ ــتــــوصــ ــم الــ ــ ــي تـ ــتــ الــ
وســـوتـــشـــي بـــشـــأن ســحــب الــــقــــوات من 

المواقع الحدودية.
ــة»  ــ ــ ــت «الـــخـــارجـــيـــة الأذريــ ــفــ ووصــ
الصيغة التي قدمها باشينيان بأنها 
إلــى أن فكرة  ــارت  «غير مقبولة»، وأشـ
ترسيم الحدود على أساس حدود عام 
ــدداً مــن الأمــــور غير  ١٩٩١ «تتضمن عـ

الموضوعية».
كــمــا اتــهــمــت أذربـــيـــجـــان الــجــانــب 
الأرميني بأنه «لا يزال يحتل ٨ بلدات 
ــة»، خــلافــاً لــلاتــفــاق الــثــلاثــي بين  ــ ــ أذريـ

روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
ــافــــت أن «هـــجـــمـــات أرمــيــنــيــا  وأضــ
المستمرة على سلامة أراضي وسيادة 
أذربــيــجــان، وعــدم سحبها الــقــوات من 
تــلــك الــبــقــاع، تــعــد دلـــيـــلاً عــلــى انــتــهــاك 
جــدّي لاتفاقات بــراغ وسوتشي وعدم 

رغبة أرمينيا بعملية السلام».
ولمّــــــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
إلــى احتمال أن تتخذ بــلاده «خــيــارات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة جـــــديـــــدة» فــــي ظــــل تــصــاعــد 
التهديدات من حولها، في إشــارة رأى 
فيها مراقبون تنويهاً بتصاعد استياء 
أرمينيا بسبب مواقف موسكو. وقال 
بــاشــيــنــيــان: «الـــخـــيـــار الاســتــراتــيــجــي 
لــلــمــنــطــقــة يــعــتــمــد عـــلـــى إجـــابـــتـــنـــا عــن 
لـــديـــنـــا الإرادة  ــالــــي: هــــل  ــتــ الــ ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ
والقدرة على تنظيم وتطوير علاقاتنا 
التهديدات  الإقليمية، ســـواء تفاقمت 
ــــن حـــولـــنـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــيــــة مـ ــنــ الأمــ
الإقليمي، أو حتى لأسباب خارجية؟».
ــاً  ــيـــان: «انـــطـــلاقـ ــنـ ــيـ وأضــــــــاف بـــاشـ
مــن إدراك حكومتنا جميع التحديات 
والـــصـــعـــوبـــات، أتــخــذ قـــــراراً بــمــحــاولــة 
إيــــجــــاد إجــــابــــة إيـــجـــابـــيـــة عــــن الـــســـؤال 
السابق، كون هذا المسار وحده هو الذي 

يضمن الأمن والرفاهية».
وكــــــانــــــت يـــــريـــــفـــــان قــــــد انــــتــــقــــدت 
تحركات موسكو التي نشرت قــوات 
ــارت  ــ ــاغ، وأشـ ــ ــره بـ ــي قــ ــلام فـ حــفــظ ســ
إلى رغبة في تعزيز حضور الاتحاد 
الأوروبي في عمليات البحث عن سلام 
دائــم في المنطقة، وهــو أمــر لم ترحّب 

به موسكو.

مَي أذربيجان وتركيا في يريفان أول من أمس (أ.ف.ب)
َ
أرميني يُشعل النار بعل

تجدد الأزمة بين تركيا وأميركا حول «إبادة الأرمن»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استنكرت تركيا وصف الرئيس 
الأميركي جــو بــايــدن الأحـــداث، التي 
شهدتها منطقة شرق الأناضول إبان 
الحرب العالمية الأولى، بأنها «إبادة 
جــمــاعــيــة» لـــلأرمـــن عــلــى يـــد الـــدولـــة 

العثمانية عام ١٩١٥.
ونـــــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو بتكرار بايدن 
استخدام تعبير «الإبادة»، في إشارة 
إلى أحداث عام ١٩١٥ المتعلقة بالمزاعم 
الأرمينية عن الدول العثمانية، التي 
يحييها الأرمن في ٢٤ أبريل (نيسان) 
مـــن كـــل عــــام عــلــى أنــهــا ذكــــرى إبــــادة 
لأجــــدادهــــم، ويــســانــدهــم الــعــديــد من 
الــدول الغربية في هذه المزاعم، التي 

تقول تركيا إنها لم تثبت تاريخياً.
وقـــــــــال جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، عــبــر 
ــــين: «الـــســـيـــاســـيـــون  ــنـ ــ ــر»، الاثـ ــتــ ــويــ «تــ
المــخــادعــون الــذيــن يــحــاولــون تشويه 
ــعـــودون إلــــى المـــســـرح مــرة  الـــتـــاريـــخ يـ
ــيــــر المــــمــــكــــن إعـــــــادة  أخـــــــــــــرى... مـــــن غــ
كتابة التاريخ ببيانات سياسية... 
الانتهازيون الذين يصرون على هذا 
الموقف، سيذكرون بنفاقهم ونواياهم 
غير الحسنة... لا يمكن لأي شخص 
إعطاء درس في التاريخ للأمة التركية 

العظيمة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واعـــــتـــــبـــــرت 
الــتــركــيــة فـــي بـــيـــان، الاثـــنـــين، تعليقاً 
ــايــــدن، أن «مــثــل  عــلــى تــصــريــحــات بــ
هـــذا الــنــهــج لا يـــؤدي إلا إلـــى تزييف 
الــذيــن يــصــرون  الــتــاريــخ»، مبيناً أن 

على الحفاظ على هذا الموقف المتحيز 
سيُشار إليهم في التاريخ على أنهم 

سياسيون انتهازيون.
وقالت وزارة الخارجية: «ندعو 
هـــذه الــجــهــات الــتــي تـــحـــاول تخليق 
العداء من التاريخ إلى تصحيح هذه 
الــتــي ارتكبوها،  الأخــطــاء الجسيمة 
الــتــاريــخ المشتركة التي  ودعـــم لجنة 
اقــتــرحــنــاهــا، والمــســاهــمــة فــي جهود 
الـــســـلام والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــيــة» الــتــي 

تقودها تركيا.
واســتــخــدم بــايــدن كلمة «إبـــادة» 
الثاني على التوالي، في بيان  للعام 
ـــــــــاءات الأرمـــيـــنـــيـــة بــشــأن  ــول الادعـ ــ حـ
الأحــداث التي شهدتها منطقة شرق 

الأناضول عام ١٩١٥.
ــالـــب أرمـــيـــنـــيـــا ولــوبــيــاتــهــا  وتـــطـ

الــعــالــم، تركيا بالاعتراف  أنــحــاء  فــي 
بــــأن مـــا جــــرى خــــلال عــمــلــيــة تهجير 
الأرمـــن عــام ١٩١٥ كــان عملية «إبــادة 
جماعية»، وبالتالي دفع تعويضات. 
ــه لا يــمــكــن  ــأنـ لـــكـــن تـــركـــيـــا تــتــمــســك بـ
إطــــلاق وصـــف «الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة» 
ــــداث، وتصفها بأنها  تــلــك الأحـ عــلــى 
«مــأســاة» لكلا الطرفين؛ العثمانيين 
والأرمــن، وتدعو لتناول الملف بعيداً 
عن الصراع السياسي وحل القضية 
بـــمـــنـــظـــور «الــــــذاكــــــرة الــــعــــادلــــة» عــبــر 
ــيـــف فـــي الــبــلــديــن (تــركــيــا  فــتــح الأرشـ
وأرمينيا) ليتفهم كل طرف ما عاشه 

الطرف الآخر.
ــي، دعــــا الــرئــيــس  ــاضــ ــام المــ ــعــ والــ
التركي رجب طيب إردوغان، الرئيس 
إلــى «تعلم التاريخ جيداً»  الأميركي 

بـــــدلـــــوه بــخــصــوص  يــــدلــــي  قـــبـــل أن 
مزاعم الأرمــن، معتبراً أن التعبيرات 
ــكــــومــــات  المــــســــتــــخــــدمــــة مــــــن قــــبــــل حــ
وبــرلمــانــات بــعــض الــــدول بخصوص 
ــن، هـــي فـــي حــكــم الــعــدم  ــ مـــزاعـــم الأرمــ

بالنسبة لتركيا.
ها 

ّ
وتقرّ تركيا بحدوث مجازر، لكن

تــرفــض اســتــخــدام مصطلح «الإبــــادة 
الجماعية»، متطرّقة إلى حرب أهلية 
فـــي الأنــــاضــــول مــصــحــوبــة بــمــجــاعــة 
قضى خلالها ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف 
أرميني وما يعادلهم من الأتراك. لكن 
أرمــيــنــيــا تــتــحــدث عــن «إبـــــادة» لنحو 
مليون ونصف المليون أرميني. ويعد 
مــلــف الأرمــــن، أحـــد المــلــفــات الخلافية 
الــعــالــقــة بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، التي 

تدعم مزاعم الأرمن.

باحثة: العثمانيون والبريطانيون 
كانوا وراء المذبحة الأرمنية

الرياض: بدر الخريف

أبــــــريــــــل  أمـــــــــــــس، ٢٤  صـــــــــــــادف 
(نــيــســان)، ذكـــرى المــذبــحــة الأرمــنــيــة 
فــــي ١٩١٥، وبـــهـــذه  ارتُــــكــــبــــت  الـــتـــي 
المــنــاســبــة أنـــجـــزت بــاحــثــة ســعــوديــة 
دراســـة عــن هــذه المذبحة التي ذهب 
ضــحــيــتــهــا المــــلايــــين. الـــبـــاحـــثـــة هــي 
ــنـــت حـــمـــيـــد بــــن مــقــبــل  تــــواصــــيــــف بـ
العنزي، وعنوان دراستها «سياسة 
بريطانيا تجاه المذبحة الأرمنية عام 
١٩١٥»، التي ترصد فيها حيثيات 
هــذه المــذبــحــة الــتــي تعد مــن المــذابــح 
ــر،  ــعــــاصــ ــــخ المــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ الأشـــــهـــــر فـــ
ونتيجتها الكارثية، والدوافع التي 
دعــتــهــا إلـــى اخــتــيــار هـــذا المــوضــوع 
الذي يعد من الموضوعات الحساسة 
ــامـــاً  ــمـ ــغــــايــــة، والـــــــــــذي حــــــــاز اهـــتـ لــــلــ
ــتــــل مـــنـــابـــر المـــؤتـــمـــرات  دولــــيــــاً، واحــ
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، لا سيما في 
بــريــطــانــيــا، خــصــوصــاً فـــور انــتــهــاء 
الحرب العالمية الأولى ١٩١٨؛ إذ كان 
لبريطانيا موقف معارض منذ بروز 
المسألة الأرمنية في المجتمع الدولي 
الــدول  عــام ١٨٧٧م، بصفتها إحــدى 
بــأحــوال المنطقة.  الــعُــظــمــى المهتمة 
ونتيجة لهذه الأهمية كان لبريطانيا 
موقف سياسي وعسكري ارتبط به 
الكثير مــن الأحـــداث والنتائج التي 
تــتــبــعــتــهــا الــبــاحــثــة الــســعــوديــة في 

دراستها.
منذ بداية الكتاب، سعت المؤلفة 
ــنـــت حـــمـــيـــد بــــن مــقــبــل  تــــواصــــيــــف بـ
العنزي، إلى الإجابة عن التساؤلات 
حول مَن يتحمل مسؤولية المذبحة، 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة أم حـــزب  الـــــدولـــــة  ــل  ــ هـ
«جــمــعــيــة الاتـــحـــاد والـــتـــرقـــي»؟ ومــا 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اتــبــعــتــهــا الــــدولــــة 
ــــاس غــيــر  ــنـ ــ ــاه الأجـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة تــــجــ
«التركية» وبخاصة تجاه الأرمــن؟ 
ومــا موقف الــدول الأوروبــيــة منها؟ 
الــســيــاســة البريطانية؟  ومـــا دوافــــع 
ومــا الموقف البريطاني «السياسي 
والعسكري» تجاهها؟ وتساؤل آخر 
يــتــعــلــق بــالــنــتــائــج المــتــرتــبــة، ســـواء 
على بريطانيا نفسها، أو الأرمن، أو 

الدولة العثمانية.
وحــصــرت الــبــاحــثــة أهـــم نتائج 
ــة فــــي صـــعـــوبـــة نــســب  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ هـ
المذبحة الأرمنية إلى الإمبراطورية 
العثمانية وحدها أو لرجال «جمعية 
الاتـــحـــاد والــتــرقــي» وحـــدهـــم، وذلــك 
ــا: وجــــود  ــمـ لــســبــبــين جـــوهـــريـــين؛ هـ
المــذابــح العثمانية على  سلسلة من 
يـــد بــعــض ســـلاطـــين الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة قــبــيــل حـــــدوث المــذبــحــة 
الكُبرى في الحرب العالمية الأولــى، 
ووجــــود نــزعــة قــومــيــة تــركــيــة تجاه 
ــنــــاس غــيــر الــتــركــيــة مــنــذ أيـــام  الأجــ
الإمبراطورية العثمانية حتى وصول 
رجال «جمعية الاتحاد والترقي» إلى 
سدة الحكم. وقد تميّزت هذه النزعة 
بالفوقية تــجــاه الأجــنــاس الأخـــرى، 
إلــى نتيجة واضحة؛  وهــذا يقودنا 
أن الــعَــداء بــين الأتـــراك والأرمـــن كان 
عميقاً، وإنْ تغيّرت مسميات الدولة 
التركية. ومن النتائج التي توصلت 

إليها الدراسة وضوح استراتيجية 
بريطانيا العميقة تجاه العثمانيين 
كأن تجعلهم يقترفون أكبر عدد من 
ثَــم تستخدمها فيما  الجرائم، ومــن 

بعد للابتزاز السياسي وغيره.
ــكــــذا تـــــرى الـــــدراســـــة أن مــن  وهــ
نـــتـــائـــج ســـيـــاســـة بـــريـــطـــانـــيـــا تــجــاه 
الــقــضــيــة الأرمــنــيــة حــــدوث المــذبــحــة 
الأرمنية الكُبرى إبان الحرب العالمية 
الأولــــــــى، وهـــــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
ــذه المـــذبـــحـــة مــن  ــ ــلـــى هــ ــرتــــب عـ مــــا تــ
شتات أرميني حول العالم، كما أن 
ــر للسفارات  الــــدور المــهــم وبــالــغ الأثـ
ــى  ــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــ ــنـ فـــي أثـ
خــصــوصــاً المــلــحــقــيــات الــعــســكــريــة، 
التي بذلت جهداً مخابراتياً كبيراً 
للحد الــذي خلق الكثير من الفُرص 
الاســتــراتــيــجــيــة، أســهــم فــي تحقيق 
مصالح جمّة لقوات التحالف وعلى 
ــيـــث اتــضــح  ــا، حـ ــيـ ــانـ رأســــهــــا بـــريـــطـ
مـــن المـــوقـــف الــعــســكــري الــبــريــطــانــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــة أن  ــحــ ــذبــ المــ ــاه  ــجــ تــ
كانوا ينظرون إلى أرمينيا كموقع 
استراتيجي يجب ألا تُهيمن عليه 
ــذاك،  ــ ــقـــوى الــعُــظــمــى الـــصـــاعـــدة آنـ الـ
روسيا مثلاً. كانت أرمينيا جُغرافياً 
بالنسبة لبريطانيا مثل بوابة تقطع 
الطريق على الروس الطامحين إلى 
الهيمنة الاقتصادية والسياسية - 
آنذاك - على الشرق الأوسط وصولاً 
ع  الــهــنــد. وكــانــت تعتقد أن تتبُّ إلــى 
البلدان العربية  الفارين الأرمــن إلى 
تحت ذريعة الحماية لهم سيفتح لها 
الآفاق أن تحتل بلداناً كالعراق وما 
جاوره فيما بعد... ولعل أهم نتائج 
ســيــاســة بــريــطــانــيــا تـــجـــاه المــذبــحــة 
الأرمنية هو دخول الولايات المتحدة 

الأميركية الحرب العالمية الأولى.
الــــدوافــــع  الـــبـــاحـــثـــة أن  وتــــؤكــــد 
البريطانية تجاه المذبحة الأرمنية 
لم تأتِ ارتجالية، بل كانت لها جذور 
لَت ردود  استراتيجية وسياسية شكَّ
فعل متباينة تجاه الأزمة، وكان المبدأ 
الحاكم لكل تلك الدوافع هو تطبيق 
ر الوسيلة»، وحسب  مبدأ «الغاية تبرِّ
مـــقـــتـــضـــيـــات الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
الدولية. ولعل أعمق دافع سياسي، 
والذي يُعد بمثابة الركيزة الأساسية 
لبريطانيا تجاه المذبحة الأرمنية، هو 
ألاَّ يُنافسها أي من القوى العُظمى في 
المنطقة، وأن تتصدّر المشهد من خلال 
دة وشائكة 

َّ
ي قضايا وملفات مُعق

ِّ
تبن

كالملف الأرمني، وقد تركت هذا الملف 
ــد أكــثــر بــواســطــة ســيــاســة المــد 

َّ
يــتــعــق

ــة، وهــي لم  والــجــزر حيال هــذه الأزمـ
تسعَ يوماً من أجل تحقيق الاستقلال 
لــلأرمــن، أو إيــجــاد حــل جـــذري لهم. 
وهــكــذا، فــإن التنافس الاستعماري 
انــعــكــس سلباً عــلــى الشعب  الــدولــي 
الأرمني، وعلى تقسيماتهم المذهبية. 
ومــن هنا نجد أن القضية الأرمنية 
أظــهــرت بــوضــوح تـــضـــارُب مصالح 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الــكــبــرى بــصــورة 
جعلت اتــفــاقــهــا ضــد الإمــبــراطــوريــة 
العثمانية أمراً بعيد المنال، فوجدنا 
المــواقــف تتضارَب من حين إلــى آخر 

تجاه الأزمة الأرمنية.
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هل مِن منافس ديمقراطي لبايدن؟
ســـوف يــمــثــل طــريــق جـــو بــايــدن 
نـــحـــو إعــــــــادة الـــتـــرشـــيـــح مــــن جــانــب 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــــي رحــلــة 
أن تبدأ رسمياً في وقت  المرجح  من 
مــا خـــلال الأســبــوع المــقــبــل، انــتــصــاراً 
ــال يـــبـــدو غـــيـــر مـــعـــقـــول عــلــى  ــمـ ــتـ لاحـ

احتمال آخر غير معقول. 
منذ بداية فترة بايدن الرئاسية، 
بــــدأت كــل مــحــادثــة جــــادة عــن إعـــادة 
انتخابه بتصور يقترب من المستحيل 
لرجل متقدم في السن كثيراً بالنسبة 
إلـــى مــنــصــب الــرئــاســة، يــضــع نفسه 
فــي خضم صعوبات حملة رئاسية 
أخرى، ويروّج لنفسه كيدٍ قوية، في 
وقــت يعلم فــيــه الــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
المصوّتون لائتلافه، باهتزازه وعدم 

ثبات وضعه.
مع ذلك، تصطدم تلك الاستحالة 
ــيـــف يــمــكــن  بـــاســـتـــحـــالـــة اكــــتــــشــــاف كـ
إبــعــاد بــايــدن بــســلاســة، أو التوصل 
إلى كيفية حثّ أي ديمقراطي طموح 

على منافسته.
ــزال الــــقــــوى المـــحـــركـــة، الــتــي  ــ لا تــ
جــــعــــلــــت بـــــــايـــــــدن هـــــــو المـــــــرشـــــــح فـــي 
المــقــام الأول، وهـــي تــوجــهــه المــعــتــدل 
وتموضعه نحو اتجاه اليسار بدرجة 
كافية، تحميه من معارضة موحدة 
لقد تم  الجانبين. كذلك  على أي من 
دمـــج المــنــافــســين الأصــغــر ســنــاً، ممن 

تــصــدوا لمنافسته عــام ٢٠٢٠، وهما 
بيت بوتجيج وكامالا هاريس، داخل 
إدارتــه، وإن لم تلمع أسماؤهما بها 
الجانب الآخـــر، يستعد  كثيراً. على 
الجيل الــصــاعــد مــن حــكّــام الــولايــات 
الديمقراطيين، وهــم غافن نيوسوم 
وجــاريــد بوليس وغريتشين ويتمر 
وجــــوش شــابــيــرو، لـــدخـــول الــســاحــة 
السياسية خلال فترة ما بعد بايدن، 
المـــشـــهـــد إلا إذا  يــــتــــصــــدّروا  لــــن  فـــهـــم 

تنحى بايدن عنه.
كـــــذلـــــك تــــــفــــــادى بــــــايــــــدن أنــــــــواع 
ــتــــي ربــمــا  ــم، الــ ــ ــزائـ ــ ــهـ ــ المــــراهــــنــــات والـ
تجعل دائرة كبيرة مستعدة للتمرد 
والثورة؛ حيث تقلّصت خطة «بيلد 
الحد من  بــاك بيتر» لتصبح قانون 
التضخم، لكن في النهاية تم إقرارها، 
أوكــرانــيــا مرضياً  فــي  وكــان تدخّلنا 
لــلــصــقــور الــلــيــبــرالــيــين، حــريــصــاً في 
الوقت ذاته على عدم الانسياق وراء 
صراع مباشر مع روسيا، ربما يؤدي 
ــادة مــثــيــرة  إلــــى جــعــل الـــحـــرب المــــضــ
ومحركة لاتجاه اليسار. لقد استفاد 
أنتج  التي  الطريقة  بايدن أيضاً من 
الترمبية  بها الاستقطاب ومــعــاداة 
ليبرالية موحدة بدرجة أكبر، مدعماً 
بروح الثقة في المؤسسة التي تجعل 
ــتـــحـــدي الأســــاســــي لا تــبــدو  فـــكـــرة الـ

خطيرة فحسب، بل مخزية أيضاً.

مــــن هـــــذا صــعــوبــة  يـــلـــغـــي أي  لا 
تصور حملته الانتخابية لـ٤ سنوات 
أخرى، لكن الأكثر صعوبة هو رؤية 
قــوة جــادة وجديرة  إمكانية تنظيم 
بالاحترام داخل الحزب الديمقراطي 
قادرة على منع حدوث ذلك. مع ذلك، 
وكــمــا عــلّــمــتــنــا حــقــبــة تــرمــب، ليست 
الــجــادة والجديرة بالاحترام  القوى 
هـــي الـــقـــوى الــوحــيــدة فـــي الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــلـــســـوء الــســمــعــة قـــدرة 
وقوة أيضاً. لا توجد فرصة واضحة 
في الوقت الحالي أمام منافس قوي 
مـــثـــل نـــيـــوســـوم لـــيـــحـــلّ مـــحـــل بـــايـــدن 
كمرشح ديمقراطي، لكن مع تراجع 
أرقام الرئيس بشكل مستمر، ووجود 
أكــثــريــة واضــحــة مــن الــديــمــقــراطــيــين 

الرئيس  الذين يفضلون عدم ترشح 
لفترة رئاسية أخرى، وفي ظل صراع 
بـــايـــدن فـــي الاســتــطــلاعــات الــخــاصــة 

بــولايــة نــيــو هــامــبــشــايــر؛ حــيــث جــاء 
بعد بوتجيج خلال استطلاع رأي تم 

إجراؤه في يناير (كانون الثاني)، في 
حــين جـــاء فــي المــقــدمــة فــي استطلاع 
رأي تم إجـــراؤه مــؤخــراً، لكن بنسبة 

٣٤ في المائة فقط، هناك فرصة أمام 
الكثير ليخسره  لديه  شخص، ليس 
ــة نــفــســهــا،  ــبـ ــعـ ــاولــــة خــــــوض الـــلـ لمــــحــ
الــتــي خــاضــهــا يــوجــين مــكــارثــي عــام 
عـــام ١٩٩٢،  بــوكــانــان  بـــات  أو   ،١٩٦٨
أو بيرني ســانــدرز عــام ٢٠١٦. وهي 
أنــفــســهــم كــمــرشــحــين ممثلين  تــقــديــم 
لـــلاحـــتـــجـــاج، والــتــعــبــيــر عـــن مــظــالــم 
وشكاوى مخفية أو اكتشاف ماهية 
ــــلال حــمــلاتــهــم  ــن خــ ــ ــم مـ ــالــ ــظــ ــلـــك المــ تـ

الانتخابية.
ــيـــدة  الـــشـــخـــصـــيـــة الــــقــــويــــة الـــوحـ
ــقـــدمـــة لـــلاضـــطـــلاع بــــهــــذا الـــــدور  ــتـ المـ
حالياً هي روبرت كينيدي جونيور، 
للقاحات  المــنــاهــض  الــبــارز  الــنــاشــط 
الــــذي دشّــــن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة في 

بــوســطــن مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
فــهــو يــمــثــل حـــالـــة اخــتــبــاريــة مــثــيــرة 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ لـــلاهـــتـــمـــام، لأنــ

ــارج الـــتـــيـــار الــلــيــبــرالــي  ــ يــقــف فــيــه خـ
الــســائــد الــحــالــي، يــثــيــر اســمــه نــوعــاً 
الديمقراطية  إلــى  الحنين  مميزاً مــن 
القديمة، يعوّل عليه، ويؤكد توجهه 
المناهض للشركات التجارية الكبرى 
مــيــلاً واتــجــاهــاً، كـــان مــن المــعــتــاد أن 
يــكــون قــويــاً إلــى جبهة الــيــســار، قبل 
الترمبية لكثير من طاقة  امتصاص 
رهــــاب الاضــطــهــاد والــتــوجــه الــداعــم 

لنظرية المؤامرة.
تــصــوره،  الممكن  مــن  ذلــك  يجعل 
وهـــــو يــكــتــشــف دائـــــــرة حــقــيــقــيــة مــن 
الــديــمــقــراطــيــين غــيــر الــراضــين تماماً 
ــرار فـــي الــــوجــــود ضــمــن  ــمـ ــتـ ــن الاسـ عـ
الخبرة  يــحــدد قيمة  الـــذي  الائــتــلاف 
آراء شمولية عن  الــرســمــيــة، ويــمــزج 
الطب بشكوك تجاه الرواية السائدة 
ــلـــى ســبــيــل  عــــن اغـــتـــيـــال كـــيـــنـــيـــدي عـ
المـــــثـــــال. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــجــعــل 
ســـمـــعـــة روبــــــــــرت كـــيـــنـــيـــدي كـــمـــؤيـــد 
المؤامرة منه  الداعم لنظرية  للتوجه 
إلى  أداة غير فاعلة كثيراً بالنسبة 
الذين قد يرغبون في  الديمقراطيين 
بــايــدن دون الإدلاء  الــتــصــويــت ضــد 
بــتــصــريــح مــنــاهــض لـــلـــقـــاحـــات. لــذا 
الــســهــل نسبياً  مــن  يــكــون  أن  ينبغي 
الحجر  فــرض ما يشبه  الحزب  على 
الصحي على ترشحه للمنصب، مثل 
تــحــديــد نــســبــة ١٠ فــي المــائــة كنسبة 

المائة كنسبة  ٣٠ في  ممكنة، ونسبة 
غير معقولة.

ــد الــــــــ٣٠ فــــي المــــائــــة، الــــذي  إن حــ
تــجــاوزه كــل مــن مــكــارثــي وبــوكــانــان 
في الانتخابات التمهيدية في ولاية 
ــــذي ســـوف  ــو الــ نـــيـــو هـــامـــبـــشـــايـــر، هــ
يــثــيــر مـــشـــكـــلات فــعــلــيــة لـــبـــايـــدن فــي 
ــك فــــي أن يــكــون  ــ ــاوزه. أشـ ــ ــجـ ــ ــال تـ ــ حـ
السخط  مــا يكفي مــن مشاعر  هــنــاك 
والتذمر المستندة إلى العمر واللياقة 
البدنية فقط لتحقيق ذلك الأمر، لكن 
هــل هناك مــن هــو أقــرب إلــى التوجه 
السائد من روبرت كينيدي جونيور، 
ــارة تـــلـــك المـــشـــكـــلات،  ــ ــ ويــــرغــــب فــــي إثـ
وتعريض شخصه وصــورتــه لخطر 
تـــحـــمّـــل الــــلائــــمــــة والمــــســــؤولــــيــــة عــن 
وصول ترمب، أو رون دي سانتيس 

إلى الرئاسة؟
في الحالة المثالية، سوف تنتهي 
سطور مقال مثل هذا بذكر اسم ذلك 
الــشــخــص فــي إشـــراقـــة تــنــبــؤيــة، لكن 
ــراً لـــعـــدم وجـــــود مـــرشـــح حــاضــر  نـــظـ
التنفس  لــديّ، ربما يستطيع بايدن 
بسهولة، مع تفوق حقيقة غياب أي 
بــديــل مقنع وجــديــر بالثقة على كل 
العراقيل والمعوقات المتعلقة بالتقدم 

في العمر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الفضاء والمستقبل العربي
كـــم أســعــدنــا ورفــــع رؤوســنــا 
السعودي  العهد  استقبال ولــي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز رواد الفضاء السعوديين: 
ريـــانـــة بـــرنـــاوي، وعــلــي الــقــرنــي، 
ومريم فردوس، وعلي الغامدي، 
الــذيــن يــســتــعــدون لــلــوصــول إلــى 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة، في 
الرحلة المقرر انطلاقها في شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وكــان أول رائــد فضاء عربي 
ــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان  هـــو الأمـ
بــن عبد الــعــزيــز آل ســعــود، وهو 
الملكية  الجوية  القوات  عقيد في 
الــســعــوديــة وطـــيـــار مــقــاتــل، وقــد 
ــاً  ــبـــوعـ أمــــضــــى فـــــي الــــفــــضــــاء أسـ
واحـــــداً وســـاعـــة واحـــــدة فـــي عــام 
١٩٨٥. أما أول رائد فضاء سوري 
ــارس الــــذي شـــارك  فــهــو مــحــمــد فــ
ــلــــة فـــضـــائـــيـــة فــــي مــكــوك  فــــي رحــ

سوفياتي في عام ١٩٨٧.
ــا الــقــاســم  لــم يــخــدم الــحــظ أبـ
عــــــبــــــاس بـــــــن فـــــــرنـــــــاس المــــــولــــــود 
ــدلـــــس فــــي زمـــــن الــــدولــــة  فــــي الأنـــ
الأمـــــويـــــة، واشـــتـــهـــر بــمــحــاولــتــه 
الطيران، إضافة إلى كونه شاعراً 
وموسيقياً وعــالمــاً فيلسوفاً في 
الــريــاضــيــات والــفــلــك والكيمياء، 
وهـــو مــخــتــرع أول قــلــم حــبــر في 
ــام ٨١٠ه،  ــ فــــي عـ ــد  ــ ــاريــــخ. ولـ ــتــ الــ
وتوفي في عام ٨٨٧ه، وهو مسلم 

ة.
ّ
من أهل السن

وصف المؤرخون بيت عباس 
بن فرناس بأنه نموذج يحاكي 
الزائر  يــرى فيه  الــزرقــاء،  السماء 
الــنــجــوم والــســحــاب والــصــواعــق 
والـــبـــرق. أمـــا أشــهــر أعــمــالــه فهو 
استخدامه جناحين في محاولة 
لــــلــــطــــيــــران بـــــالـــــقـــــرب مــــــن قـــصـــر 
الرصافة في بغداد التي زارها. 

وتكريماً له تم تسمية فوهة 
ــــد تــــم وضـــع  قـــمـــريـــة بـــاســـمـــه، وقـ
تمثال لــه أمــام شــارع يــؤدي إلى 
مــطــار بــغــداد الــدولــي، ولــه مطار 
آخر باسمه شمالي بغداد، وأقيم 
جــــســــر عــــبــــاس بـــــن فـــــرنـــــاس فــي 
قرطبة بإسبانيا. وكان قد عاصر 
ــراء: الــحَــكــم بــن هــشــام وابــنــه  الأمــ
عــبــد الـــرحـــمـــن وحـــفـــيـــده مــحــمــد، 
وكانوا يطلقون عليه لقب «حكيم 

الأندلس».
بادرت السعودية إلى إنشاء 
المجلس الأعلى للفضاء برئاسة 
ولي العهد، وتم تغيير اسم «هيئة 

الاتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــالات» 
لـــيـــشـــمـــل الـــفـــضـــاء 
والــتــقــنــيــة، لتكون 
ــــى  ــلــ ــ نـــــــــــــــافـــــــــــــــذة عــ
صــــــنــــــاعــــــة ســــــوق 
الفضاء، وتحفيز 
البحث والابتكار. 
وتـــخـــطـــط المــمــلــكــة 
ــيــــة  ــنــ لــــــتــــــوفــــــيــــــر بــ
ــة؛ لــــيــــس  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ تــ
لاســـــــــتـــــــــكـــــــــشـــــــــاف 
الــــــفــــــضــــــاء فــــقــــط، 
ــل  ــمــ وإنــــــــــمــــــــــا تــــشــ

الفضاء بالتعاون مع  صناعات 
العالمية المتخصصة. القطاعات 

وقــــد نــــوه ولــــي الــعــهــد بـــدور 
الفضاء و«مساهماته في  قطاع 
المملكة دولــيــاً،  تــعــزيــز تنافسية 
واســــتــــكــــشــــاف الــــفــــضــــاء لــخــدمــة 
العلم والإنسانية». ووصف ولي 
الـــفـــضـــاء ورائــــداتــــه  الــعــهــد رواد 
بأنهم «سفراء وممثلون للوطن 

في محطة الفضاء الدولية». 
ــــروع  ــشــ ــ ــة مــ ــ ــطــ ــ ــحــ ــ وهـــــــــــــذه المــ
تــعــاونــي قــابــل لــلــســكــن فـــي مـــدار 
أرضــي منخفض، وهــي متعددة 
الجنسيات، وتضم خمس وكالات 
المتحدة  الولايات  فضائية، هي: 
ــان وأوروبـــــــــا  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــا والـ ــ ــيــ ــ وروســ
وكندا. والسعة القصوى للطاقم 
٦ أفــــراد. وتــم إطــلاقــهــا لأول مرة 
في عــام ١٩٩٨ من مركز كينيدي 
مـــتـــر،   ٧٢٫٨ لــــلــــفــــضــــاء، طــــولــــهــــا 
وعرضها ١٠٨٫٥ متر، وارتفاعها 
مــتــراً  ــتــــراً، وحــجــمــهــا ٩١٦  مــ  ٢٠
مــكــعــبــاً، ومــتــوســط الــســرعــة ٧٦٦ 
الــواحــدة.  الــثــانــيــة  فــي  كيلومتراً 
ومصدر هذه الأرقام والمعلومات 
ــيــــة  ــائــ ــفــــضــ وكـــــــالـــــــة «نــــــــاســــــــا» الــ
الأمــيــركــيــة. ومــضــى عــلــى وجــود 
هذه المحطة المأهولة بالبشر أكثر 

من ٢١ عاماً. 
إذا توفرت  وفــي برنامجها 
أو  القمر  زيـــارة  المالية  السيولة 
زار  عــــام ٢٠٢١  ــتـــى  ــريــــخ. وحـ المــ
المحطة ٢٤٤ رائد فضاء وسائحاً 
١٩ دولـــة مختلفة،  فــضــائــيــاً مــن 
أميركياً و٥٠ روسياً  منهم ١٥٣ 
و٩ يابانيين، وآخـــرون كنديون 
وإيــطــالــيــون وفــرنــســيــون وألمـــان 
وبرازيلي واحد وإماراتي واحد. 
وفـــــي الـــقـــائـــمـــة الــــــــرواد الأربـــعـــة 
ــــي الــعــهــد  الــــذيــــن اســتــقــبــلــهــم ولـ
ــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــي  ــيــ الأمــ

الأسبوع الماضي.
ــار:  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
تُــــــكــــــمــــــل المــــحــــطــــة 
١٦ دورة  الــدولــيــة 
الأرض  حــــــــــــــــــول 
خـــــــــــــــــــلال الــــــــــيــــــــــوم 
الـــواحـــد. وعــنــدمــا 
تــــــغــــــرب الــــشــــمــــس 
فـــــي لــــنــــدن تُـــغـــلـــق 
ــة  ــطــ ــحــ نــــــــوافــــــــذ المــ
آلـــــــــــيـــــــــــاً لإعـــــــــطـــــــــاء 
الـــــــــــــــرواد شـــــعـــــوراً 
بــالــلــيــل لــيــنــامــوا، 
ثــــــم يـــســـتـــيـــقـــظـــون فــــــي الـــســـاعـــة 
الــســابــعــة صــبــاحــاً لــيــعــمــلــوا ١٠ 
ســـاعـــات يــومــيــاً. لـــم تــؤثــر كثيراً 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــامـــج المـــحـــطـــة الـ ــرنـ ــي بـ فــ
الـــــــــرواد فــي  ولا يــــرغــــب أســــاســــاً 
ــة؛ لأن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ نـــــقـــــاشـــــات سـ أي 
ــيـــرهـــم  ــيـــة ومـــصـ ــلـــمـ ــتـــهـــم عـ مـــهـــمـ
واحد، وهدفهم استقراء الفضاء 

المختلفة. بلغاتهم 
وتــعــتــبــر مــواصــفــات المحطة 
أغــلــى بــنــاء تــم تــشــيــيــده مــن قبل 
ــلـــى نــقــطــة عــلــى  الـــبـــشـــر، وفــــي أعـ
التكاليف ١٥٠  الإطـــلاق، وبلغت 
تــســتــخــدم  ــلـــيـــار دولار، وهـــــي  مـ
ــا الــشــمــســيــة المــصــفــحــة،  الـــخـــلايـ
وتــبــلــغ ســرعــة المــحــطــة حـــد أنــهــا 
تــســتــطــيــع الـــــذهـــــاب إلــــــى الــقــمــر 
ــنـــه فــــي أقـــــل مــــن ٢٤  والـــــعـــــودة مـ
أن مساحتها تعادل  ســاعــة، مــع 

ملعب كرة قدم.
قــد يــتــســاءل أحـــد عــن كيفية 
ــاول الــــــــــرواد طـــعـــامـــهـــم. يــتــم  ــ ــنـ ــ تـ
ــة  ــالــ ــي وكــ ــ ــام فــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــر الـ ــيـ تـــحـــضـ
«ناسا» وهو طعام مغذٍّ ومنشط 
وصـــحـــي، وصـــالـــح لـــلأكـــل لــعــدة 
سنوات، وبين الأطعمة المكسرات 
والحلويات والبسكويت، وكذلك 

مياه الشرب والعصائر.
ومع أن هذه المحطات قدمت 
خدمات استفادت منها المركبات 
الـــفـــضـــائـــيـــة، فــــإن بــعــضــهــا تــمــت 
إلــــى الأرض وتــفــكــيــكــه.  ــه  ــادتــ إعــ
السوفياتي يدير  الاتــحــاد  وكــان 
بـــرنـــامـــجـــين فـــضـــائـــيـــين مـــعـــاً فــي 
الــســبــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
ــم بــرنــامــج  وكــــانــــا يـــعـــرفـــان بـــاسـ
«ســالــيــوت»، وتــم إطـــلاق ٧ نسخ 
بــيــنــمــا   .(٧  -١) مـــن  مــرقــمــة  مــنــه 
كانت للولايات المتحدة في الفترة 
ــاي لاب»  ــ ــكـ ــ نـــفـــســـهـــا مـــركـــبـــة «سـ

العائدة لوكالة «ناسا»، وللصين 
أيــضــاً بــرنــامــج فــضــائــي فــي عــام 
«تــيــانــغــونــغ–  اســــم  تــحــت   ٢٠١١
١». وبــعــض هــذه الــبــرامــج كانت 
ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة  ــالـ لا تــكــتــفــي بـ
وإنما لها برامج عسكرية سرية 
لعمليات الاستطلاع والتجسس. 
وكــــــــل هــــــــذه المـــــركـــــبـــــات لــــــم تــكــن 

مأهولة.
السرية  الفضائية  المنافسة 
ــــت، كـــمـــا يـــعـــرف  ــانـ ــ ــة كـ ــيـ ــنـ ــلـ ــعـ والـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــين الاتـ ــخــــصــــصــــون، بــ ــتــ المــ
المتحدة  الــســوفــيــاتــي والـــولايـــات 
الباردة،  الحرب  الأميركية خلال 
السبق فيها لموسكو حين  وكــان 
فــي  ــنـــاعـــي  قـــمـــر صـ أول  ــقـــت  ــلـ أطـ
عام ١٩٥٧ حاملاً «الكلبة لايكا». 
مــأهــولــة ناجحة  أول رحــلــة  لــكــن 
كانت من نصيب الروسي يوري 

غاغارين في عام ١٩٦١.
ــأة الـــفـــضـــائـــيـــة الـــتـــي  ــاجــ ــفــ المــ
تـــم الــكــشــف عــنــهــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــبــل أيــــام هـــي مــشــروع 
ــمــــي جـــــديـــــد تــــمــــولــــه وكــــالــــة  ــلــ عــ
الفضاء «ناسا» يسمى «هارب»، 
يـــقـــوم بــتــســلّــم مـــوجـــات صــوتــيــة 
ــة مــن  ــيــ ــا آتــ لا يــمــكــنــنــا ســـمـــاعـــهـ
الفضاء الخارجي، ويتم تحويل 
الــتــردد  المنخفضة  المــوجــات  تلك 
ــارات مـــســـمـــوعـــة تــعــين  ــ إلـــــى صـــــفـ
علماء الــكــون فــي فــك الاهــتــزازات 
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــتــــي تـــســـاعـــد عــلــى 
أداء مــا وصــفــتــه وكــالــة «نــاســا» 

«أغنية الشمس والأرض». بـ
في عام ٢٠٢١، حذرت روسيا 
مـــن أن مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
قــــد تــــواجــــه إخــــفــــاقــــات لا يــمــكــن 
إصلاحها بسبب قِدم التجهيزات 

والتقنيات. 
المــائــة على  فــي  وقــيــل إن ٨٠ 
ــيــــران فــي  ــن أنـــظـــمـــة الــــطــ الأقــــــل مــ
الجزء الروسي من المحطة انتهت 
صلاحيتها. وتم اكتشاف شقوق 
أن تتفاقم بمرور  صغيرة يمكن 
الــوقــت كــمــا ورد فــي أحـــد أخــبــار 
إذاعة «بي بي سي» البريطانية. 
وبُـــنـــيـــت المـــحـــطـــة فـــي عــــام ١٩٩٨ 
كــجــزء مـــن مـــشـــروع مــشــتــرك بين 
روسيا وأميركا وكندا واليابان 
وبعض الدول الأوروبية، وتوقع 
أن عمر المحطة  الــروس  الفنيون 
لن يتجاوز ١٥ عاماً، وأن موسكو 
قد تغادر المحطة الدولية في عام 

.٢٠٢٥

الحرب الصينية الأميركية... هل يمكن تفاديها؟
وسط مشهد عالمي سريع التطورات 
يــتــصــدره الــتــنــافــس الــحــاد بــين الصين 
ــزداد الــحــاجــة  ــ ــتـــحـــدة، تــ ــات المـ ــ ــــولايـ والـ
إلــى إثـــراء الــنــقــاش حــول هــذا الــعــنــوان 
ــقــــرن المــقــبــل.  الــــــذي ســـيـــقـــرر مــصــيــر الــ
وفــــي هــــذا الــســيــاق يُــعــد كــتــاب رئــيــس 
الخارجية  الــــوزراء الأســتــرالــي ووزيـــر 
الأسبق كيفن رود «الحرب التي يمكن 
ــدراً لا غــنــى عــنــه لأي  تـــفـــاديـــهـــا»، مـــصـ
شخص يسعى إلى فهم تعقيدات هذه 
الجبارين  الجيوسياسية بين  الرقصة 

الصيني والأميركي.
ــه الــــعــــمــــيــــق  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ فـــــــمـــــــن خـــــــــــــلال فــ
لـــلـــديـــنـــامـــيـــات الــســيــاســيــة الــصــيــنــيــة، 
ــه لـــغـــة المــــانــــدريــــن، وعـــلاقـــاتـــه  ــانــ ــقــ وإتــ
المـــبـــاشـــرة مـــع الــشــخــصــيــات الــصــيــنــيــة 
الرئيسية مثل شي جينبينغ، وخبرته 
المـــلـــف الــصــيــنــي بصفته  الــعــمــلــيــة فـــي 
وزيـــر خــارجــيــة ســابــقــاً ورئــيــس وزراء 
أســتــرالــيــا، يــتــفــرد رود بــتــقــديــم رؤيـــة 
ــة لإحــــــــــدى أكـــثـــر  ــلـــ مــــســــتــــنــــيــــرة وشـــــامـــ
الدولية حساسية وتعقيداً.  العلاقات 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل مـــن تــعــيــيــنــه مــؤخــراً 
ــراً لأســــتــــرالــــيــــا لـــــــدى الـــــولايـــــات  ــيــ ــفــ ســ
المتحدة، بعد سلسلة من المسؤوليات 
الأرفع في بلاده، دليلاً على استشعار 
ــزلاق الــتــنــافــس  ــ أســتــرالــيــا لــخــطــورة انـ
الصيني الأميركي إلى صراع من نوع 
آخر، ومصلحتها المباشرة في تصويب 
ــكـــين عــبــر  المـــحـــادثـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبـ

شخصية خبيرة ككيفن رود.
ــــرب الـــتـــي يــمــكــن  ــــحـ فــــي كـــتـــابـــه «الـ
الكاتب والسياسي  تفاديها» يتوسع 
الأسترالي في عرض المخاطر الكارثية 
للصراع بين الولايات المتحدة والصين، 
السياسة  ويُسهب في شــرح مرتكزات 
ــا  ــ ــــورهـ ــــطـ ــة وتـ ــيــ ــنــ ــيــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــ
والأهداف الاستراتيجية لهذا العملاق 
فــي عــهــد جينبينغ، لا ســيــمــا جــهــوده 
ــيـــدة والمــــثــــابــــرة لإعــــــــادة تــشــكــيــل  ــنـ الـــعـ
النظام الدولي وتحدي هيمنة الولايات 

المتحدة على قواعده الراهنة.
ــيـــس الــصــيــنــي  ولـــفـــهـــم نـــظـــرة الـــرئـ
يعرض رود إطاراً من عشر دوائر تطوق 
بعضها بعضاً وتجمعها نقطة ارتكاز 
واحدة هي مصلحة الصين كما يعرفها 
جينبينغ. تركز الدائرتان الأوليان على 
ــا مــركــزيــة  الــقــضــايــا المــحــلــيــة، وأبــــرزهــ
جــيــنــبــيــنــغ شــخــصــيــاً بــوصــفــه ضــامــنــاً 
لمــســتــقــبــل الـــــــدور الــصــيــنــي وهــيــمــنــتــه 
التامة على الحزب الشيوعي ثم هيمنة 
الحزب بقيادته على الدولة والمجتمع، 
بالإضافة إلى التمسك الحاسم بوحدة 
الــصــين بــكــامــل أجـــزائـــهـــا بــمــا فـــي ذلــك 

تايوان والتبت وشينجيانغ ومنغوليا 
الداخلية.

وتــمــثــل عــقــيــدة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الصيني إلى جانب العناية بالاستدامة 
البيئية، الدائرتين الثالثة والرابعة في 
الــرئــيــس  تــحــلــيــل رود لاســتــراتــيــجــيــة 
الــصــيــنــي، الـــتـــي يــــرى أن مـــن خــلالــهــا 
الشرعية  إلــى تأمين  يسعى جينبينغ 
السياسي والوحدة  للنظام  السياسية 
الــوطــنــيــة لــلــمــجــتــمــع مـــن خـــلال إعــطــاء 
الأولوية للازدهار الاقتصادي. ويشرح 
التي طرأت  التحولات  رود بالتفصيل 
عـــلـــى رؤيـــــــة جــيــنــبــيــنــغ الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتحولها أكثر نحو المزيد من سيطرة 
النشاط الاقتصادي تحت  الدولة على 
ــوان تــحــقــيــق الازدهــــــــــار المـــشـــتـــرك،  ــنــ عــ
التراكم  الذاتي، على حساب  والاكتفاء 
السريع للثروة الفردية وضرب نماذج 
ــال الأعـــمـــال  ــ ــن نـــجـــاح رجـ أســـطـــوريـــة عـ
ــا مـــؤســـس شـــركـــة «عــلــي  ــاك مــ ــ مـــثـــل جـ
الــنــهــج  ــذا  هــ أن  ــا». ويـــوضـــح رود  ــابــ بــ
الاقــتــصــادي الــجــديــد يــعــطــي الأولــويــة 
الــقــومــي والاســتــقــرار السياسي  لــلأمــن 
والمـــســـاواة الاقــتــصــاديــة عــلــى الــتــبــادل 
مــن  نـــجـــوم  المـــفـــتـــوح وولادة  ــــي  ــــدولـ الـ
أصــحــاب الــتــأثــيــر الــدولــي المــتــحــرر من 

قبضة بكين.
الدوائر  الخامسة بين  الــدائــرة  أمــا 
ــثـــر أهــمــيــة فــهــي تــحــديــث الــجــيــش  الأكـ
الدؤوب على تسريع  الصيني والعمل 
سد فجوة القدرات مع الولايات المتحدة 
في مجالات الحرب المعلوماتية وإنشاء 
ــيــــجــــي لــجــيــش  ــراتــ ــتــ ــم الاســ ــ ــدعـ ــ ــوة الـ قــــ
الــتــحــريــر الــشــعــبــي وتــطــويــر الـــقـــدرات 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة وزيـــادة الدعم 
الــقــوات  البحرية على حــســاب  لــلــقــوات 
الــبــريــة. وهـــو مــا يــقــود إلـــى الــدائــرتــين 
المتعلقتين بإدارة  السادسة والسابعة 
الــصــيــنــي  الـــــجـــــوار  مــــع دول  الــــعــــلاقــــة 
وتــأمــين أمــن الــحــزام المــائــي حولها في 

شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.
الأهـــــــــم  الـــــــــــدائـــــــــــرة  أن  فـــــــــي حـــــــــين 

ــي الـــرئـــيـــس  ــعــ ــي ســ ــ ــاً هــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــصــيــنــي مــنــذ عــــام ٢٠١٤ إلــــى تــحــدي 
قـــواعـــد الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي، عبر 
النشاط الصيني متعدد الأطراف الذي 
يقوم على زيادة الدعم للدول النامية، 
وزيادة النفوذ داخل المؤسسات الدولية 
الخاصة من  القائمة، وإنــشــاء شبكته 
الأطـــراف. وتهدف  المؤسسات متعددة 
الصين أيضاً إلى قيادة العالم في وضع 
المعايير الدولية والأطر التنظيمية من 
مــقــتــرحــات مختلفة عما  تــقــديــم  خـــلال 
الليبرالي،  السياسي  الفكر  يصدر عن 
مــســتــفــيــدة مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى حصة 
العالمية، والعلاقات  السوق  كبيرة من 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاتــجــة عـــن مـــبـــادرة 
الــحــزام والــطــريــق والاســتــثــمــار الــقــاري 
في البنية التحتية، وما يوفره لها كل 
ــك مـــن مــرتــكــزات نــفــوذ دبــلــومــاســيــة  ذلـ

وسياسية.
لــلــتــفــكــيــر  المـــتـــعـــمـــق  فـــهـــم رود  إن 
الاستراتيجي الصيني يسمح له بطرح 
رؤية جديدة ودقيقة لمستقبل الصراع 
الــصــيــنــي الأمـــيـــركـــي تـــقـــوم عــلــى فــكــرة 
«إدارة التنافس الاستراتيجي» بوصفه 
ــار المـــواجـــهـــة  ــســ ــن مــ ــ ــلاً عـ ــ ــديـ ــ مـــنـــطـــقـــاً بـ
الــــراهــــنــــة المـــفـــضـــي إلـــــى حـــــرب «يــمــكــن 
مـــرتـــكـــزات  تـــفـــاديـــهـــا». ويــــعــــرض رود 
لــــهــــذه الــــــرؤيــــــة تــــقــــوم عــــلــــى الابــــتــــكــــار 
الــدبــلــومــاســي، والــوضــوح فــي تحديد 
الــخــطــوط الــحــمــراء لــكــل مـــن الــدولــتــين 
ــرام هـــذه  ــ ــتــ ــ ــاء أطــــــر تـــضـــمـــن احــ ــ ــشــ ــ وإنــ
الــخــطــوط بــشــكــل عــــادل ومــتــبــادل، من 
العسكرية  القدرات  دون إهمال تعزيز 
الــصــين عن  الــتــي تضمن ردع  الغربية 
ات عــدوانــيــة، خصوصاً  ــراء ــ اتــخــاذ إجـ

فيما يتعلق بتايوان.
يعد كتاب رود «الحرب التي يمكن 
تـــفـــاديـــهـــا» وثـــيـــقـــة ســيــاســيــة وفــكــريــة 
العلاقات بين  أساسية لفهم تعقيدات 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين والــعــواقــب 
النطاق بينهما.  المحتملة لنزاع واسع 
إنه بمثابة تحذير صارخ ونداء للعمل 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــب وصــنــاع الــقــرار 
كــارثــي. ويعتبر  نـــزاع  لتجنب حـــدوث 
أن فهم  الكاتب والسياسي الأسترالي 
التفكير الاستراتيجي للصين ووضع 
الــولايــات  مــن  تــصــور لعالم يمكن لكل 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين أن تــتــعــايــشــا فــيــه 
بشكل تنافسي، هو التحدي الأخلاقي 
والــســيــاســي الأبـــرز فــي الــقــرن الحالي، 
السياسية  الأبــرز للمخيلة  والامتحان 
فـــي أن تــبــتــكــر مـــا يــبــعــدنــا عـــن الــحــرب 
ويمهد الطريق لمستقبل أكثر استقراراً 

وازدهاراً للجميع.

روس داوثت*

نديم قطيش داود الفرحان

الشخصية القوية الوحيدة المتقدمة للاضطلاع بهذا الدور حالياً 
هي روبرت كينيدي جونيور الناشط البارز المناهض للقاحات

ن حملته الانتخابية في بوسطن مطلع الأسبوع الحالي
ّ

 الذي دش
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محمد علي السقاف

فؤاد مطر

تبعات تصريحات ماكرون في الصين

قراءة في فنجان تصادم الجنرالينْ

ــفــــرنــــســــي  أثــــــــــــارت زيــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس الــ
ــيــــرة لـــلـــصـــين، فــي  إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الأخــ
فعل  ردود  الــحــالــي،  (نــيــســان)  أبــريــل  مطلع 
الأطــلــســي، بخصوص  على جانبي  واســعــة 
تـــحـــذيـــراتـــه الـــتـــي أدلــــى بــهــا بـــشـــأن عــواقــب 
مع  في صراعها  المتحدة  للولايات  التبعية 
أوروبي  اتخاذ موقف  إلى  الصين، ودعوته 
على مسافة واحدة من واشنطن وبكين في 

تايوان. قضية جزيرة 
في  وتحديداً  الماضي،  العام  نهاية  في 
ــارت زيــارة  ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، أثـ
ــــى بــكــين  ــــي، إلـ ــانـ ــ شـــولـــتـــس، المـــســـتـــشـــار الألمـ
ولــــقــــاؤه الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ 
ضجة وانتقادات واسعة في الداخل الألماني، 
ــــي،  ــ ــاد الأوروبـ الاتــــحــ مـــســـتـــوى دول  ــلـــى  وعـ
بخصوص توقيت زيارته للصين، لكنها لم 
تتسم بنفس الحدة كزيارة ماكرون لبكين... 
ما أسباب ذلك؟ وما الاختلاف بينهما؟ وما 
والمسؤولين  القيادات  من  عــدداً  يدعو  الــذي 
الأوروبـــيـــين لــلــســعــي إلـــى زيـــارة الــصــين في 
توجههم بصفة  كان  في حين  المرحلة،  هذه 
رئيسية باتجاه موسكو، ومحاولة الالتقاء 
بالرئيس فلاديمير بوتين في سبيل إيقاف 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وفــــي ســبــيــل تــأمــين 
احــتــيــاجــاتــهــم مـــن الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة؟ ومــا 
من  عدد  عند توصل  هنا،  تجدر ملاحظته 
ألمانيا لضمان  الأوروبــيــة خصوصاً  الــدول 

تغيُر  أخرى،  من مصادر  الوقود  من  أمنها 
خــطــابــهــم نــحــو روســيــا وبـــوتـــين، مــا يــدعــو 
ذلـــك الــــدول الــعــربــيــة إلـــى الــتــنــبــه أن بــعــض 
ــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر  ــيــ ــربــ ــغــ ــــف الــ ــواقــ ــ المــ
مــرتــبــطــة بـــالـــطـــاقـــة، وعـــنـــد تـــجـــاوزهـــا هــذه 
المــرحــلــة ســتــتــعــامــل مــعــهــا كــمــا تــعــامــلــت مع 
ت ردود الــفــعــل  روســيــا. ونــســأل: لمـــاذا جـــاء
إزاء تصريحات ماكرون في الصين مختلفة 
للصين؟ زيارة شولتس  تجاه  مثيلتها  عن 

ــتـــس لــبــكــين  ــارة شـــولـ ــ ــزيـ ــ ــادات لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ت بــســبــب تــوقــيــتــهــا فـــي قــمــة اجــتــيــاح  جــــاء
ــا، ولــــم يــفــكــر المــســتــشــار  ــيــ ــرانــ روســــيــــا لأوكــ
إلى  بالتوصل  بــلاده  بمصلحة  إلا  الألمــانــي 
تــوقــيــع صــفــقــات تــجــاريــة مـــع الـــصـــين، بـــدلاً 
الصيني  الرئيس  على  الضغط  من محاولة 

الأوكرانية. الأزمة  بحل  لإقناعه 
عن  الصين  إلى  ماكرون  زيارة  اختلاف 
إلى اختلاف  الألماني شولتس يعود  نظيره 
شــخــصــيــة كــــل مــنــهــمــا عــــن الآخــــــر، وإثـــــارة 
ــاكـــرون مـــوضـــوع اســتــقــلالــيــة أوروبـــــا عــن  مـ
الولايات المتحدة. وقد سبق اتصال هاتفي 
بايدن  الأميركي جو  بين ماكرون والرئيس 
الـــذي تــشــاور مــعــه بــشــأن الــحــرب الــروســيــة 
أوكــــرانــــيــــا؛ لأنـــهـــا عـــلـــى رأس جــــدول  عـــلـــى 
إلى  زيارته  الصيني،  نظيره  مع  مباحثاته 
معه  أيام مصطحباً  ثلاثة  تمتد  التي  بكين 
فون  أورســولا  الأوروبــيــة  المفوضية  رئيسة 

دير لاين.
وبــجــانــب ذلــك، أجــرى مــاكــرون سلسلة 
أخرى من المشاورات مع الرئيس الأوكراني 
وعـــدد مــن المــســؤولــين الأوروبـــيـــين، حــيــث لا 
فقط،  فرنسا  باسم  كمتحدث  الظهور  يريد 
بــل أيــضــاً بــاســم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. وهــذا 
رئيسة  رحــلــتــه  فــي  اصــطــحــابــه  يفسر ســبــب 

الأوروبية. المفوضية 
مـــاكـــرون تـــعـــرض لــلــســخــط والانـــزعـــاج 
الشديدين من قبل بعض الأوساط الأوروبية 
والأمــيــركــيــة؛ لــســبــب رئــيــســي يــتــعــلــق فــيــمــا 

ــايـــوان وتـــحـــذيـــراتـــه مــن  ــره بــخــصــوص تـ ذكــ
عواقب التبعية للولايات المتحدة الأميركية 
في صراعها مع الصين؛ لأنه يريد لأوروبا 
ــات المــتــحــدة  أن تـــكـــون مــســتــقــلــة عـــن الــــولايــ
«الاســـتـــقـــلال  والــــصــــين بــتــحــقــيــق حــلــمــهــا بــــ
ــتـــضـــي مــنــهــا  ــقـ ــــي»، وذلــــــــك يـ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والعسكري،  الاقتصادي  استقلالها  تعزيز 
دائماً  تتطابق  لا  التي  وتحديد مصالحها 
مع المصالح الأميركية، التي تتضارب معها 
فــي بــعــض الأحــيــان، وقــد عــبّــر مــاكــرون عن 

نهجه الاستقلالي في مناسبات عدة منها.
ــعـــة  ــامـ ــــي جـ ــر فــ ــيــ ــهــ ــابــــه الــــشــ وفـــــــي خــــطــ
 ،٢٠١٧ (أيــلــول)  ٢٦ سبتمبر  في  السوربون 
مقبلة  ســنــوات  لعشر  رؤيــتــه  مــاكــرون  طــرح 
حول حلمه لأوروبا موحدة وقوية بالقول: 
الولايات  دور  تراجع  يشهد  عالم  في  «إننا 
المتحدة في المسرح الدولي وصعود الصين، 
أوروبا  أمام  اقتصادية واعدة، ليس  وقوى 
خيار آخر إذا أرادت إثبات وجودها، عليها 

مهمشة!». أو ستصبح  تكون موحدة  أن 
لشراء  عقداً  أستراليا  فسخ  عند  ولهذا 

غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة 
ــا  ــ ــلـــى أوروبـ ـــه «عـ ــرون إنـ ــاكــ ــال الـــرئـــيـــس مــ قــ
الـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــــســـــذاجـــــة» و«اســــتــــخــــلاص 
الــــعــــبــــر» مـــــن الـــــخـــــيـــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على 
«الــولايــات  وتــابــع:  الــصــين.  مــع  خصومتها 
المتحدة صديق تاريخي كبير وحليف، لكن 
لا بد لنا من الإقرار بأنه منذ أكثر من عشر 
على  الأول  بالمقام  تركز جهودها  ســنــوات، 
نــفــســهــا، ولــهــا مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة تعيد 

الهادئ». والمحيط  الصين  إلى  توجيهها 
وفــي زيــارة دولــة قــام بــهــا إلــى هولندا 
بــــعــــد عـــــودتـــــه مـــــن الـــــصـــــين، قــــــام الـــرئـــيـــس 
ما  بتوضيح  مؤتمر صحافي  في  ماكرون 
جاء في تصريحاته التي أثارت جدلاً قائلا: 
«إن باريس ترى المحافظة (ستاتيكو) على 
وضع تايوان كما هو، وهي تعترف بصين 
واحدة، وتسعى إلى حل سلمي، وهو الأمر 
الذي يتوافق مع مواقف حلفائنا، ولا يعني 
أن  المتحدة». مضيفاً  للولايات  تبعية  ذلك 
فرنسا لا يحق لأحد أن يعطيها دروساً، لا 
بخصوص أوكرانيا، ولا في سياستها في 

الأفريقي. الساحل  منطقة 
مـــفـــهـــوم «الاســــتــــقــــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي» 
واستخدامه  تــرديــده  مــاكــرون  يعشق  الــذي 
أحياناً بعبارة «السيادة الأوروبية»، أسهم 
الرئيس  موقف  ماكرون  قبل  من  يه 

ّ
تبن في 

الذي هدد  ترمب  دونالد  السابق  الأميركي 
ــادة الــخــامــســة  ــة بــإلــغــاء المــ ــيـ الــــدول الأوروبـ
ــلــــف «الــــــنــــــاتــــــو» ووضـــــعـــــهـــــا فــــــي ســـلـــة  لــــحــ
أوروبـــا ستصبح  أن  يــعــنــي  بــمــا  المــهــمــلات، 

أمنياً.  مكشوفة 
وبـــــنـــــجـــــاح بــــــايــــــدن فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الاعــتــبــار لحلف  أعـــاد   ٢٠٢٠ فــي  الــرئــاســيــة 
«الـــنـــاتـــو» الــــذي كـــان وفـــق تــعــبــيــر مــاكــرون 
الاجــــتــــيــــاح  أدى  ســــريــــريــــاً.  مــــوتــــاً  ــيـــش  ــعـ يـ
ــــى إعــــــــادة تــفــعــيــل  الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا إلــ

أوكرانيا  تستطع  لم  لربما  ولولاه  الحلف، 
وبالتالي  الروسية،  القوات  أمــام  الصمود 
فــــإنَّ الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي مـــن تــســتــطــيــع 
ــثــــن ذلــــك  ــم يــ ــ ــن أمــــــن أوروبــــــــــــا. لـ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
عــزيــمــة مـــاكـــرون لــيــؤكــد مــجــدداً قــولــه: «إن 
الاســتــقــلال الاســتــراتــيــجــي يــجــب أن يــكــون 
معركة أوروبا، لأن عليها تأمين الدفاع عن 
اشتعال  افــتــراضــيــة  فــي  نفسها، خصوصاً 
الــولايــات  كــانــت  إذا  آنٍ واحـــد،  فــي  جبهتين 
المــتــحــدة تـــرى نــفــســهــا مــلــزمــة بــالــدفــاع عن 
أيــضــاً حماية  تستطيع  لــن  فــإنــهــا  تــايــوان، 
والصين  أولاً  أمــيــركــا  أوروبـــا؛ لأن مصالح 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، والــبــقــيــة يــمــثــلــون أقــل 
أهــمــيــة فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة. هــذا 
ــى الــتــذكــيــر بــأهــمــيــة مــوقــف  ــر يــدعــو إلـ الأمــ
ــلـــى بـــنـــاء  ــرال ديــــغــــول الــــــذي أصـــــر عـ ــنــ الــــجــ
بــرفــض عــرض كينيدي  الــنــوويــة  تــرســانــتــه 
بتوفير الغطاء النووي لفرنسا، ولولا ذلك 
غير  الوحيدة  الدولة  فرنسا  لكانت  الموقف 
في مجلس  الدائمين  الأعضاء  من  النووية 
الأمـــن الـــدولـــي، ولمـــا تــحــدث مـــاكـــرون بــهــذه 
ــرورة تــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة  ــ ــول ضــ ــقـــوة حــ الـ

أميركا. عن  أوروبا 
والدرس الفرنسي التقليدي تجسد هو 
أيــضــاً فــي مــوقــف الــســعــوديــة فــي عــلاقــتــهــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. المــصــالــح الــوطــنــيــة 

للتبعية! ولا  للشراكة  نعم  أولاً.  والقومية 

ــبـــة  ــلـــى حُـــريْـ رغــــــم مـــضـــي بـــضـــعـــة أيـــــــام عـ
ــة ثم  ــازلـ ــنـ ــينْ، يـــواصـــل الـــجـــانـــبـــان المـ ــرالـ ــنـ ــجـ الـ
يــســتــأنــفــان بــعــد هـــدنـــة هــشــة إشـــعـــال أجــــواء 
الــخــرطــوم وبــعــض المــــدن دخـــانـــاً بــفــعــل أنـــواع 
الــقــذائــف يطلقونها. ومــا يحفزهما على  مــن 
مواصلة الاحتراب ليس اشتداد السواعد التي 
تعبت وإنما لأن أهل القرارين العربي والدولي 
لم يحسما الأمر، وما زالوا في مواقفهم يتمنون 
ف الاقتتال، 

ْ
فقط على الجيشينْ المتحاربينْ وق

وهذا قرار ضمني بأن المسألة ليست تمرداً أو 
عصياناً من جانب طيف عسكري مستحدَث 
على طيف عسكري عريق. وحتى رغم ملامسة 
الاقتتال مخاطر على أجانب ورعايا عرب أمكن 
إجـــلاء الــعــشــرات منهم فــي طــوافــات عسكرية 
أميركية وألمانية بعد إجلاء في باخرة سعودية 
إلى جدة، ولقي فيها المجْلون من جنسيات عدة 
حفاوة ورعاية وطمأنينة، فإن المواقف العربية 
والأفريقية والدولية لم تتجاوز التمنيات في 
انــتــظــار الــنــتــيــجــة الــحــاســمــة. وفـــي هـــذا يبدو 
أصحاب المواقف مثل الطبيب الذي لم يكتشف 
علة مريضه عند الفحص الأولي، وأرسله إلى 
المختبر والتصوير الشعاعي بأمل معرفة الداء 

فيصف الدواء.
وإلى المواقف الخارجية المشار إليها، نجد 
رموز الطيف السياسي والحزبي في السودان 
يلتزمون الصمت والاكتفاء بالمتابعة كما سائر 
العرب والأجانب، من خلال الفضائيات في حال 
استقرار التيار الكهربائي على حال للوقوف 
على ما يعلنه كل من «الجيشينْ» عن إنجازاته 
أو تبثه الفضائيات من صور لجنرالي الحُريْبة 
وللمواطنين التائهين الباحثين عن ملاذ آمن، 
إلــى مؤتمر ينعقد  الــرمــوز أولئك  فلا يتداعى 
ل  على وجه السرعة، ويتخذ هؤلاء موقفاً يشكِّ
مــلامــح حـــل لـــلأزمـــة الــتــي شـــاركـــوا أصــــلاً في 
عها وأدى ضعف الطروحات التي سجلوها 

ْ
صُن

والاستهانات بالطيف العسكري إلى ما وصلت 
إليه الأمور راهناً، والأرجح أن تصل لاحقاً إلى 
أن مجموعة من ضباط الجيش، وبينهم بعض 
أعضاء المجلس العسكري الواقفين إلى جانب 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيخترقون 
جــدار التخبط الحاصل، وتبدأ معهم تجربة 
جــديــدة. وهنا يكون رمــوز الطيف السياسي 
فوّتوا بعدم التعاون في بداية الأزمة فرصة مع 
المجلس السيادي عدم صمود صيغة المجلس 
الــجــنــرال أحمد  العسكري الانتقالي ورئيسه 
عوض بن عوف، واستبدال الصيغة بمجلس 
الــبــرهــان، ويــرتــاح الصف المتقدم من  يترأسه 

ضباط الجيش إلى هذه الصيغة.
إلــى ذلـــك، مــن المــهــم الــعــودة إلــى كــلام قيل 
ماضياً ويساعد في التفسير حاضراً، ونحن 
كما القراءة في الفنجان نحاول العثور على 
تفسير لما هو حاصل في السودان على مدى 
الــقــســاوة على شعب يكابد بكل  أشــهــر بالغة 
أنواع التحمل، بدءاً بيوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) عند حدوث شرارة الانتفاضة على نظام 
الرئيس عمر البشير احتجاجات ومظاهرات 
فــي العاصمة وســائــر الـــولايـــات، وصـــولاً إلى 
ــعـــاء ١٩ أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٣ (مــا  ــوم الأربـ يـ
هذه المصادفة للرقم ١٩) الذي هو يوم احتراب 
الــجــيــشــينْ بــصــيــغــتــيْــه الــرســمــيــة والإســنــاديــة 
وبــرأســيْــه الجنرال البرهان والــجــنــرال محمد 
حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي). ولــقــد استوقفني 
كمتابع لما يحدث في السودان ماضياً وحاضراً 
ودائماً، وكنت أنجزتُ كتاباً جديداً لي (صدر 
في يونيو/حزيران ٢٠٢٠) عن الذي حدث تحت 
عنوان «الحاكم إذا استبد والشعب إذا انتفض. 
مشهدية السودان الخائر... الثائر... الحائر».
هــنــاك كـــلام نــقــلــه عـــن الــجــنــرال حميدتي 
الــذي استقر التسليم بــدوره كشريك للجنرال 
البرهان؛ وذلك بتسميته «نائب رئيس المجلس 
السيادي»، زميلنا مراسل «الشرق الأوسط» من 
الخرطوم أحمد يونس ونشرتْه الصحيفة في 
عددها الصادر يوم الثلاثاء ٢٨ يوليو (تموز) 
٢٠٢٠. كان حميدتي وبصفته التي كانت غير 
الــطــوارئ  ظــاهــرة لنا كمراقبين «رئــيــس لجنة 
الاقتصادية» يعاونه فيها رئيس الحكومة عبد 
الله حمدوك (رئيس بالنيابة لها)، وتضم في 
عضويتها عدداً من كبار المسؤولين والوزراء، 

ومهمتها على نحو ما قرأناه في رسالة الزميل 
أحمد يونس «استعادة عافية اقتصاد البلاد 
واتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــاســمــة عــاجــلــة لمــعــالــجــة 
اخــتــلالات الاقــتــصــاد». ولقد استقال الجنرال 
انــتــقــادات بــعــض السياسيين  حــمــيــدتــي بــعــد 
لترؤسه هذا المنصب الحساس لجهة فاعليته، 
باعتبار أنه يعادل في تأثيره محلياً وعربياً 
وإقليمياً ودولياً التأثير الذي لرئيس المجلس 
السيادي، بل إن تأثير المال والاقتصاد يتساوى 
مع تأثير القدرات العسكرية؛ ذلك أنها مستقرة 
بفعل الاهتمام المالي والاقــتــصــادي بها. لكن 
حميدتي مــا لبث أن اســتــعــاد منصبه البالغ 
الحساسية عندما يتزامل مع منصبه الآخر 

«قوات الدعم السريع». قائداً لـ
هــذه المكانة للجنرال حميدتي مستملكاً 
ـــريـــن نــيــابــة رئـــاســـة المــجــلــس 

ِّ
المــنــصــبــينْ المـــؤث

العسكري السيادي ورئاسة سُلطة اقتصادية 

لا يملك البرهان سُلطتها، كما أنها فوق سُلطة 
رئيس الحكومة حمدوك الذي باعه الاقتصادي 
لـ  الأكاديمي يؤهله ليكون هو المرجع الأعلى 
رئــاســة «لجنة الــطــوارئ الاقــتــصــاديــة»... هذه 
المكانة تعني أنه بات الرجل القوي في المرحلة 
غير المحسوم مصيرها، وهــذا يشعل نفوس 
بقية أعضاء المجلس السيادي، وبالذات كبار 
الرتبة منهم غيظاً وحسداً مكتومينْ إلى حين.
ما قاله الجنرال حميدتي في كلمة ألقاها 
ــاء حــفــل لـــبـــدء تــصــديــر طــنــين مـــن الــذهــب  ــنـ أثـ
الــذهــب السودانية» يفسر  وتــدشــين «بــورصــة 
في ثنايا بعض العبارات لمحات من «حُريْبة 
الجيشينْ» بـــدءاً مــن الأربــعــاء ١٩ أبــريــل ٢٠٢٣ 
والمتواصلة نيران أسلحتها الخفيفة والثقيلة.
الــكــلــمــة  ــي  ــ فـ ــي عـــــبـــــارات وردت  ــ ــ ــي الآتــ ــ فـ
التي ألقاها الفريق أول محمد حــمــدان دقلو 

(حميدتي) بالصفتينْ المزدوجتينْ: نائب رئيس 
المــجــلــس الــســيــادي ورئــيــس «لــجــنــة الــطــوارئ 
ــذه الــلــجــنــة  الاقـــتـــصـــاديـــة» مـــع مــلاحــظــة أن هــ
م  أنشئت بعد انقضاء بضعة أشهر على تسلُّ
الثنائي العسكري «الجيش» برئاسة البرهان 
ــــوات الــدعــم الــســريــع» بــرئــاســة حميدتي.  و«قـ
وهذا يعني أنه بورقة شأنه في عملية التغيير 
ق المحاصصة في المسؤوليات – المناصب؛ 

ْ
ووف

طلب أن يكون مركز الشأن الاقتصادي للدولة 
فــي يــده وبــكــامــل الــصــلاحــيــات، مــا دام رئيس 
ــه وبــتــســمــيــة «رئـــيـــس  ــرتــ الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت إمــ
مناوب» وهي تسمية منتقاة بدقة بمعنى أن 

لا نيابة له وإنما مجرد تكليف.
ما قاله الفريق أول العسكري - الاقتصادي 

حميدتي بالفصحى والعامية:
• «البلد تسيطر عليها (مافيا)، بل عصابة 
كبيرة جــداً. ويجب أن نحاربها لأن البلد لن 

يتقدم. هم عاملين فيها أشراف ونظيفين لكنهم 
حرامية ومجرمين».

• «الـــنـــاس تــعــمــل عــلــى تــدمــيــر فـــي الــبــلــد 
قــســم (ثــلاثــاً) سيأتي يــوم يــنــدمــون ويظهر 

ُ
وأ

ذون كلامهم. 
ِّ
الحق. لن نتركهم. أتركوهم ينف

نحن نسمع بتصفيات وتهديدات ونقول: لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

الــذيــن يزعمون  طون  • «المحتجون والمثبِّ
أن رئــاســتــي لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة لــيــســت من 
اخــتــصــاصــنــا. وأقــــول مَـــن هــو الــحــريــص على 
ع سعر 

ْ
البلد؟ مَن يشتمنا أو الذي يعمل على رف

صرف الجنيه ولا يريد للحكومة السقوط».
• «لم نــأتِ لدعم أحــزاب أو جهات. هدفنا 

حماية البلد من الانهيار».
• «طلبتُ من رئيس الوزراء ووزير المالية 
مـــراجـــعـــة شــــركــــات تـــعـــديـــن الــــذهــــب لا تــدفــع 

فها أمام الإعلام. كل 
ْ

الضرائب أو العوائد وكش
شطارتهم في (الجنيْد)، (الشركة المملوكة له 
ولشقيقه الذي هو نائبه عسكرياً) وهي ليست 
المشكلة، بل المشكلة في (المافيا) التي لا تعرف 

أن (الجنيد) تعرف أسرارها».
ــوات تــتــضــمــن ســيــاســات  ــطــ • «ســـتـــتـــم خــ
صارمة لمنع التلاعب وتهريب الذهب. سيبدأ 
تــفــعــيــل مـــبـــدأ المــحــاســبــة ومـــراجـــعـــة الــقــوانــين 
والـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة بـــإنـــتـــاج وتـــصـــديـــر 
ــــــــص شـــركـــات 

َ
الـــــذهـــــب، وكــــذلــــك مــــراجــــعــــة رُخ

الامتياز الأجنبية. شركات امتياز تستخرج 
٣٠٠ كيلوغرام في الأسبوع، لكن لا أثر لها في 
إنتاج الذهب الكلي. ستعمل (لجنة الطوارئ 
(الــتــي يترأسها) على محفظة  الاقــتــصــاديــة)، 
اقــتــصــاديــة وبـــورصـــة لــتــجــارة الــذهــب وخــلْــق 

نافذة اقتصادية موحدة».
• رجــل (يقصد المواطن السوداني) عنده 
ذهــب يشحذ. نحن مــصــابــون بغضب ولعنة 
ولا نعرف ما هو مرضنا. هناك بنوك عندها 
احتياطي من ذهبِنا، فلماذا لم نعمل احتياطي 

ذهب. هم يستخسرون علينا ذهَبنا...».
فـــي ضــــوء هــــذه الأقـــــــوال الـــتـــي لا تــحــديــد 
لأسماء المستهدَفين، وهل هم من جنرالات في 

الجيش لم يتحملوا ثنائية الجيش؟
في هذه الحال يصبح الجيش أمام حالة 
غير مسبوقة، لا من حيث الأصول العسكرية 
ولا من حيث التقاليد ولا من حيث التراتبية. 
وفي هذه الحال أيضاً، لا يعود الصراع ذهباً 
وتعديناً وإنما الاستحواذ على السُلطة. هكذا 
فعل الشيوعيون ودفعوا الثمن وكانوا لا أحد 
يستطيع غيرهم تحقيق ذلــك الاستحواذ ما 
دوا ضباطاً في الجيش... إلى أن ركب 

َّ
داموا جن

الموجة الشيخ حسن الترابي (الراحل) بصيغة 
تشبه تلك التي اعتمدها البعثيون في العراق 
وســـوريـــا عــنــدمــا زرعـــــوا شــتــلــة فـــي المــؤســســة 
أثــمــرت  العسكرية مــا لبثت أن بــاتــت شــجــرة 
كما في سوريا واليمن والسودان لاحقاً. وفي 
الــثــلاث، بلغ السيل الحزبي الزبى،  الــحــالات 
واهتزت الأوطان أيما اهتزاز. وها هو الغضب 

والإغضاب سيدا الموقف في الدول المشار إليها 
إلى جانب حالة من النسيج نفسه مع اختلاف 
فـــي الــحــيــاكــة يــعــيــشــهــا لــبــنــان دولــــة ضعيفة 
مقابل دويلة قوية وتعيشها الفلسطينيتان: 
السُلطة الشاكية في رام الله والسُلطة المشكو 

منها في غزة.
ــنــــجــــان الـــغـــضـــب  وكـــبـــقـــيـــة قــــــــــراءة فـــــي فــ
السوداني التي ترسم رمــوزه في هــذه الأيــام 
الحافلة بالقصف والدخان والضحايا مأساة 
غير مسبوقة في التاريخ السوداني المخضرم، 
أجد نفسي أستحضر من الذاكرة مرحلة صراع 
عايشتُها وواكبتُ يومياتها ميدانياً وفواجع 
رمــوزهــا ووثــقــتُ تــلــك المــرحــلــة بــكــتــاب يحمل 
تسمية «الحزب الشيوعي السوداني نحروه 
أم انتحر». كــان ذلــك قبل نصف قــرن. وحتى 
نــتــبــادل  الـــســـودانـــي عــنــدمــا  الآن مـــا زال الأخ 
«نحروه أم انتحر» بدلاً  التصافح يناديني بـ
من اسمي. هل يا ترى عندما نتقابل بعد الآن 
وقد أمعن إياهما (جنرالا الحُريْبة) جَلْداً في 
نــادى 

ُ
الــســودان الشعب والعيش المشترَك ســأ

بـــدل الاســــم بـــســـؤال «مـــا الــجــديــد فـــي فنجان 
حُريْبة الجنرالينْ... يا زول»؟

حمى الله الــســودان الــذي كــان في أحسن 
الراقي بين طائفة  حال زمن الصراع الحزبي 
«مهديْها» الصادق بعد الهادي  «الأنصار» بـ
«سيديْها» أحمد بعد  والختمية الميرغنية بـ
عثمان، على الجميع الرحمة واستُعيد الرشد 
إلــى مَــن يتوه عن الــصــراط المستقيم عسكرياً 
ى  كـــان أم مــدنــيــاً؛ هــديــاً بــقــول الـــرســـول - صلَّ
ــم «لا يُــشِــيــرُ أحــدكــم إلــى أخيه  الــلــه عليه وســلَّ
بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في 
يــده فيقع في حفرة من الــنــار»... أو بأسلوب 
الــشــاعــر الــبــحــتــري مــخــاطــبــاً حُــريْــبــيــي زمــانــه 
التالية بالقول «إذا احــتــربــتْ يوماً  والأزمــــان 
فــســالــت دمــــاؤهــــا... تـــذكـــرتِ الــقــربــى ففاضت 

دموعها».
ومَن يتعظ سودانياً كان... أم يمنياً يفعل 
الــذيــن يعقلون فيرضى رب  ذلــك. فــي انتظار 

العالمين والشعب عليهم.

أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى إعادة تفعيل الحلف ولولاه لربما لم تستطع أوكرانيا 
 الولايات المتحدة هي من يستطيع الدفاع عن أمن أوروبا

َّ
الصمود وبالتالي فإن

رموز الطيف السياسي والحزبي في السودان يلتزمون الصمت والاكتفاء بالمتابعة
من خلال الفضائيات للوقوف على ما يعلنه كل من «الجيشينْ»
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 أنظار الجمهوريين على ديسانتس... وترمب يتزلج
عــنــدمــا وصـــف الــرئــيــس السابق 
ــيـــس الـــروســـي  ــرمــــب، الـــرئـ دونــــالــــد تــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــأنــه «ذكــــي» خــلال 
الأيـــــــــام الــــتــــي أعـــقـــبـــت غــــــزو الأخـــيـــر 
لأوكرانيا، أثار التعليق ضجة لفترة 
وجيزة عبر وسائل الإعــلام وانتهى 
ـ ليمر تعليق اســتــفــزازي آخــر  الأمـــر 
من شخص دأب على إطلاق مثل هذه 

النوعية من التعليقات.
على النقيض، فإنه عندما صور 
ــدا، رون ديــســانــتــس،  ــلــــوريــ فــ حـــاكـــم 
القتال في صياغة أقل تطرفاً بكثير، 
بــاعــتــبــاره «نــزاعــاً إقليمياً»، خرجت 
ردود أفعال الجمهوريين في واشنطن 
وعدد من المتبرعين للتعبير عن القلق 

والغضب.
وعندما ألغي الحكم التاريخي 
بقضية رو مــقــابــل ويـــد، بخصوص 
ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــب المـ ــ ــانــ ــ ــن جــ ــ ــ ــــاض مـ ــ ــهــ ــ ــ الإجــ
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، تــصــرف تــرمــب 
ــة مـــن  ــ ــــلاثــ ــيــــين ثــ ــعــ ــــى تــ ــولــ ــ ـ الـــــــــــذي تــ
القضاة المسؤولين عن إلغاء الحكم، 
بعدما وعــد بفعل ذلــك أثــنــاء حملته 
ـ كــأنــه مجرد  الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٦ 
ــأن هـــذا  ــ ــبــــر أنــــصــــاره بـ مـــتـــفـــرج، وأخــ
الأمـــــــر قـــــد يـــضـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الانتخابات، وألقى باللوم على القوى 
المــنــاهــضــة لــلإجــهــاض عــن الخسائر 
الـــتـــي تــكــبــدهــا الــجــمــهــوريــون خــلال 

انتخابات التجديد النصفي.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، رفـــض ترمب 

ــن الإجــــــــــــراءات  ــ ــه مــ ــفــ ــوقــ ــيــــح مــ تــــوضــ
الفيدرالية المقيدة للإجهاض، وهي 
بـــدل مــوقــفــه حيالها عــلــى مر  قضية 
السنوات. ومع ذلك، جابه ديسانتس 
ردود أفعال قاسية على نطاق واسع 
مـــن الــنــاخــبــين الـــذيـــن ربـــمـــا يــحــتــاج 
أصواتهم في انتخابات عامة، عندما 
انــتــقــل إلـــى الــيــمــين مـــن تــرمــب ووقـــع 
قانوناً يحظر الإجهاض في فلوريدا 
بعد مرور ستة أسابيع على الحمل.

في نهاية الأمــر، يبدو أن ترمب، 
ــثــــري والــشــخــصــيــة  ــال الــ ــمــ ــــل الأعــ رجـ
الــشــهــيــرة الــــذي قــضــى أربــــع ســنــوات 
بمنصب رئيس البلاد ويترشح اليوم 
للمرة الثالثة للمنصب، بمثابة سلعة 
ــلـــى امـــتـــداد  مــجــهــولــة مـــشـــهـــورة. وعـ
بـــدت تعليقاته  المــاضــيــة،  الــســنــوات 
الـــصـــادمـــة مـــجـــرد تـــأمـــلات أكـــثـــر من 
كونها وجهات نظر أعمق بخصوص 

السياسات.
ــــدد، أعــــــــرب لـــيـــام  ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
دونـــــوفـــــان، الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
ــوري، عــن  ــهــ ــمــ ــجــ ــع لـــلـــحـــزب الــ ــابــ ــتــ الــ
ــم يــلــتــزم قط  ــأن تـــرمـــب «لــ اعـــتـــقـــاده بــ
بــالــقــواعــد غــيــر المــكــتــوبــة لــســيــاســات 
الانتخابات، بل في الواقع عزز شعاره 
(لنجعل أميركا عظيمة مــجــدداً) من 
خلال انتهاكه هذه القواعد علانية».

وأضاف: «عام ٢٠١٦، أعفي ترمب 
الــتــي نطبقها  الــقــواعــد العقابية  مــن 
جــمــيــعــاً كـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى المــرشــحــين 

أنــه بعد مــرور  التقليديين، والــلافــت 
سبع سنوات وخوضه فترة رئاسية، 

لا يزال هذا الأمر ينطبق عليه». 
الــنــاخــبــين  وقـــــــال دونــــــوفــــــان إن 
ــرون إلــــــى تــــرمــــب «عــــلــــى نــحــو  ــظــ ــنــ يــ
مـــخـــتـــلـــف، ويــــــقــــــرون اســــتــــثــــنــــاءات، 
بــوعــي أو دونـــمـــا وعــــي، بخصوص 

تصريحاته وسلوكه».
وشكل ذلك السمة المميزة للحملة 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة لــتــرمــب عــام 
تـــســـاقـــط مــرشــحــون  ٢٠١٦، عـــنـــدمـــا 
خــلال المنافسات التمهيدية للحزب 
الــجــمــهــوري مــع خــضــوعــهــم لمعايير 
ــــي مـــواجـــهـــة  الـــتـــقـــيـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ
مـــنـــافـــس ســـعـــى بـــجـــد لـــتـــدمـــيـــر هـــذه 

المعايير ذاتها.
وحــــــــــال فــــــــوز تـــــرمـــــب بـــتـــرشـــيـــح 
الحزب الجمهوري له في الانتخابات 
الرئاسية من جديد، فإن أحد الأسباب 
الرئيسية وراء ذلــك، ستكون مسألة 
إلــى تــرمــب مــن منظور مغاير  النظر 
ــره مــــن الــســيــاســيــين.  ــيـ تـــمـــامـــاً عــــن غـ
والـــلافـــت أن مـــعـــدلات تــأيــيــد خــوض 
ترمب للانتخابات التمهيدية داخل 
الحزب الجمهوري، ارتفعت منذ أن 
نــال الشهر المــاضــي، لقب أول رئيس 
ــه اتــهــامــات  أمـــيـــركـــي ســـابـــق تـــوجـــه لـ

جنائية.
في المقابل، نجد أن ديسانتس، 
العضو السابق بالكونغرس والحاكم 
الحالي، يجري تقييمه تبعاً للمعايير 

ــي يــجــري  ــتــ ــادة الــ ــتــ ــعــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــ
تطبيقها على السياسيين، مثله في 
ذلــك مثل جميع الــذيــن حــاولــوا دون 
نجاح، الوقوف بطريق ترمب خلال 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة عـــام ٢٠١٦. 
ويبدو أن ديسانتس يكافح بالفعل 
في مواجهة هــذه المعايير التقليدية 

القاسية.
ووقع ديسانتس في سلسلة من 
الأخطاء غير المقصودة التي جعلته 
محور اهتمام تغطية وسائل الإعلام، 
وأثارت حالة من القلق بين المتبرعين 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري الــذيــن رأوا فيه 

نقيضاً لترمب.
ــاء، تـــحـــول تــرمــب  ــنــ فـــي تــلــك الأثــ
من كونه شخصاً نشطاً في المشهد 
الــســيــاســي بــنــيــويــورك طــيــلــة عــقــود، 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــتـــرشـــح فــــي الانـ ــــى الـ إلـ
ــقـــادم مـــن خـــارج  صــــورة الــشــخــص الـ
المؤسسة السياسية عام ٢٠١٦، وأعاق 
ذلــك صــعــوده إلــى زعــامــة الــحــزب مع 
توليه رئاسة البلاد. واليوم، تنهال 
عليه صور التأييد من أفراد النخبة 
الجمهورية باعتباره المرشح صاحب 
الحظ الأوفــر للفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

جـــديـــر بــالــذكــر أن تـــرمـــب شـــارك 
عــلــى امــــتــــداد عـــقـــود فـــي الــنــشــاطــات 

الاجتماعية التي تفيد المرشحين عادة 
ـ والتي ينبذها ديسانتس ـ مثل إجراء 
اتــصــالات هاتفية وإرســــال بطاقات 
تهنئة وحــضــور مــنــاســبــات. كــمــا أن 
لدى ترمب القدرة على دعوة آخرين 
للسفر على متن طائرته الخاصة أو 

المشاركة في نادٍ للأثرياء فقط.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يتمتع ترمب 
بــمــيــزة كـــونـــه مـــن المــشــاهــيــر، وعــلــى 
امتداد فترة رئاسته، اعتادت قاعدة 
مــؤيــديــه عــلــى تــجــاهــل تــصــريــحــاتــه 

المتضاربة.
الــنــقــيــض، نــجــد أن كلمات  عــلــى 
وأفعال ديسانتس تخضع لتفحص 
ــــذي يــســتــغــلــه تــرمــب  ــر الـ ــ ــيـــق، الأمـ دقـ

لمصلحته.
فــــي وقـــــت قــــريــــب، ســـخـــر تــرمــب 
مــن ديسانتس لوصفه بــوتــين بأنه 
«بصورة أساسية عبارة عن محطة 
وقــــــود مــــع مــجــمــوعــة مــــن الأســلــحــة 
النووية»، خلال مقابلة أجراها معه 
فــي مــارس (آذار) بيرز مــورغــان. من 
ناحيته، أطــلــق تــرمــب مقطع فيديو 
ــن تـــرمـــب ويــهــاجــم  ــدافــــع خـــلالـــه عــ يــ
ديــســانــتــس لتعبيره عــن «بالضبط 
نــمــط الــتــفــكــيــر المــفــرط فــي التبسيط 
الــذي أسفر عقوداً من الدبلوماسية 

الفاشلة، وأخيراً الحرب».
ويـــأتـــي ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تـــرمـــب نــفــســه وافـــــق مــــورغــــان خــلال 
ــام المــــاضــــي، عــلــى  ــعــ مــقــابــلــة مـــعـــه الــ

ــــش شــريــر  وصــــف بـــوتـــين بـــأنـــه «وحـ
ــادة جماعية»  مــتــورط فــي أعــمــال إبــ
في خضم مشاهد الدمار المقبلة من 

أوكرانيا.
ورداً على هذا الوصف من جانب 
مورغان، قال ترمب: «أتفق معك. ومن 

ذا الذي لا يتفق مع ما تقوله؟». 
ورغم ذلك، نجد أنه عبر قطاعات 
مــن وســائــل الإعـــلام ذات التوجهات 
المحافظة، يتعرض ديسانتس غالباً 

لانتقادات لا يواجهها ترمب.
ــثــــال، فـــي أعــقــاب  عــلــى ســبــيــل المــ
المقابلة التي أجراها ديسانتس مع 
ــا، شــن  ــيــ ــان بـــخـــصـــوص روســ ــورغــ مــ
المذيع النافذ بقناة «فوكس نيوز»، 
تــكــر كــارلــســون، هــجــومــاً حـــاداً عليه 
لوصفه بوتين بأنه «مــجــرم حــرب»، 
من دون أن يذكر أن ترمب هو الآخر 
وصـــف الــرئــيــس الــروســي بــأوصــاف 

أقسى من ذلك.
وفــــي تـــنـــاولـــه لـــهـــذا الأمــــــر، قــال 
جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري 
الــســابــق يملك  الــرئــيــس  تـــرمـــب، إن 
القدرة على «تفادي تفحص وسائل 
ــاء عــلاقــة  ــنــ الإعـــــــلام الـــســـيـــاســـيـــة وبــ
شخصية مــبــاشــرة مــع الــنــاخــبــين». 
ووصف الأمر بأنه «شعور بالألفة» 
ــتــــرة الـــتـــي  ــفــ ــــلال الــ ــاؤه خــ ــ ــنـ ــ ــرى بـ ــ جــ
قضاها ترمب بعالم المال والأعمال 
ومجال الترفيه، مشيراً إلى أن ترمب 
نجح في اجــتــذاب ملايين الناخبين 

غير التقليديين.
الملاحظ أن معظم منافسي ترمب 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٤ تجنبوا  عــلــى 
انــتــقــاد فترة  مهاجمته مــبــاشــرة أو 
ــتـــه. كــــان الاســـتـــثـــنـــاء الــوحــيــد  رئـــاسـ
كريس كريستي، الحاكم الجمهوري 
الــســابــق لــنــيــو جــيــرســي، والــــذي من 
المحتمل أن يترشح في الانتخابات 
وانتقد سلسلة من الإخفاقات التي 

اقترفها ترمب خلال فترة رئاسته. 
ــة مـــديـــنـــة نــيــو  ــاعـ ـــل قـ ــ ــال داخـ ــ وقــ
هامبشير: «جميع هــذه الإخــفــاقــات 
كانت إخفاقات متعلقة بالسياسة، 
ــا وعــــود  ــهـ ــك. إنـ ــ ــن ذلــ ــر مــ ــبـ لــكــنــهــا أكـ

كاذبة».
من غير الواضح ما إذا كان هذا 
الخط الهجومي سيستمر، أم لا، لكن 
المـــؤكـــد أنــــه يــتــعــارض مـــع الأســـلـــوب 
الذي تعامل به ديسانتس حتى الآن 

مع السباق الانتخابي.
من جهته، أعرب روب ستوتزمان، 
الخبير السياسي من كاليفورنيا، عن 
اعتقاده بأن استراتيجية ديسانتس 
المعيبة عملت حتى الآن على محاولة 
التغلب على تــرمــب مــن خــلال اتباع 
نــهــج أكــثــر «تــرمــبــيــة» عــنــه، مــن دون 
أن يدرك أنه سيخضع للتقييم تبعاً 
للمعايير التقليدية، وليس معايير 

الحكم على ترمب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الاقتصاد العالمي من السبع 
أخوات إلى التقنية الكبرى

كـــانـــت حــقــبــة الــســبــعــيــنــات 
ــيــــلاديــــة مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي  المــ
فــتــرة مــثــيــرة جـــداً عــلــى أصــعــدة 
كـــثـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، وخـــصـــوصـــاً 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي. 
كانت الهيمنة الكبرى والأكثر 
تــأثــيــراً على الاقــتــصــاد العالمي 
من نصيب قطاع النفط، وكان 
ــتـــوقـــف عــــن قـــوة  الـــحـــديـــث لا يـ
وتأثير الدول المنتجة له، وكذلك 
الأمــر بالنسبة لأهمية شركات 
الــنــفــط ونــمــو تــأثــيــرهــا وزيـــادة 
قوتها. وأطلق مسمى «السبع 
أخــوات» لوصف أقــوى شركات 
النفط وقتها: «أكسون، وغلف، 
وموبيل، وتكساكو، وسوكال، 
وبــريــتــيــش بــتــرولــيــوم ورويــــال 
داتـــش شـــل». وهـــذا الــوضــع تم 
تلخيصه بشكل مدهش ومثير 
في أحد أهم الكتب الأكثر مبيعاً 
ــا لـــلـــمـــؤلـــف الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتـــهـ وقـ
أنـــــثـــــونـــــي ســــيــــمــــبــــســــون الــــــذي 
حــمــل عــنــوانــاً أصــبــح توصيفاً 
ومضرباً للمثل وهو «الأخوات 
الــســبــع: كــبــرى شـــركـــات الــنــفــط 

والعالم الذي شكلوه».
تــــــــــطــــــــــرق فــــــــيــــــــه المــــــــؤلــــــــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي وقـــتـــهـــا إلـــــى قـــوة 
ونفوذ تلك الشركات العملاقة 
ــــى الــــــــقــــــــرارات  ــلـ ــ وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـ
الــــســــيــــاســــيــــة والــــتــــشــــريــــعــــات 
النيابية وكيف تحولت إلى أهم 
قوى الضغط المؤثرة في أروقة 

الدبلوماسية والسياسة.
ــثــــونــــي  ــا أنــ ــهــ ــيــ ولـــــخـــــص فــ
سيمبسون وجهة نظره بقوله 
إن شركات النفط أصبح لديها 
من التأثير الكبير ما هو عابر 
للحدود والأسواق وتحولت إلى 
صــانــع للسياسات بشكل غير 
مباشر وأحياناً بشكل مباشر.

والـــــــيـــــــوم يــــعــــيــــش الــــعــــالــــم 
حقبة أخرى مهمة جداً ولا تقل 
ــارة عـــن قـــوة وتــأثــيــر نوعية  ــ إثـ
جـــديـــدة مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
«التقنية  يطلق عليها مسمى 
الــــــكــــــبــــــرى» وهــــــــــذه الــــشــــركــــات 
هــــي: غـــوغـــل، وآبـــــل، وأمــــــازون، 
ــا  ــتــ ــيــ ومـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت، ومــ
(المــالــكــة لفيسبوك وإنستغرام 
وواتساب)، وإكس (شركة إيلون 
ماسك التي تملك تسلا وتويتر 

وسبيس إكس).
ويقدر الخبراء الماليون أن 
الــشــركــات مجتمعة  قيمة هـــذه 
الـــ٩ تريليونات دولار  تتجاوز 
أمــيــركــي مــع تــأكــيــد أن قيمتها 
المــالــي يتجاوز  وتأثيرها غير 

ذلك بكثير.
فــهــذه الــشــركــات هـــي الــتــي 
ــمــــي  ــرقــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــت الاقــ ــكــ شــ
ــــذي يــعــيــشــه الــعــالــم  الــجــديــد الـ
اليوم. «غوغل» تمكنت وحدها 
ــــن صـــنـــاعـــة مـــفـــهـــوم الــبــحــث  مـ
الـــــرقـــــمـــــي وأصـــــبـــــحـــــت الأداة 
المعرفية الأولـــى لعامة الناس 
ــا فــي  ــهــ ــوتــ ــال قــ ــ ــفــ ــ ــع عـــــــدم إغــ ــ مــ
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي والــخــرائــط 
والتوجيه الإلكتروني، وشركة 
ــهـــوم  ــفـ آبــــــــل الـــــتـــــي أوجــــــــــــدت مـ
الهاتف الذكي والترفيه الجديد 
وأصبحت إحدى أهم الشركات 
تأثيراً فــي الــعــالــم... «أمـــازون» 
هــــي الأخــــــــرى أعــــــــادت تــعــريــف 

الــذي اعتاد  التسوق بمفهومه 
عليه الناس لقرون من الزمن، 
وجــعــلــت الــســلــع عـــابـــرة للزمن 
والــــــــقــــــــارات فــــــي لمــــــح الـــبـــصـــر. 
«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» تـــمـــكـــنـــت 
مـــن إنـــشـــاء الــبــرمــجــة المــيــســرة 
ــــي مـــكـــنـــت الــــعــــالــــم رقـــمـــيـــاً  ــتـ ــ الـ
وسمحت للكل بــأن يشارك في 
التغيير الحاصل والاستفادة 
مـــنـــه. «مـــيـــتـــا» كـــانـــت هـــي قلب 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ثــــــورة الــ
ــا المـــــؤثـــــرة والمـــهـــمـــة  بـــمـــواقـــعـــهـ
وأوجدت مفهوماً جديداً لمعنى 
العلاقات والإعجاب والأخبار، 
آثــــارهــــا مــســتــمــرة فـــي الــتــأثــيــر 
على المجتمعات بشكل هائل. 
وشــــركــــة إكـــــس غـــيـــرت مــفــهــوم 
الــســيــارات وعــلاقــتــهــا بالطاقة 
وتــســعــى لــوضــع بصمتها في 
ــاري غــيــر  ــجــ ــاء بــشــكــل تــ ــفـــضـ الـ

مسبوق.
والـــتـــأثـــيـــر المــتــنــامــي لــهــذه 
الشركات أصبح مصدراً للخوف 
والقلق لدى عدد غير بسيط من 
الــســاســة والمــشــرعــين فــي الــدول 
ــاً فــيــمــا  ــيــــة. وخــــصــــوصــ ــربــ ــغــ الــ
يتعلق الأمــر بالأخبار الكاذبة 
والمــوجــهــة وإمــكــانــيــة استغلال 
الدول «غير الصديقة» لثغرات 
يمكنها من خلالها التأثير على 
المجتمع والانتخابات بمختلف 

أشكالها.
وهــــــذا تـــمـــامـــاً هــــو الــســبــب 
ــــرب يــنــتــفــض  ــغـ ــ ــل الـ ــعـ الـــــــذي جـ
لأخذ مواقف استباقية حازمة 
ضد عملاقي التقنية الصينيين 
«تـــيـــك تـــــوك» و«هـــــــــواوي» لأنــه 
التأثير والــقــوة  يـــدرك خــطــورة 
لــهــمــا إذا مـــا أتيحت  المــتــوقــعــة 

لهما الفرصة.
وطبعاً هناك موضوع آخر 
تــتــضــح فــيــه قــــوة وتــأثــيــر تلك 
الشركات أو «التقنية الكبرى» 
وهــي قدرتها على الهروب من 
ــزام بـــالـــســـداد الــضــريــبــي،  ــتــ الالــ
وهي مسألة لا يراها المشرعون 
ــــي لا  ــبــ ــ ــريــ ــ ســـــــــــوى هـــــــــــــروب ضــ
ــداً مـــع مــقــدوراتــهــا  يــتــنــاســب أبــ

المالية وأرباحها القياسية.
والآن ومـــع إعـــلان شــركــات 
التقنية الكبرى دخولها الجاد 
الــذكــاء الاصطناعي  فــي مجال 
الآثــــــــار  عــــــن  الـــــحـــــديـــــث  ازداد 
المتوقعة لذلك على سوق العمل 
والــبــطــالــة والمجتمع وضـــرورة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع ذلـــــك بـــأنـــه تــحــد 
يهدد السلم الاجتماعي العالمي. 
مرحلة جديدة، وإن كانت غير 
مــســبــوقــة، مــن تــأثــيــر الــشــركــات 
الكبرى سيراقبها العالم بحذر 

كبير.

فلسطين: هل من ضوء 
في نهاية النفق؟!

تــــــــخــــــــيّــــــــم عــــــــلــــــــى المـــــشـــــهـــــد 
الفلسطيني حالة غير مسبوقة 
مــــن الـــتـــيـــه الـــســـيـــاســـي، تــنــعــدم 
فــيــهــا أي مـــحـــاولـــة، ولــــو لمــجــرد 
الــزوايــا، التي قد تفضي  تدوير 
لبصيص أمــل. هــذا في وقــت أن 
الأشــهــر المــاضــيــة شــهــدت ظهور 
استعدادات للتضحية، إلا أنها 
ــــدور فــــي حــلــقــة  لـــلأســـف ظـــلـــت تــ
تبدو غير قادرة على نفض غبار 

هذا المشهد.
شـــهـــدت فــلــســطــين المــحــتــلــة 
خلال السنوات الماضية حراكات 
اجــتــمــاعــيــة وشــبــابــيــة مــتــعــددة، 
ــابـــع مــطــلــبــي،  مــعــظــمــهــا ذات طـ
وكـــان أبــرزهــا حــراكــات المعلمين 
لــــتــــحــــســــين رواتــــــبــــــهــــــم فـــــــي ظـــل 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة، 
ومعدلات الغلاء المتفاقمة. ولعل 
الانسداد الذي وصل إليه إضراب 
المــعــلــمــين رغـــم عــدالــة مطالبهم، 
حيث سبق وأقرت بها الحكومة، 
إلا أنها ماطلت وتلاعبت وفشلت 
في تنفيذها، الأمر الذي يكشف 
أبـــعـــاداً جـــديـــدة لــطــبــيــعــة الأزمـــة 
الوطنية العامة، التي يلفها ذلك 
المشهد المستعصي، كما يبدو، 

على المعالجة والتفكيك.
صــحــيــح أن جــــــذور الأزمـــــة 
ــان المــــصــــالــــح  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــطـ ــ ــل بـ ــثــ ــمــ ــتــ تــ
ــتـــي  ــة والـــشـــخـــصـــيـــة الـ ــئــــويــ ــفــ الــ
تكرست عبر سنوات الانقسام، 
وكـــان ضحيتها الأولـــى تغييب 
لـــة  مـــؤســـســـات الـــرقـــابـــة والمـــســـاء
البرلمانية، وتسيّد أنظمة حكم 
فردية وفئوية آخر اهتماماتها 
ــة لـــلـــقـــطـــاعـــات  ــامــ ــعــ ــالــــح الــ المــــصــ
الــــعــــريــــضــــة، إلا أن  الـــشـــعـــبـــيـــة 
الصحيح أيضاً أن هذه الحراكات 
ــن مـــجـــرد مــحــاولــة  ــم تــتــمــكــن مـ لـ
بلورة قاسم مشترك ناظم فيما 
بــيــنــهــا، لــيُــمــكــنــهــا مــــن تــوســيــع 
قاعدتها الشعبية، القادرة على 
بناء كتلة شعبية تقود التغيير 
نحو معالجة جذور هذه الأزمات 

المتكررة.
كما أن الحراكات الشبابية 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــي أكـ ــ ــي انـــطـــلـــقـــت فــ ــ ــتـ ــ الـ
مــنــاســبــة مــنــذ بـــدايـــة الانــقــســام، 
ظـــلـــت حـــبـــيـــســـة حــــالــــة الـــرفـــض 
تــبــذل مــا يكفي  لــلــواقــع دون أن 
مـــن جــهــد يــمــكــنــهــا مـــن الالــتــقــاء 
فيما بينها على قاسم مشترك 
إلــى حركة  قـــادر على تحويلها 
اجــتــمــاعــيــة مـــؤثـــرة فـــي الــفــضــاء 
الـــعـــام، وتــمــلأ فــي الــوقــت نفسه 
فراغ نكوص الحركة الوطنية في 
أن تشكل رافــعــة جــدّيــة للنضال 

الوطني والاجتماعي.
إن المعالجة المطلوبة لهذه 
التجارب، واستخلاص دروسها 
ــا يــتــطــلــبــان، وفـــي  ــاتـ الـــغـــنـــيـــة، بـ
ــيـــاق مــــحــــاولات الإجــــابــــة عــن  سـ
ــــروط تــجــديــد الــحــركــة  ــــؤال شـ سـ
بــلــورة رؤى كفيلة  الوطنية، أو 
ــديـــدة،  ــة وطـــنـــيـــة جـ ــركـ بـــبـــنـــاء حـ
إعــادة البحث في السبل والأطر 
القادرة على تحقيق هذا الهدف.
نـــكـــوص الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
المــجــتــمــع المختلفة  ومــؤســســات 
عــن الــربــط بــين مــهــام استكمال 
التحرير الوطني، ومهام البناء 
ــكــــل الـــســـبـــب  الــــديــــمــــقــــراطــــي، شــ
ــا،  ــهــ ــائــ إقــــصــ وراء  الأســـــــاســـــــي 

وتــخــلــفــهــا عـــن الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 
ها في هوامش  التاريخي، وتذيُلِّ
المشهد الانقسامي وأطرافه، التي 
باتت تعاني من مظاهر الفشل 
الاســتــراتــيــجــي المــزمــن، لا سيما 
ــتـــلال  ــاح حـــكـــومـــة الاحـ بـــعـــد نـــجـ
فــي وأد مــا كــان يــعــرف بمسيرة 
ــة، وإصـــــــــــرار الـــقـــيـــادة  ــويــ ــتــــســ الــ
المــتــنــفــذة عــلــى الــتــمــســك بحطام 
هذه المسيرة. الأمر ذاته ينطبق 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وبـــرنـــامـــج 
«مــــقــــاومــــة» حــــمــــاس، الـــــــذي تــم 
مقايضته مــع حــاجــتــهــا للبقاء 
واستمرار سيطرتها على قطاع 
ــزة، وفـــي ســيــاق استراتيجية  غـ
ــزيـــق الـــكـــيـــانـــيـــة  ــمـ ــتـ ــــلال لـ ــتــ ــ الاحــ

والهوية الوطنية.
في ظل هذا المشهد، وغياب 
ولــو نقطة ضــوء في نهاية نفق 
الشرذمة، ومــا رافقها من إفقار 
العريضة،  الشعبية  للقطاعات 
وشـــراســـة مــخــطــطــات الاحـــتـــلال 
الـــتـــوســـعـــيـــة بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى 
ــادر رزقــــهــــم،  ــ ــــصــ أراضــــيــــهــــم ومــ
سرعان ما التفت هذه القطاعات 
حـــول ظــاهــرة المــقــاومــة المسلحة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــــــدن الـــضـــفـــة 
ــيـــة، وقـــــد تــمــكــنــت بــعــض  الـــغـــربـ
تشكيلاتها من امتلاك حاضنة 
شعبية ملموسة، ولكنها أيضاً 
ظلت وما زالت تفتقر للحاضنة 

السياسية.
ــات مـــن الــــواضــــح أنــه  لــقــد بــ
دون بلورة أســس جامعة لبناء 
حـــركـــة شــعــبــيــة عـــريـــضـــة، تضم 
ــي لــهــا  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ ــة الاتــ ــ ــافـ ــ كـ
فـــي التغيير  مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة 
ــــاس  ــلــــى أسـ ــراطــــي، وعــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الإقــــــرار بــالــتــعــدديــة الــســيــاســيــة 
والــفــكــريــة مــن دون مـــراوغـــة، أو 
نــزعــات ذاتــيــة، فستظل كــل هذه 
الـــحـــراكـــات والمـــــبـــــادرات وحــتــى 
الــقــدرة على  التضحيات خـــارج 

أحداث هذا التغيير المنشود.
البيئة الكفيلة بنمو  توفير 
هذه المبادرات هي الأولوية العليا 
الــوطــنــيــين الفلسطينيين،  أمــــام 
شريطة أن تظل بوصلتها قادرة 
على الربط الموضوعي بين مهام 
ــاعــــي وأطــــــره  ــمــ ــتــ ــنــــضــــال الاجــ الــ
القادرة على قيادة هذا النضال، 
وبين متطلبات النضال الوطني 
الــــــقــــــادرة أيــــضــــاً عـــلـــى تــحــويــل 
الــشــعــبــيــة  الــــقــــطــــاعــــات  إرادات 
واحــتــيــاجــاتــهــا المــخــتــلــفــة، إلــى 
إرادة فعل وطــنــي للخلاص من 
الاحتلال. بالتأكيد إن إنجاز هذه 
الــعــمــلــيــة يــحــتــاج إلـــى تــراكــمــات 
متأنية، ولكنها لن تُستكمل إلا 
الــقــوى الفعلية  بتغيير مــوازيــن 

في صندوق الاقتراع.

لحن القول: دعاة الإثارة والتكفير السياسي
ــرة الــــدعــــاة الـــجـــدد  ــاهـ ــظـ اهــتــمــمــت بـ
والمــســيّــســين مــنــهــم، لا سيما فــي الحالة 
الــظــاهــرة واشــتــداد  الكويتية منذ نــشــأة 
عودها قبل عقد من الآن تقريباً، وحينها 
صــــدرت الــعــديــد مــن الــــدراســــات، أبــرزهــا 
ــســـوق» لــلــبــاحــث الــســويــســري  «إســـــلام الـ
ــا بــعــد  ــ ــرة مـ ــ ــاهـ ــ ــنــــي، أو ظـ ــايــ ــريــــك هــ ــاتــ بــ
الإسلاموية بحسب أوليفيه روا، وكتبت 
ــة نُــشــرت فــي مراكز  عنها أكــثــر مــن دراسـ
أبحاث معنية برصد ظواهر وتجليات 
الــظــاهــرة اليوم  الإســـلام السياسي، لكن 
تتجاوز ما سميته «الوظائف الدعوية» 
الوسيطة والتي برزت مع مصطلحات لم 
تعرفها التقاليد العريقة فــي الحضارة 
الإسلامية، لا سيما في المدرسة السنية 
ــــة الــــــــذي عـــرفـــه  ــيـ ــ ــداعـ ــ ــة، مـــــن الـ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
الإســمــاعــيــلــيــون والــبــاطــنــيــة أو الـــراقـــي 
والمـــصـــلـــح... إلــــخ. تـــجـــاوزت ذلـــك إلـــى ما 
يمكن تسميته نزع الشرعية عن مفهوم 
الـــدولـــة الــقــطــريــة الــحــديــثــة والاســـتـــقـــرار 
ــة  ــيــ ــمــ ــرة الأمــ ــ ــكــ ــ ــــح فــ ــالـ ــ ــــصـ ــــي لـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والشمولية الإسلاموية العابرة للحدود، 
ومن هنا يمكن أن نفهم تغريدة السويدان 
الجدلية ليس فــي ســيــاق الخطأ، وإنما 
في ظاهرة أكبر، وهي المضمر والمسكوت 
عنه، الذي هو جزء من متلازمة الأصولية 
التي وصف الشاعر الفيلسوف الفرنسي 
«الأرثــــوذوكــــســــي/  فــولــتــيــر صــاحــبــهــا بـــــ
الأصــولــي الشخص الــذي اعتقد أن روح 

القداسة التي تملأه فوق القانون».
من هنا تبدو الأصولية باعتبارها 
آيــديــولــوجــيــا مغلقة، أحــد أشــد الأنــمــاط 
الفكرية عداء لفكرة «التعددية»؛ ذلك أنه 
يعتبر الحقيقة التي يعبر عنها مطلقة 
ومتعالية على الواقع، حتى لو اقتضت 
الممارسة المصلحية (البراغماتية) التنزل 
مـــع الــخــصــوم عــلــى مــســتــوى الــوســائــل، 
لا الـــغـــايـــات، ومـــن هــنــا تــبــدو الأصــولــيــة 
ــثـــر الأفــــكــــار إحــــــــرازاً لــلــتــقــدم فــــي زمـــن  أكـ
الاضطرابات السياسية والاحتجاجات 
الـــثـــورة أو تتوسلها  الــتــي تــتــخــذ شــكــل 
بـــاتـــجـــاه الــــفــــوضــــى، هـــــذا الـــتـــقـــدم لــيــس 
معبراً بشكل حقيقي عن قــوة الأصولية 
على الأرض أو الواقع؛ إذ لا تشكل رقماً 
الــبــلــدان، أو تكون قــارة  كبيراً فــي بعض 
وكامنة في شبكاتها الاجتماعية الضيقة 
«المنعزلة» في نماذج أخــرى، لكن سبب 

ــو مــنــطــقــهــا، تـــلـــك الــيــقــيــنــيــة  تـــقـــدمـــهـــا هــ
الــبــاذخــة فــي حــديــثــهــا، وهـــي مــا تحتاج 

إليه الحشود الحائرة .
الــتــي يجسدها ســويــدان  الأصــولــيــة 
وأمــثــالــه هــي أصولية سياسية وتكفير 
سياسي إذا صح الوصف، باعتباره نزعاً 
لشرعية الدولة وإن لم يمكن بمضامين 
ديــنــيــة، هـــي أصــولــيــة تــحــمــل مــيــكــانــيــزم 
بــقــائــهــا فـــي داخـــلـــهـــا عــبــر آلـــيـــة الــعــنــف، 
وهـــو لــيــس بـــالـــضـــرورة عــنــفــاً مــحــصــوراً 
فــي «الـــســـلاح»، بــل ثمة أسلحة معنوية 
لا تقل عنه خطورة كالتكفير والحصار 
الفكري واختراق السلام المجتمعي، عبر 
آليات الطرد بمعايير دينية حتى في أكثر 

المسائل دنيوية! 
من هنا الحديث عن تسامح الدعاة 
الجدد الاجتماعي أو السلوكي لا علاقة 
له بما نتحدث عنه من أصولية سياسية 
وراديـــكـــالـــيـــة فــكــريــة، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
الــــنــــظــــريــــات والمـــــــقـــــــولات حـــــــول طــبــيــعــة 
الشخصية الأصولية من زاوية سياسية، 
وأنها غير مرتبطة بدين أو حالة تدين، 
الــديــنــيــة كقناع  الــشــعــارات  بــل تستخدم 
مفاهيمي لتمرير آيديولوجيتها نحو 
الــســلــطــة، وربــمــا كــانــت دراســــة الباحثة 
كـــاريـــن آرمـــســـتـــرونـــغ عـــن الأصـــولـــيـــة في 
الأديان التوحيدية، أحد أهم المؤلفات في 
تلمس جـــذور الأصــولــيــة فــي الخطابات 
المتطرفة التي تتكئ على رافعة الشعارات 
الــديــنــيــة، لكن ذلــك أيــضــاً ليس مقتصراً 
على أصوليات الأديان، بل يتخطاها إلى 
أصوليات وضعية ربما كان من أشهرها 
ــتـــي عــرفــتــهــا  ــوري الـ ــثــ نـــظـــريـــة الـــعـــنـــف الــ

الشيوعية في منحنياتها الحادة.

ــاة الــــجــــدد الــــيــــوم لــيــســت  ــة الــــدعــ ــ أزمــ
ــشـــل مـــحـــاولـــة  ــيـــة أو فـ ــنـ ــيـــة الـــديـ الـــشـــرعـ
إدماجهم داخل الجسد الديني بفضائه 
وتــقــالــيــده وحــقــولــه، بـــل فـــي خــطــورتــهــم 
عــلــى الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة والاســتــقــرار 
بــحــكــم أنــهــم يــحــاولــون المــنــافــســة خـــارج 
المـــجـــال الـــديـــنـــي وداخــــــل الـــفـــضـــاء الــعــام 
ــه بــشــكــل  ــنـ والـــســـيـــاســـي والمـــجـــتـــمـــعـــي مـ
خـــــاص، ويـــحـــاولـــون إبــــــداء وجـــهـــة نظر 
حــتــى فــي الــقــضــايــا والمــلــفــات السياسية 
الكبرى، هم عادة شبان تلقوا تعليماً غير 
شرعي، وحاولوا الاستفادة من تقنيات 
حداثية على مستوى الإلقاء والخطابة، 
وحتى التسويق والتشويق، وغيرها من 
المــهــارات التي لا يمكن إنــكــار دورهـــا في 
تضخيم قيمة مــا يقدمه هــؤلاء النجوم 
الجدد على الساحة الإعلامية، لكنها في 
ذات الوقت تعكس أزمة مضمون وتعيدنا 
الــذي نشب في التسعينات  إلــى الصراع 
على خلفية أحـــداث أزمــة الخليج، حيث 
دار الــجــدل حـــول مــجــمــوعــة مــن الــوعــاظ 
والدعاة المسيّسين ومحاولة فهم طغيان 
آنــــذاك، وتفوقها على قيمة  نجوميتهم 
المرجعيات الدينية في شكلها المؤسسي 
كالأزهر وهيئات العلماء، أو حتى على 
الفقهاء والعلماء الذين كانوا يتحفظون 
على تلك الظاهرة، كما هو حالها اليوم، 
مــع كــل تصريح يــخــرج مــن ربــع فقيه أو 
داعــيــة مــســيّــس؛ لكونها تمثل تبسيطاً 
مـــخـــلاً لــلــمــضــمــون الـــديـــنـــي كــخــطــاب له 
مـــدارســـه وتــقــالــيــده الــعــريــقــة الــتــي ظلت 
مــتــوارثــة مــنــذ الـــبـــدايـــات المــبــكــرة لنشأة 
المـــــدارس الــفــقــهــيــة والاتـــجـــاهـــات الــكــبــرى 
للفكر الديني العريق بمدارسه ورجالاته.

فــلــتــات الــلــســان والمــضــمــر ونــظــريــات 
التلقي والخطاب مهمة اليوم في قراءة 
«لحن القول»؛ بمعنى  ما يمكن وصفه بـ
ــلــــغــــوي والألــــســــنــــي لــلــخــطــاب  ــنــــاء الــ ــبــ الــ
الأصــــولــــي بــثــقــافــتــه ورمــــــــوزه ودلالــــتــــه، 
إلــى تضافر  وهــو أمــر نحن بحاجة فيه 
تخصصات كثيرة، وبداية لأرشيف مهم 
لجزء من تاريخنا الوطني وتحدياته في 
الــعــربــي والخليج بشكل خــاص،  الــعــالــم 
فـــدون هــذا الــنــوع مــن التحليل والــقــراءة 
يجعلنا كــمــن يــعــيــد إنــتــاج الــتــاريــخ من 
المــحــكــومــين بـــتـــكـــراره؛ لأنــهــم لـــم يــقــرأوه 

جيداً.

حسين شبكشي

ماغي هابرمان*

يوسف الديني
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فقد ٦٩ مليار دولار خلال الربع الأول رغم الأرباح الكبيرة

«كريدي سويس» الأصول والسحوبات تفتكان بـ
رغـــــم تــســجــيــلــه أربــــاحــــا كــبــيــرة، 
ــريـــدي ســويــس غـــروب»  أعــلــن بــنــك «كـ
السويسري خــروج ٦١٫٢ مليار فرنك 
(٦٩ مليار دولار) من حساباته خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو 
ما يؤكد الصعوبات التي تواجه بنك 
«يــو بي إس غــروب» السويسري بعد 
استحواذه على «كريدي سويس» في 

وقت سابق من العام.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن «كـــريـــدي ســـويـــس» ســجــل صــافــي 
ســحــوبــات بــلــغ ٤٧٫١ مــلــيــار فــرنــك من 
وحـــدة إدارة الأصـــول الرئيسية لديه 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
ــاك ١٫٣ مـــلـــيـــار فــرنــك  ــنـ مــضــيــفــا أن هـ
متعلقة بانخفاض قيمة الأصــول في 

هذا القطاع.
قـــطـــاعـــي إدارة  وســــحــــب عــــمــــلاء 
الــثــروات وودائـــع الأفـــراد فــي «كــريــدي 
ــارات الـــــــــــــدولارات مــن  ــيــ ــلــ ــــس» مــ ــويـ ــ سـ
ــارس  ــ ــي مـ ــ ــام فـ ــ ــ الـــبـــنـــك خــــــلال عــــــدة أيــ
(آذار) الماضي، بعد سنوات كثيرة من 
ــات. وفــي مـــارس المــاضــي أيضا،  الأزمــ
وافـــق بــنــك «يـــو بــي إس الــســويــســري» 
ــراء منافسه المتعثر «كــريــدي  عــلــى شـ
سويس» مقابل ٣ مليارات فرنك (٣٫٢٤ 

مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة 
المــالــيــة الاتــحــاديــة السويسرية  وزارة 
والــبــنــك المــركــزي وهيئة الــرقــابــة على 
ســــــوق المــــــــال الـــســـويـــســـريـــة لــلــبــنــكــين 
بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة 
ــقـــرار الاقــتــصــاد  ــتـ الـــضـــروريـــة فـــي اسـ
والنظام المصرفي السويسريين، وفق 

بيان صادر عن «كريدي سويس».
ووفقا لشروط الصفقة، يحصل 
كــل مــســاهــم فــي كــريــدي ســويــس على 

ســهــم واحـــد فــي «يـــو بــي إس» مقابل 
كل ٢٢٫٤٨ سهم يمتلكها في «كريدي 
ســويــس»، بما يعادل ٠٫٧٦ فرنك لكل 
ســـهـــم مــــن أســـهـــم «كــــريــــدي ســـويـــس» 
لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 

نحو ٣ مليارات فرنك.
«كريدي  وكانت القيمة السوقية لـ
سويس» حتى ختام تعاملات الأسبوع 
السابق على الأزمة ٨٫٥٥ مليار دولار. 
ومـــن المــتــوقــع إتــمــام صفقة الانــدمــاج 
بــنــهــايــة الــعــام الــحــالــي، حــيــث يتوقع 
بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى 

خفض فــي نفقات التشغيل السنوية 
بــأكــثــر مـــن ٨ مــلــيــارات دولار بحلول 

.٢٠٢٧
وأعــرب «يو بي إس» عن ثقته 
فــي اســتــمــرار كــل مــوظــفــي «كــريــدي 
ســـــــويـــــــس» فـــــــي وظـــــائـــــفـــــهـــــم بـــعـــد 
الاندماج. وكانت مصادر قد ذكرت 
أن الــســلــطــات الــســويــســريــة تـــدرس 
عملية تأميم كلي أو جــزئــي لبنك 
«كريدي سويس»، على اعتبار أنه 
المــمــكــن تطبيقه إذا  ــر  الــخــيــار الآخــ
فشلت صفقة الاستحواذ التي كانت 

تواجه كثيرا من التعقيدات بما في 
ذلــــك مــســائــل شـــائـــكـــة، مــثــل الــدعــم 
الـــذي سيغطي خسائر  الــحــكــومــي 

قانونية وخسائر أخرى محتملة.
ــة «يــــــو بــي  ــمـــوعـ وتـــطـــلـــب مـــجـ
إس» مــن الحكومة تحمل تكاليف 
قانونية معينة وخسائر محتملة 
فـــــــي أي عـــمـــلـــيـــة  ــل  ــبــ ــقــ ــتــ المــــســ فـــــــي 
اســـتـــحـــواذ، وفــقــا لــلــمــصــادر، الــتــي 
قــدر أحــدهــا التكاليف عند نحو ٦ 

مليارات دولار.
بـــنـــك «كــــريــــدي  والمـــــدهـــــش أن 

ســــــويــــــس» ســــجــــل - رغــــــــم الأزمــــــــة 
الــربــع الأول  - أربــاحــا فــي  العميقة 
من العام، لكن حجم الأصــول التي 
يتولى إدارتــهــا قد تراجعت بشكل 
كــبــيــر، مــتــوقــعــا تــكــبــد خــســائــر في 
المستقبل. وقــال «كــريــدي سويس» 
يـــوم الاثـــنـــين، إن أربـــاحـــه الصافية 
للمساهمين في الربع الأول، بلغت 
١٢٫٤٣ مليار فرنك سويسري (١٣٫٩٣ 
مــلــيــار دولار) مــقــارنــة مــع خــســارة 
قدرها ٢٧٣ مليون فرنك في الفترة 

نفسها من العام الماضي.

وبــــــلــــــغ الـــــــدخـــــــل قـــــبـــــل خـــصـــم 
الضريبة ١٢٫٧٦ مليار فرنك، مقارنة 
مع خسارة قدرها ٤٢٨ مليون فرنك 

قبل عام.
ــيــــرة  وعـــكـــســـت الـــنـــتـــيـــجـــة الأخــ
بشكل أساسي شطب ١٥ مليار فرنك 
إلى الصفر من سندات رأسمالية من 
الفئة المميزة «إيه تي ١» كما طلبت 
الــســوق المالية  الــرقــابــة عــلــى  هيئة 
الـــســـويـــســـريـــة «فـــيـــنـــمـــا» فــــي ضـــوء 
المــزمــع. وبلغت الخسارة  الانــدمــاج 
المــعــدلــة قبل خصم الضريبة ١٫٣٢ 
مليار فرنك، مقارنة مع أرباح قدرها 

٣٠٠ مليون فرنك قبل عام.
وقفز صافي الإيــرادات بنسبة 
إلــــى ١٨٫٤٧ مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي   ٣١٩
فرنك، مقابل ٤٫٤١ مليار فرنك في 
الربع الأول من العام الماضي. وبلغ 
صافي الإيرادات المعدلة ٢٫٧٣ مليار 
فرنك، متراجعا بنسبة ٤٠ في المائة 
مـــن ٤٫٥٨ مــلــيــار فـــرنـــك فـــي الــفــتــرة 
نــفــســهــا قــبــل عـــــام. وتــــراجــــع حجم 
الأصول التي يديرها البنك بنسبة 
١٩ في المائة لتصل قيمتها إلى ١٫٢٥ 
تريليون فرنك، مقابل ١٫٥٦ تريليون 

فرنك قبل عام.
وبنظرة إلى المستقبل، يتوقع 
«كريدي سويس» أن يسجل خسارة 
ــرائـــب فــي  كـــبـــيـــرة قـــبـــل خـــصـــم الـــضـ
الربع الثاني والعام المالي الحالي. 
وتــعــكــس الــتــوقــعــات إعــــلان الــدمــج 
وتأثيرات عكسية على الإيرادات من 
التخارج الذي تم الكشف عنه من قبل 
من الأنشطة غير الأصلية ورســوم 
إعادة هيكلة وتكاليف تمويل. كما 
يتوقع «كريدي سويس» أن يسجل 
البنك الاســتــثــمــاري خــســارة كبيرة 
ــي الـــربـــع  قـــبـــل خـــصـــم الــــضــــرائــــب فــ

الثاني والعام المالي ٢٠٢٣.

شعار بنك «كريدي سويس» على مدخل مقره الرئيسي في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ف.ب)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع
ــار الـــنـــفـــط  ــ ــعــ ــ ــت أســ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
خلال تعاملات أمس (الاثنين)، 
الــتــي اتــســمــت بــالــتــذبــذب طــوال 
الــجــلــســة،  ــنـــصـــف الأول مــــن  الـ
وطغى التفاؤل على المتعاملين 
إزاء المــعــروض النفطي نتيجة 
الــتــخــفــيــضــات الــطــوعــيــة لـــدول 
أعضاء في «أوبك بلس» بمقدار 
١٫٦ مليون برميل يومياً، والمقرر 
تطبيقها من بداية مايو (أيار) 
المقبل حتى نهاية العام الجاري، 
ما يقلل المخاوف بشأن توقعات 
ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي وتــــراجــــع 

الطلب على الوقود.
وارتــفــع خــام برنت ٠٫٢ في 
المائة إلى ٨٢٫٣٠ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٤:٤٥ بتوقيت 

غــريــنــتــش، بــيــنــمــا تـــراجـــع خــام 
الــوســيــط ٠٫٠٠١  غــرب تكساس 
في المائة ليسجل ٧٨٫٦٩ دولار 

للبرميل.
وانــــــــخــــــــفــــــــض الـــــــخـــــــامـــــــان 
القياسيان أكثر من ٥ في المائة 
ــــي، وهـــــو أول  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي لــهــمــا في 
٥ أســـابـــيـــع، مـــع تـــراجـــع الــطــلــب 
الضمني على البنزين عن العام 
المــاضــي، مما أثــار مــخــاوف من 
حدوث ركود في أكبر مستهلك 

للنفط في العالم.
ودعــم ارتــفــاع النفط توقف 
ــاج الـــنـــفـــط فــي  ــ ــتـ ــ مـــنـــصـــتـــين لإنـ
بحر الشمال عن العمل، نتيجة 
إضــــراب الــعــامــلــين لمـــدة يــومــين. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم نــقــابــة 
«يونايت» العمالية البريطانية، 
إنه تم إغلاق منصتي «نينيان 

ــتـــرال» و«نـــيـــنـــيـــان ســــاوث»  ــنـ سـ
بـــســـبـــب الإضـــــــرابـــــــات، بــحــســب 
ــبــــرغ» لـــلأنـــبـــاء.  ــلــــومــ وكــــالــــة «بــ
ــان  ــتــ ــنــــصــ وتـــــنـــــتـــــج هـــــــاتـــــــان المــ
ــرنــــت. ويــتــم  ــام بــ ــ الـــنـــفـــط مــــن خـ
ــن قــبــل  ــ ــيـــل المــــنــــصــــتــــين مــ ــغـ تـــشـ
شــــركــــة «كـــــانـــــاديـــــان نـــاتـــشـــرال 

ريسورسيز».
يـــرى المــحــلــل أول ريـــكـــاردو 
ــة  ــركــ ــا فـــــــي شــ ــتــ ــســ ــيــ ــلــ ــجــ ــانــ ــفــ إيــ
ActivTrades للوساطة المالية، 
أن توقعات بانكماش الاقتصاد 
العالمي ما زالت تؤثر على أداء 
المــتــعــامــلــين فــي أســــواق الــنــفــط، 
ــا تــنــعــكــس بــالــســلــب عــلــى  لأنـــهـ

الطلب العالمي على النفط.
وقـــــــــــــــال إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا 
«الشرق الأوسط»، إن «البنوك  لـ
ــزال  ــول الـــعـــالـــم لا تـ المـــركـــزيـــة حــ
تكافح لوضع حد للتضخم عن 

طــريــق فــرض المــزيــد مــن القيود 
على السيولة في الأسواق، وهو 
ما يدفع المستثمرين للاعتقاد 
بـــأن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ســوف 
يتأثر نتيجة احتمالات الركود 

الاقتصادي».
وأضــــــــاف: «وبـــالـــتـــالـــي، مــا 
لـــم يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فــلــن تــقــدم 
الــتــخــفــيــضــات الـــطـــوعـــيـــة الــتــي 
أعلنتها (أوبك بلس) في الإنتاج 
الــبــرمــيــل؛ حيث  أي دعـــم لسعر 
يتوقف هذا السيناريو على ما 
الفترة  سيحدث في الصين في 
إلــى مــا قدمته  المقبلة»، مشيراً 
بعض البيانات الاقتصادية في 
الصين التي أظهرت عودة نشاط 
أكبر مستورد للنفط في العالم 
إلى طبيعته، «فإذا ما استمرت 
ــا هــــي فــــي الــنــصــف  ــمـ الــــحــــال كـ

الــثــانــي مــن الــعــام، هنا يمكننا 
أن نغير نظرتنا لسعر البرميل 

إلى إيجابية».
في الأثناء، نقلت «رويترز» 
عـــــن مــــصــــدر حـــكـــومـــي روســـــي 
مــطــلــع، قــولــه إن إنــتــاج روســيــا 
من النفط هذا العام في طريقه 
لتجاوز ٤٨٠ مليون طن أي نحو 

٩٫٦ مليون برميل يومياً.
ويتماشى الرقم مع تعهدات 
إنــتــاجــهــا ٥٠٠  روســيــا بخفض 
ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً إلــــــى ٩٫٥ 
مليون برميل يومياً اعتباراً من 
مارس (آذار) حتى نهاية العام.

وأوقــــــفــــــت روســــــيــــــا، ثـــانـــي 
مُــصــدر للنفط فــي العالم  أكــبــر 
بعد السعودية، أو أرجأت نشر 
بعض بياناتها الرئيسية بشأن 
الــطــاقــة بما فــي ذلــك معلومات 

منصات نفط في بحر الشمال (رويترز)الإنتاج والتصدير.

القاهرة: صبري ناجح

{المركزي} الأوروبي يربط 
زيادة الفائدة بتباطؤ نمو الأجور

يــــعــــتــــري  الــــــقــــــلــــــق  يـــــــــــــــزال  لا 
ارتـــفـــاع تكاليف  المــســتــثــمــريــن مـــن 
ــراض فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو،  ــ ــتــ ــ الاقــ
وقــــال بــيــيــر فــونــش عــضــو مجلس 
محافظي البنك المركزي الأوروبــي 
ــادة  ــ ــــف زيــ ــلـــى وقــ إنــــــه ســــيــــوافــــق عـ
الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو 
في حالة واحدة فقط، وهي تباطؤ 

وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقـــــــال فــــونــــش رئــــيــــس الــبــنــك 
المــركــزي البلجيكي فــي مقابلة مع 
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــايــمــز» 
البريطانية: «لن أفاجأ إذا وصلنا 
بسعر الــفــائــدة إلـــى ٤ فــي المــائــة... 
نـــحـــن نــنــتــظــر تــــراجــــع مـــعـــدل نــمــو 
الأجور ومعدل التضخم الأساسي 
إلــى جــانــب مــعــدل التضخم الــعــام، 
ــــى الــنــقــطــة الــتــي  قـــبـــل الــــوصــــول إلـ
نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة».
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ وأضــــــــــــاف أن 
يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر 
فــي تكاليف الاقــتــراض فــي منطقة 
اليورو. وأشار إلى استمرار معدل 
التضخم المرتفع في منطقة اليورو، 
وهــو مــا يــفــرض ضـــرورة مواصلة 
زيــــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة. ويــتــوقــع 
المــركــزي  كثير مــن أعــضــاء مجلس 
الأوروبــــــي ارتــفــاعــا آخـــر فـــي سعر 
الــفــائــدة فــي اجــتــمــاع مــايــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل، لــكــن مــعــظــمــهــم يــنــتــظــرون 
ــــي  ــرفـ ــ ــــصـ بــــــيــــــانــــــات الإقـــــــــــــــــراض المـ
والــتــضــخــم قــبــل أن يـــقـــرروا مــا إذا 
كان ستتباطأ وتيرة الرفع إلى ربع 

نقطة مئوية.
يــــأتــــي ذلـــــك فــــي حــــين تـــراجـــع 
ــم فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو  ــتــــضــــخــ الــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ ــتــــوى مــ لأدنـــــــــى مــــســ

ســنــة مــدفــوعــا بــانــخــفــاض أســعــار 
ــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم  ــن مـــ الـــــطـــــاقـــــة، لــــكــ
الــرئــيــســي ارتــفــع لمــســتــوى قياسي 
جــديــد ليُبقي الضغط على البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي؛ كـــي يــزيــد من 
تشديد سياسته.وارتفعت أسعار 
المستهلك بنسبة ٦٫٩ في المائة على 
ــارس (آذار)  ــ ــــاس ســـنـــوي فـــي مـ أسـ
مــارس، مقارنة بارتفاعها بنسبة 
٨٫٥ فــي المــائــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
وفق ما أظهر تقدير مبدئي نشرته 
ــة الإحــــــــصــــــــاءات الأوروبــــــيــــــة  هـــيـــئـ

(يوروستات). 
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار 
المـــائـــة، ويــعــد هــذا  فــي  بنسبة ٧٫١ 
أضعف معدل تضخم منذ فبراير 
ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار  ٢٠٢٢ عـــنـــدمـــا 
المـــائـــة.ويـــشـــعـــر  ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة ٥٫٩ 
بعض أعضاء المجلس بالقلق من 
ــرفـــي فــي  ــاع المـــصـ ــقـــطـ ــراب الـ ــ ــطـ ــ اضـ
الشهر المــاضــي، فــي أعــقــاب انهيار 
بنك «وادي السيليكون» والإنــقــاذ 
الــقــســري لبنك «كــريــدي ســويــس»، 
مما سيؤدي إلى تجفيف الإقراض 
وتـــقـــلـــيـــل الـــحـــاجـــة إلـــــى مــــزيــــد مــن 
زيــــادات الأســعــار. لكن فــونــش قال 
إن المديرين التنفيذيين في البنوك 
ــتــــقــــى بــهــم  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة الـــــذيـــــن الــ
الأسبوع الماضي أخبروه أنه ليست 
لديهم خطط لخفض المعروض من 
الائتمان استجابة للاضطراب. قال 
فونش، الذي عمل في البنك المركزي 
البلجيكي لمدة ثماني سنوات قبل 
تــولــيــه المــســؤولــيــة فـــي عـــام ٢٠١٩، 
وأصبح أحد أعضاء مجلس البنك 
المــركــزي الأوروبـــــي الأكــثــر تــشــدداً، 
الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــضــغــط مـــن أجــل 
معدلات أعلى: «ليس الأمر كما لو 
أنني أحب المشي لمسافات طويلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

الدولار يمحو خسائره

الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلــــى الأســـــــــواق  هـــيـــمـــن الـــــحـــــذر عــ
ــامــــلات  ــعــ ــة مـــــــع افـــــتـــــتـــــاح تــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأسبوع قبل اجتماعات الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، 
المــزيــد من  فيما يترقب المستثمرون 
البيانات الاقــتــصــاديــة هــذا الأســبــوع 
الــشــركــات الأميركية  ونــتــائــج بــعــض 
الــكــبــرى إلـــى جــانــب مـــصـــارف بـــارزة 

وشركات استهلاكية. 
وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش 
ــواق تــراهــن بنسبة ٨٨٫٦ في  أن الأســ
المـــائـــة عــلــى أن مــجــلــس {الــفــيــدرالــي} 
ــائــــدة ٢٥ نــقــطــة  ــفــ ســـيـــرفـــع أســــعــــار الــ
أســـــاس فـــي اجــتــمــاعــه المـــقـــرر يــومــي 
الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. 
وعــلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن 
يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار 
الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 
الرابع من مايو مع احتمالية رفعها 
نــصــف نــقــطــة. ومـــن المــتــوقــع أن يرفع 
الفائدة إلى ٤٫٥  بنك إنجلترا أسعار 

في المائة في ١١ مايو. 
كما يترقب المستثمرون عن كثب 
نــتــائــج بــعــض الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الأعلى قيمة بما في ذلك مايكروسوفت 
وألفابت الشركة الأم لغوغل وأمازون 

والمتوقعة هذا الأسبوع. وفي أوروبا، 
مــن المــرتــقــب أن تــصــدر هــذا الأســبــوع 
ــنـــوك كــبــيــرة مــثــل بــاركــلــيــز  نــتــائــج بـ
وسانتاندير ودويتشه بنك وشركات 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــثـــل نــســتــلــه وريــكــيــت 

ويونيليفر. 
ــتـــوكـــس ٦٠٠  ــبــــط المــــؤشــــر سـ وهــ
الأوروبي ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة 
٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش، فيما كانت 
أسهم شركات النفط والغاز الخاسر 
الأكبر بانخفاض ١٫١ في المائة متأثرة 
بتراجع أسعار النفط بأكثر من واحد 
فــي المــائــة صــبــاح يـــوم الاثــنــين وســط 
مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. 
الــرعــايــة الصحية  وزادت أســهــم 
المــائــة بقيادة سهم فيليبس  ٠٫٤ فــي 
المـــائـــة  ــي  فــ قـــفـــز ١٠٫٨  الــــــذي  فــــي  إن. 
بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا 
الصحية الهولندية نتائج الربع الأول 

التي جاءت أفضل من المتوقع. 
وفـــي آســـيـــا، مــحــا المـــؤشـــر نيكي 
الياباني بعض مكاسبه المبكرة يوم 
الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين 
إلــى نتائج  فــي جلسة بعد الظهيرة 
الـــشـــركـــات واجـــتـــمـــاع الــبــنــك المــركــزي 
ــي وقــــــت لاحــــــق هـــذا  ــ ــده فـ ــقــ ــرر عــ ــ ــقـ ــ المـ
الأسبوع. وظلت أسهم شركة خطوط 
طــــيــــران أول نـــيـــبـــون مــــن بــــين الأكـــثـــر 

ارتفاعا بعد زيـــادة توقعات الأربــاح 
ــاع الأســـهـــم الأخــــرى  ــفـ إلــــى جــانــب ارتـ
المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة وســــط تــفــاؤل 

بشأن نمو أعداد الزوار. 
المــؤشــر نيكي على ارتفاع  وأغــلــق 

المـــائـــة عــنــد ٢٨٥٩٣٫٥٢ نقطة  ٠٫١ فـــي 
بعد تقليص المكاسب فــي جلسة بعد 
الــظــهــر. وصـــعـــد المـــؤشـــر فـــي الــصــبــاح 
إلــى ٢٨٦٨٠٫٦٥ نقطة مقتربا من أعلى 
مــســتــوى لــه فــي ثــمــانــيــة أشــهــر والـــذي 

الــجــمــعــة عــنــد ٢٨٧٧٨٫٣٧  يــــوم  ســجــلــه 
نـــقـــطـــة. كـــمـــا ارتــــفــــع المــــؤشــــر تــوبــكــس 
ــة إلـــى  ــائــ الأوســـــــع نـــطـــاقـــا ٠٫١١ فــــي المــ
ــلـــص هــــو الآخــــر  نـــقـــطـــة، وقـ  ٢٠٣٧٫٣٤

مكاسبه المبكرة. 

المــقــرر أن يعقد بنك اليابان  ومــن 
الــقــادم بــشــأن السياسة يوم  اجتماعه 
الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في 
إلــى إمكانية حــدوث تغيير،  المتوسط 
فــإن المحللين والمستثمرين يتخوفون 

من المفاجآت. 
وكان قطاع النقل الجوي الأفضل 
أداء مــن بــين ٣٣ قطاعا تمثل مختلف 
الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق 
المالية بارتفاع ٢٫٩٣ في المائة. أما قطاع 
الشحن فكان الخاسر الأكبر يوم الاثنين 
بتراجع ٣٫١٨ في المائة. واقتفت الأسهم 
أثــر نظيراتها في  بــالــرقــائــق  المرتبطة 
الولايات المتحدة التي سجلت خسائر 

يوم الجمعة. 
ــداولات  وارتــــفــــع الــــــــدولار خـــــلال تــــ
أمــــس، ليستقر ســعــره بــعــد الخسائر 
التداول  الأخيرة التي مني بها، وكــان 
مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه 
الإسترليني ٠٫٢ في المائة إلى ١٫٢٤٢٠ 
مقابل الــدولار وتراجع اليورو ٠٫١ في 
المائة إلى ١٫٠٩٧٧٥ مقابل الدولار. ولم 
تستطع أي من العملتين الحفاظ على 
الــتــي سجلتها في  أعــلــى مستوياتها 
عدة أشهر في منتصف أبريل (نيسان) 
الجاري، فوق ١٫٢٥ مقابل الدولار و١٫١٠ 

مقابل الدولار. 
وارتــفــع الـــدولار ٠٫١ في المائة إلى 

١٣٤٫٢ مقابل الين الياباني مع صعود 
مؤشر العملة الأميركية ٠٫١٢ في المائة 

إلى ١٠١٫٨ نقطة. 
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس 
أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 
ــى  ـــرى، أدنــ ــ ــ ــمـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة الأخــ ــعـ الـ
مستوى له في عام عند ١٠٠٫٧٨ نقطة 
فــي ١٤ أبــريــل (نــيــســان) حــيــث توقعت 
الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق 
مــن هــذا الــعــام بينما راهــنــت على رفع 
أسعار الفائدة في أوروبــا لمــرات قليلة 

أخرى. 
الــصــادرة يوم  البيانات  وأظــهــرت 
الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري 
الــولايــات المتحدة ومنطقة اليورو  في 
المــخــاوف من ركود  في أبريل مما قلل 

وشيك في الاقتصادات الرئيسية. 
ــابـــان اجــتــمــاع  ــيـ وســيــعــقــد بــنــك الـ
السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون 
الــقــبــيــل يترأسه  أول اجــتــمــاع مــن هـــذا 
المـــحـــافـــظ الـــجـــديـــد كـــــازو أويـــــــدا. ومــن 
المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع أن يحافظ 
أويــدا في الاجتماع على سياسة بنك 
الــخــاصــة بالتيسير  الــحــالــيــة  الــيــابــان 
الـــنـــقـــدي بــعــد أن طـــمـــأن الأســـــــواق في 
بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في 

السياسة لن يحدث بسرعة.

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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التوسع في طاقة الرياح البحرية بأوروبا 
يهدد سلاسل الإمداد

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حذرت أكثر من ١٠٠ شركة من حدوث 
اخــتــنــاقــات فــي ســلاســل الإمـــــداد، فــي ظل 
الــريــاح البحرية  التوسع السريع بطاقة 
شر 

ُ
في أوروبا، وذلك وفقاً لإعلان مشترك ن

أمس (الاثنين).
وقـــالـــت الـــشـــركـــات إن قـــطـــاع الـــريـــاح 
ــا ليس كبيراً بما يكفي حالياً  فــي أوروبـ
لتلبية الالتزامات المناخية لتوسيع نطاق 
الطاقة البحرية في بحر الشمال بواقع ١٠ 
أضعاف، ليصل إلى ٣٠٠ غيغاواط بحلول 

عام ٢٠٥٠.
وجاء في البيان أن القيود بالنسبة 
لإنــتــاج المــكــونــات الأســاســيــة الــتــي تشمل 
الأســـــــاســـــــات والــــــكــــــابــــــلات والمـــــــحـــــــولات، 
بــالإضــافــة إلـــى أن تــوفــر ســفــن الــتــركــيــب 
والــخــدمــة يمثل أيــضــاً عــوائــق. وأضـــاف: 
«هناك حاجة لاستثمارات جديدة كبيرة 
فـــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الرئيسية مثل المحطات والموانئ». وطالب 
ــبـــدء» فـــي الــتــمــويــل من  «الـ ـــ الــحــكــومــات بـ
خلال الدعم المالي. وأشــار البيان إلى أن 
تطوير طاقة الرياح البحرية تباطأ بسبب 
ارتــفــاع التكاليف، مطالباً بتوفير الدعم 

السياسي.
يأتي هذا بينما يلتقي ٩ دول أوروبية 

في بلجيكا، الاثنين، تريد من خلال اللقاء 
تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها 
على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال 
١٠ مرات، في تحدٍ صناعي هائل لتسريع 

نزع الكربون في القارة الأوروبية.
ويـــهـــدف اجـــتـــمـــاع أوســـتـــنـــده، الـــذي 
يشارك فيه خصوصاً الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي 
مارك روته، إلى تطوير حقول طاقة الرياح 
الــربــط والــشــبــكــات الصناعية  ومــنــشــآت 

ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

وقــــال قــــادة الـــــدول الــتــســع فـــي مــقــال 
نشره موقع «بوليتيكو» الاثنين: «هدفنا 
المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية 
في بحر الشمال هو إنتاج ١٢٠ غيغاواط 
في ٢٠٣٠، ومــا لا يقل عن ٣٠٠ غيغاواط 
في ٢٠٥٠». وتصل قدرات الإنتاج الحالية 

مجتمعة إلى نحو ٣٠ غيغاواط.
ويــشــارك فــي الاجــتــمــاع قـــادة ٧ دول 
في الاتحاد الأوروبي؛ هي فرنسا وألمانيا 
وهــولــنــدا وبلجيكا وآيــرلــنــدا والــدنــمــارك 
ــن الـــنـــرويـــج  ــ ــلاً عـ ــورغ، فــــضــ ــبــ ــمــ ــســ ــوكــ ولــ

والمملكة المتحدة.

مصر تفرج عن بضائع مستوردة بـ٢٣ مليار دولار منذ يناير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــر المـــالـــيـــة المـــصـــري محمد  ــ ــال وزيـ قــ
ــراج  ــ ــم الإفـ ــه تـ ــنــــين، إنــ مــعــيــط، أمــــس الاثــ
الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات 
مـــســـتـــوردة بــمــخــتــلــف المـــوانـــئ والمــنــافــذ 
بـــقـــيـــمـــة ٢٣ مــــلــــيــــار دولار  الـــجـــمـــركـــيـــة 
مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي 
وحــتــى الآن.  وأوضـــح الــوزيــر فــي بيان 
صحافي أمــس الاثــنــين، أن ذلــك جــاء من 
خلال «تسريع وتيرة الإفــراج الجمركي 
وتيسير الإجـــــراءات، مــع منح الأولــويــة 
للسلع الأســاســيــة، ومكونات التصنيع 
الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، 
عــلــى نــحــو يُــســهــم فــي ضــمــان اســتــدامــة 
دوران عــجــلــة الإنـــتـــاج بــكــامــل طــاقــتــهــا، 
وتـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء عــــن المـــســـتـــورديـــن، 
بخفض أعــبــاء الأرضـــيـــات والــغــرامــات، 
وتـــوفـــيـــر الــســلــع الأســـاســـيـــة بـــالأســـواق 
المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين». 

الـــــوزيـــــر إلــــــى أن المـــتـــوســـط  ولــــفــــت 
الــشــهــري لـــلإفـــراج عـــن الــســلــع بــالمــوانــئ 
والمــــــنــــــافــــــذ الــــجــــمــــركــــيــــة يــــصــــل إلــــــــى ٥ 
مــلــيــارات دولار، مــؤكــدا «أنــنــا مــاضــون 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات تــقــلــيــص زمــن 
الإفــــــــراج الـــجـــمـــركـــي، وتــقــلــيــل تــكــالــيــف 
عملية الاســتــيــراد والتصدير، وتحفيز 
الاســتــثــمــار مــن خـــلال تــطــويــر المنظومة 
الجمركية وفــقــاً لأحـــدث النظم العالمية 
ــو يـــحـــمـــي الأســــــــــواق المــحــلــيــة  ــلـــى نـــحـ عـ

مـــن الــبــضــائــع الـــرديـــئـــة وغــيــر المــطــابــقــة 
للمواصفات». وتعاني مصر من نقص 
في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة 
الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة، وتـــشـــهـــد ارتـــفـــاعـــا 
قياسيا في معدلات التضخم مع خفض 

قيمة الجنيه لأكثر من مرة. 
وأشـــار معيط إلــى اســتــمــرار البلاد 
فـــي دعــــم الـــجـــهـــود «لـــتـــأمـــين احــتــيــاطــي 
استراتيجي مستدام من السلع الأساسية 
والغذائية يكفي لمدة ٦ أشهر، بما يُساعد 
فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات المــواطــنــين، على 
نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية 

ــداد والــتــوريــد،  ــ لاضـــطـــراب ســلاســل الإمـ
الــدولــة مــن احــتــواء أكبر  بحيث تتمكن 
قـــدر مــمــكــن مــن الــتــضــخــم المــســتــورد من 
الـــــخـــــارج»، مـــوضـــحـــا اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
بــالإجــراءات المــيــســرة؛ مــن أجــل الإسهام 
ــالمـــوانـــئ  ــائـــع بـ ــبـــضـ ــكــــدس الـ ــنـــع تــ فــــي مـ
«بــمــا فــي ذلــك وقــف تحصيل الــغــرامــات 
الجمركية من المستثمرين والمستوردين 
المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية 
بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها 
ــلـــة؛ عـــلـــى نــحــو  ــن الـــجـــهـــات ذات الـــصـ مــ
يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن 

ثــم لا يــكــونــون مضطرين لإضــافــة هــذه 
الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع». 
وقــال في هــذا الصدد: «تــم السماح 
لــلــتــوكــيــلات المـــلاحـــيـــة بــنــقــل الــبــضــائــع 
المستوردة من الموانئ إلى المستودعات 
والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، 
بــحــيــث يــكــون الــنــقــل بــاســم الــتــوكــيــلات 
المـــلاحـــيـــة، أو بـــاســـم المـــســـتـــورديـــن وفــقــاً 
للإجراءات المقررة»، لافتاً إلى أن مصلحة 
الــجــمــارك تــتــعــهــد لــلــتــوكــيــلات المــلاحــيــة 
بـــعـــدم الإفــــــراج عـــن الــشــحــنــات المــنــقــولــة 
بـــأســـمـــاء المـــســـتـــورديـــن خــــــارج المــنــافــذ 
الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات 
«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛  لــــ
على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين 
والمـــســـتـــورديـــن مــــن الأعــــبــــاء الإضـــافـــيـــة 
ــوانــــئ «قــيــمــة  ــالمــ ــائـــع بــ ــبـــضـ لـــتـــخـــزيـــن الـ

الغرامات والأرضيات والحراسات». 
مــن جــانــبــه قـــال الــشــحــات غــتــوري 
رئـــيـــس مــصــلــحــة الــــجــــمــــارك المــصــريــة 
إنــه «تــم رفــع أعــلــى درجـــات الاستعداد 
ــيـــة،  ــذ الـــجـــمـــركـ ــافــ ــنــ ــالمــ والــــجــــاهــــزيــــة بــ
ومضاعفة ســاعــات العمل، واستمرار 
نــــظــــام الـــنـــوبـــتـــجـــيـــات حـــتـــى ســـاعـــات 
التالي؛ بما  الــيــوم  متأخرة مــن صباح 
يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء 
إجــــراءات الإفــــراج الجمركي للبضائع 
ــــور اســتــكــمــال  ــوانــــئ فــ ــالمــ ــــودة بــ ــــوجــ المــ
المستندات بالتعاون مع جهات العرض، 

وبالتنسيق مع الجهات المعنية».

حاويات يتم تحميلها على شاحنات في أحد الموانئ المصرية (رويترز)

يشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد

الجفاف يضرب ٦٠ ٪ من حبوب تونس
تــوقــعــت الــهــيــاكــل الــفــلاحــيــة 
التونسية صابة (حصيلة) حبوب 
لا تزيد عن ٢٫٥ مليون قنطار على 
أقصى تقدير، مقابل ٧٫٤ مليون 
قنطار من الحبوب خلال الموسم 
الفلاحي الماضي، وهي من أضعف 
ــوال الـــعـــشـــر ســـنـــوات  ــ الـــنـــتـــائـــج طــ
الماضية؛ إذ إن معدل الإنتاج طوال 
ر بما بــين ١٢  مــواســم طويلة مــقــدَّ
و١٦ مليون قنطار من الحبوب في 

الموسم الواحد.
وأكـــدت المــصــادر أن الأضـــرار 
كـــبـــيـــرة، وأن نــســبــة ٦٠  ســتــكــون 
في المائة من المساحات الفلاحية 
المــــخــــصــــصــــة لـــــــزراعـــــــة الــــحــــبــــوب 
بـــأنـــواعـــهـــا قــــد تــــضــــررت بــنــســب 
متفاوتة، وأن الفلاحين التونسيين 
في حاجة ماسة لوقوف السلطات 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــم، لمـــجـــابـــهـــة مــوجــة 
الجفاف التي تضرب البلاد منذ 

سنوات.
ــد  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـ
مــحــمــد رجــايــبــيــة، عــضــو المــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد الــتــونــســي 
للفلاحة والصيد البحري المكلف 
بالزراعات الكبرى (هيكل نقابي 
مــســتــقــل)، أن تـــراجـــع الــتــقــديــرات 
ــيـــات الـــحـــبـــوب  ــمـ ــة فــــي كـ ــقـ ــابـ الـــسـ

المــجــمــعــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي حـــدود 
٣٫٤ مــلــيــون قــنــطــار خـــلال المــوســم 
ــأتــــي عــلــى  ــالــــي، يــ ــفــــلاحــــي الــــحــ الــ
خــلــفــيــة تـــواصـــل ارتـــفـــاع درجــــات 
الــــحــــرارة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــونــس 
ــرة مــــن شــهــر  ــيــ ــام الأخــ ــ ــ ــــلال الأيـ خـ

مارس (آذار) الماضي.
وكـــشـــف رجــايــبــيــة عـــن تــأثــر 
أهم المناطق المنتجة للحبوب في 
تونس، وهي ولايات (محافظات) 
باجة وجندوبة وبنزرت والمنطقة 
السقوية بالقيروان، بندرة نزول 
الأمطار وارتفاع درجات الحرارة 
خلال الأيام القليلة الماضية، وهو 
ــا انـــعـــكـــس ســلــبــاً عـــلـــى تـــراجـــع  مــ
إنتاج الحبوب وفق تقديره. ومن 
ــد مــــن احـــتـــمـــالات  ــزيـ المـــمـــكـــن أن يـ
ارتفاع الواردات لتلبية احتياجات 
ــم من  ــرغـ الــطــلــب المـــحـــلـــي، عــلــى الـ
صعوبات الحصول على الحبوب 
ومشتقاتها من السوق الأوكرانية 

نتيجة الحرب.
ــابـــعـــين  ــتـ ــن المـ ــ وقـــــــــال عـــــــدد مــ
لنتائج الموسم الفلاحي الحالي، 
إن حــصــيــلــة حــبــوب هــــذا المــوســم 
ــأمـــين بــــذور  ــتـ ســتــكــفــي بـــالـــكـــاد لـ
الــفــلاحــي ٢٠٢٣-٢٠٢٤،  لــلــمــوســم 
وأشـــــاروا إلـــى أن تــونــس تحتاج 
مليوني قنطار من البذور للموسم 
المقبل. ويذكر أن نحو ٩٥ في المائة 

الــزراعــات الكبرى فــي تونس  مــن 
تعتمد على تساقطات الأمــطــار، 
ــاكـــل حــكــومــيــة  ــيـ ــدة هـ ــ ــل عــ ــمـ ــعـ وتـ
وخاصة على البحث والتفكير في 
حلول جذرية لهذا الإشكال الذي 
مــن شأنه تهديد الأمــن الغذائي، 
فــي ظــل تــواصــل انــخــفــاض إنتاج 

الحبوب من موسم إلى آخر.

ــال الــخــبــيــر  ـــن نــاحــيــتــه، قــ ومـ
الــفــلاحــي حــمــادي الــبــوبــكــري: «لا 
يــمــكــن الآن الـــحـــديـــث عـــن مــوســم 
الــحــبــوب فــي تــونــس لأنـــه انتهى 
الــــدولــــة  فــــــتــــــرة». وأكــــــــد أن  مــــنــــذ 
تـــورد كــل سنة مــا بين  التونسية 
٦٥ و٧٠ في المائة من حاجياتها 
المحلية من الحبوب، مع التعويل 

على الإنتاج الوطني الموسمي بما 
بين ٣٠ و٥٠ في المائة؛ لكن في هذا 
الموسم «من الصعب جداً الوصول 
لهذه النسبة، على اعتبار أننا قد 
لا نتمكن مــن تجميع ســـوى ٢٫٥ 
مليون قنطار فقط من الحبوب».

ــبــــراء  ويـــــقـــــدر عـــــــدد مـــــن الــــخــ
ــاجـــــات تــــونــــس الـــســـنـــويـــة مــن  حـــ

الحبوب بما لا يقل عن ٣٢ مليون 
قنطار، وغالباً ما تتوصل لتأمين 
نحو نصفها من الإنتاج المحلي، 
أما خلال هذا الموسم فإن الحاجة 
للتوريد ستكون «قياسية»، وهو 
الــدولــة مزيداً  مــا سيكلف خزينة 
من المصاريف بالعملة الصعبة، 
ــل تــــدهــــور المــــــــوارد المــالــيــة  فــــي ظــ

الذاتية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت 
سفارة الولايات المتحدة الأميركية 
بــتــونــس يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وصــول باخرة محملة بأكثر من 
ألــف طــن مــن القمح الأميركي   ٢٥
الصلب، لمساعدة الشعب التونسي 
ــدادات  ــ ــ عــلــى مـــواجـــهـــة نــقــص الإمـ
الــنــاتــج عــن الــغــزو الـــروســـي على 
ــى تــوفــيــر  ــارت إلــ ــ ــ أوكـــرانـــيـــا. وأشـ
الولايات المتحدة والبنك الدولي 
بــالــشــراكــة مــع الــديــوان التونسي 
ــذا المــكــون  لــلــحــبــوب (حــكــومــي) هـ
ــــي لــلــخــبــز والــكــســكــســي  ــاسـ ــ الأسـ
والــعــجــين وغــيــرهــا مـــن الأطــعــمــة 

التي تعتمد على الحبوب.
وقال السفير الأميركي جوي 
هود: «تهدف مساهمة اليوم إلى 
ضـــمـــان تـــوفـــر الـــقـــمـــح الأمـــيـــركـــي 
للأسر التونسية تزامناً مع عيد 
الفطر؛ خصوصاً تلك الأسر التي 

هي في أمَسِّ الحاجة إليه».

أغنام ترعى في أحد حقول القمح شمال تونس وسط موجة من الجفاف تهدد الأمن الغذائي العام الحالي (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني

يغذي ١٫٨ مليون منزل بالطاقة

بريطانيا تعلن عن أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم
أعلنت الحكومة البريطانية أن 
خــط كهرباء جــديــداً بــين بريطانيا 
ــر مــــا يـــكـــفـــي مــن  ــيـــوفـ ــنــــدا سـ ــولــ وهــ
الــكــهــربــاء «لـــعـــدد مـــن المـــنـــازل أكــثــر 
مــن مــنــازل مانشستر وبرمنغهام 
مـــعـــاً». وقـــالـــت بــريــطــانــيــا إن خط 
كهرباء «ليونلينك» سيكون «أكبر 
خط كهرباء متعدد الاستخدامات 
في العالم»، وإنــه سيعزز إمــدادات 
الــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة «بــمــا 
يــكــفــي لـــتـــزويـــد ١٫٨ مــلــيــون مــنــزل 
ــالــــة الأنـــبـــاء  بـــالـــطـــاقـــة»، حـــســـب وكــ

البريطانية «بي إيه ميديا».
وسوف يربط خط «ليونلينك» 
ــدا بــعــضــهــمــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــيـــا وهـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
ببعض وبمزارع الرياح البحرية في 
بحر الشمال، لتوفير طاقة «نظيفة 
وبأسعار معقولة» بحلول الوقت 
الــــذي مــن المــقــرر أن يــكــون «جــاهــزاً 
للتشغيل بحلول أوائل الثلاثينات 

من القرن الحالي».
وأشاد وزير الطاقة البريطاني 
«الاتــــــــفــــــــاق  غــــــــرانــــــــت شـــــــابـــــــس بـــــــــ
ــال  الـــتـــاريـــخـــي» يـــــوم الاثــــنــــين، وقــ
إنــه دفعة لأمــن الطاقة فــي المملكة 
المــتــحــدة. وســيــكــون خــط الكهرباء 
الــعــابــر لــلــحــدود هـــو الــثــانــي فقط 
من نوعه في العالم؛ حيث كان قد 
تــم بــنــاء أول خــط مــن قــبــل ألمــانــيــا 

والدنمارك.
يــأتــي هــذا الإعـــلان فــي الوقت 
ــابـــــس وفـــــداً  ــ ــيــــه شـ ــــود فــ ــقـ ــ الـــــــــذي يـ
ــال الأعـــمـــال الــبــريــطــانــيــين  ــ مـــن رجـ
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة بــحــر الــشــمــال 
فــــي بــلــجــيــكــا، عـــلـــى أمـــــل مــتــابــعــة 
مشروعات جديدة للطاقة المتجددة 
ــربــــط الــبــيــنــي. وتــشــهــد الــقــمــة  والــ
اجــتــمــاع ٩ دول، هـــي: بــريــطــانــيــا، 

وبــلــجــيــكــا، والـــدنـــمـــارك، وفــرنــســا، 
وألمانيا، وآيرلندا، ولوكسمبورغ، 
والـــنـــرويـــج، وهــولــنــدا، فــي مدينة 
أوســتــنــد لمناقشة طــمــوحــات بناء 
مزارع الرياح البحرية المستقبلية.

ــفـــاق الــيــوم  وقــــال شـــابـــس: «اتـ
التاريخي مع هولندا يربط بلدينا 
معاً من خــلال هــذا الإنــجــاز المثير، 
وهــو الأكــبــر مــن نــوعــه فــي العالم، 
وســيــوفــر مـــا يــكــفــي مـــن الــكــهــربــاء 
لــعــدد مــن المـــنـــازل أكــثــر مــن مــنــازل 

مانشستر وبرمنغهام معاً».
ــنــــاخ والـــطـــاقـــة  ــر المــ ــ ــــال وزيــ وقــ

ــع  ــتــــين: «مــ ــيــ ــنــــدي روب جــ ــولــ ــهــ الــ
تحول بحر الشمال إلى أكبر مورد 
للكهرباء الخضراء لهولندا وأجزاء 
كبيرة من أوروبا، نحن مستعدون 
لتوسيع الربط بين البلدين... وهذا 
الربط الجديد يعزز أمن الطاقة في 

أوروبا».
ــاً أن  ــن المـــتـــوقـــع أيـــضـ ــان مــ ــ وكــ
يــوقــع شــابــس مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
المملكة المتحدة والــدنــمــارك مساء 
ــــين، فــــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلـــى  ــنـ ــ الاثـ
ضــمــان مــزيــد مـــن الــتــعــاون بــشــأن 
الانتقال من الوقود الأحفوري إلى 

الــتــقــنــيــات المـــتـــجـــددة، وخــصــوصــاً 
الرياح البحرية.

ــه بــريــطــانــيــا كــغــيــرهــا  وتــــواجــ
مــن دول أوروبـــــا تــحــديــات واســعــة 
النطاق فيما يخص توفير الطاقة؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فــــــرض عـــقـــوبـــات 
واسعة النطاق على روسيا، المورد 
الرئيس للطاقة الأوروبــيــة، بينما 
تــعــانــي بــريــطــانــيــا بــشــكــل إضــافــي 
بــســبــب مــشــكــلــة الإضـــــرابـــــات الــتــي 
تطول قطاعات واسعة بلغت قطاع 

الطاقة.
ــم نــقــابــة  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ وقــ

الــعــمــالــيــة البريطانية،  «يــونــايــت» 
إن منصتين لإنتاج النفط في بحر 
الشمال توقفتا عــن العمل مــع بدء 
إضـــــراب الــعــامــلــين عـــن الــعــمــل لمــدة 
يومين. وقال المتحدث باسم النقابة 
البريد الإلكتروني،  العمالية عبر 
إنــــه تـــم إغـــــلاق مــنــصــتــي «نــيــنــيــان 
سنترال» و«نينيان ساوث» بسبب 

الإضرابات، حسب «بلومبرغ».
وتــــنــــتــــج هــــــاتــــــان المـــنـــصـــتـــان 
النفط من خام برنت. ويتم تشغيل 
المنصتين من قبل شركة «كاناديان 
نــاتــشــرال ريــســورســيــز»، والــتــي لم 

تتمكن من التعليق على الفور.
آلاف  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ وجـــــــديـــــــر 
إلــى البرلمان  المتظاهرين توجهوا 
البريطاني منذ السبت، فــي إطــار 
ــام تـــهـــدف إلــى  ــ حــمــلــة تــســتــمــر ٤ أيـ
«تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إخــفــاقــات 
ــيـــئـــة».  ــبـ ــالـ ــقـــة بـ ــلـ ــتـــعـ ــة المـ ــكــــومــ الــــحــ
 Extinction» وأطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة
Rebellion» البيئية (XR) الحدث 
الــجــمــعــة، ووعــــــدت بــاضــطــرابــات، 
والابتعاد عن قطع الطرقات التي 

باتت تعرف بها.
المـــجـــمـــوعـــة إن الآلاف  وتــــقــــول 
احتجوا أمام الدوائر الحكومية في 
لندن الجمعة «لتسليط الضوء على 
الإخــفــاقــات البيئية والاجــتــمــاعــيــة 
فــيــهــا جــمــيــعــاً». وركــــــزت تــظــاهــرة 
ــنــــوع  ــتــ ــى الـــبـــيـــئـــة والــ ــلــ ــبــــت عــ ــســ الــ
البيئي، وانطلقت من وستمنستر 
آبي بمشاركة عدد كبير من الأطفال 
ــعـــوا  الــــذيــــن ارتــــــــدوا مـــلابـــس ووضـ

أقنعة ترمز لحيوانات.
وقالت جيني أوهارا جايكواي، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤٧ عــامــاً الــتــي 
جاءت من ويلز في رحلة استغرقت 
٦ ساعات مع ولديها: «إنها حالة 
ــاج الـــجـــمـــيـــع إلــــى  ــتــ ــحــ ــوارئ. يــ طــــــــــ
ــال  ــيــ ــتـــى تــتــمــكــن الأجــ ــعــــاون حـ ــتــ الــ
الصاعدة من الاستمتاع بكوكبنا 
الــجــمــيــل». وأضـــافـــت فـــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»: 
«يجب أن أشـــارك أكثر فــي حركات 
الاحــتــجــاج؛ لــكــن حــيــاتــي تتمحور 
على العمل والأسرة. عدم التحرك لم 
يعد خياراً بسبب خطورة الوضع».

وتسببت المجموعة بالسنوات 
الأخيرة في اضطرابات كبيرة طالت 
الطرقات والمطارات وشبكات النقل 
العام، في إطار تظاهرات احتجاج 

على تغير المناخ.

ناشطون بريطانيون يتظاهرون احتجاجاً على تغير المناخ وسط العاصمة لندن (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

لغط أميركي حول فرض
 السيارة الكهربائية «إجبارياً»

أعلنت «إدارة حماية البيئة» الأميركية في منتصف شهر 
أبريل (نيسان) الحالي عن مشروع قانون لتقليص الانبعاثات 
الكربونية بمنع بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي (التي 
تستعمل البنزين والديزل) المصنوعة خلال الفترة ما بين ٢٠٢٧ 
و٢٠٣٢. وللتأكيد على أهمية المشروع لإدارة بايدن، أعلن البيت 
إلــى «حماية  الــذي يهدف  القانون  بــدوره عن مشروع  الأبيض 
الصحة العامة» بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 
١٠ مليارات طن بحلول عام ٢٠٥٥، وإجبار المستهلك الأميركي 
على شراء السيارة الكهربائية، ومن ثم توفير شراء الوقود لكي 

يوفر نحو ١٢ ألف دولار خلال عمر السيارة.
وكما هو متوقع، انتقد الجمهوريون في مجلس النواب 
الــقــرار، متهمين الإدارة الديمقراطية بأنها  الأميركي مــشــروع 
تحاول أن تفرض قسراً على المستهلك الأميركي شــراء سيارة 
من نوعية محددة، مما يعني أن الإدارة تخرق «إعــلان حقوق 
الإنسان والمواطن الأميركي». فهذه السابقة، حسب بعض النواب 
الجمهوريين، ستضع المواطن أمــام خيارين، إما شــراء سيارة 
كهربائية أو لن يكون بإمكانه شــراء سيارة بتاتاً. كما احتج 
نواب جمهوريون آخرون بأن مشروع القانون هو بمثابة خلق 
سابقة «تسمح للحكومة بأن تفرض على المواطن السلعة التي 
إنــهــا ستستطيع  تختارها وتمنعه مــن شـــراء غــيــرهــا، بحيث 
أنــواع من الأطعمة  المــواطــن على شــراء  مستقبلاً، مثلاً، إجبار 

ومنع غيرها».
من ثم، حسب النواب الجمهوريين، يشكل مشروع القانون 
هذا الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، وحيث 
الــنــواب، «التفافاً  هناك أغلبية للحزب الجمهوري في مجلس 
على القوانين الفيدرالية بالضغط على السكان لشراء السيارة 

الكهربائية إجبارياً».
وانتقد النائب الجمهوري دان نيوهاوس التوجه، مصرحاً: 
الــتــدخــل المتزايد  الــوقــت لكي تتوقف الحكومة عــن  «لــقــد حــان 
الــطــاقــوي». وأضـــاف النائب  فــي حياتنا، وحــمــايــة استقلالنا 
الجمهوري من تكساس تشيب روي، أن «سياسة إدارة بايدن 
الراديكالية لحماية البيئة تحاول طي ماكينة الاحتراق الداخلي 
إلى عالم النسيان، ويكفي هذه التخيلات الطاقوية». وأضاف 
الــنــواب الجمهوري  الــضــروري على مجلس  أنــه سيصبح مــن 
استعمال الموازنة لإنهاء سلاح البيروقراطية الفيدرالية هذا، 

ابتداء بمراجعة موازنة «إدارة حماية البيئة».
ع قراراً إدارياً 

َّ
من الجدير بالذكر، كان الرئيس بايدن قد وق

فــيــه مــن «إدارة حماية  فــي شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ يــطــلــب 
البيئة» اقتراح مشروع قانون لترشيد استهلاك الوقود وتقليص 
معدلات الانبعاثات لأجل «معالجة أزمة المناخ». وبالفعل أوصت 
البيئة» باتخاذ سياسة جديدة تقضي بتغيير  «إدارة حماية 
ــرارات ســابــقــة كـــان قــد تــم تشريعها فــي عــهــد إدارة الــرئــيــس  ــ قـ
ترمب. ونصت القرارات عندئذ على تحديد انبعاثات الاحتباس 
الــحــراري الــصــادرة عــن ســيــارات الاحــتــراق الــداخــلــي، الــتــي يتم 
إنتاجها خلال الفترة ما بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٦. ووصفت الإدارة 

هذه القوانين في حينه بأنها «الأكثر طموحاً».
يكمن التحدي الأهم لضعف مبيعات السيارة الكهربائية 
في الوقت الحاضر، في سعرها العالي مقارنة بسعر سيارة 
مــحــرك الاحـــتـــراق الــداخــلــي. إذ يــزيــد فــي بــعــض الــحــالات سعر 
الــســيــارة الكهربائية عــن مثيلتها لسيارة الاحــتــراق الداخلي 

نحو ١٠ آلاف دولار.
وإلــــى جــانــب الــفــرق فــي الأســـعـــار، أشــــار اســتــفــتــاء لــوكــالــة 
«أسوشييتد برس» مؤخراً إلى أن المستهلك الأميركي يتردد في 
شراء السيارة الكهربائية لسببين: أولاً، ارتفاع السعر بالنسبة 
لــســيــارة الاحــتــراق الــداخــلــي. وثــانــيــاً، الــعــدد الضئيل لمحطات 

الشحن للسيارة الكهربائية وابتعاد المسافات فيما بينها.
وبحسب «أسوشييتد بــرس»، فــإن نحو ٦٠ في المائة من 
الذين تم استفتاؤهم قــرروا تأجيل شــراء السيارة الكهربائية 
لارتفاع سعرها، ونحو ٥٠ في المائة أجلوا قرارهم بشراء السيارة 
الكهربائية لعدم توفر محطات شحن كهربائي كافية أو لعدم 
قرب الواحدة من الأخرى. وأجاب ١٩ في المائة بأنه من المحتمل 

جداً عدم شرائهم لسيارة كهربائية في المستقبل المنظور.
ويتضح أن أسباب التردد في شــراء السيارة الكهربائية 
يعود إلى الوقت الــلازم لشحنها بالكهرباء، الــذي يزيد ٥- ١٠ 
مـــرات عــن وقــت تــزويــد الــوقــود لــســيــارة الاحــتــراق الــذاتــي. كما 
يتخوف البعض الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن سكنهم 
من نفاد الطاقة المتوفرة في سيارتهم، حتى لو كانت مشحونة 
بنحو ٢٠ في المائة من طاقتها، وذلــك خشية نفاد الطاقة في 
الطرق السريعة الطويلة، وعدم تمكنهم من الوصول إلى محطة 
قريبة للشحن، أو الحصول على المساعدة الممكنة خارج طرق 

المدن.
من جهتها، تتوقع «إدارة حماية البيئة» الأميركية أن نحو 
٥٤ في المائة من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة ستكون 
كهربائية بحلول ٢٠٣٠. وستمثل نحو ٦٧ في المائة بحلول ٢٠٣٢.

وليد خدوري

مزرعة رياح بحرية قبالة هيلغولاند في ألمانيا (أ.ب)



رت قــــــــــــــدرات 
ّ

مــــــهــــــمــــــا طـــــــــــــــــــــو

كومبيوترك الشخصي ورفعت من 

سرعة المعالج والقدرات الرسومية 

ومــنــافــذ المــلــحــقــات، فــهــنــاك عامل 

ســيــحــد مـــن تــجــربــة اســتــخــدامــك؛ 

هـــو الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة لــلــجــهــاز 

في ظل الازدياد المتنامي لأحجام 

البرامج والفيديوهات عالية الدقة 

والألعاب الإلكترونية ومراحلها 

الإضــافــيــة. وبــإمــكــانــك اســتــخــدام 

وحـــــــدة تـــخـــزيـــن داخـــلـــيـــة كــبــيــرة 

الحجم، ولكن هذا الأمر سيؤجل 

حـــدوث المــشــكــلــة؛ لأن امــتــلاء تلك 

الوحدة بالبيانات يعني أنه عليك 

إما حذف البرامج والفيديوهات 

ــام  ــ ــال أمـ ــ ــجـ ــ والألــــــعــــــاب لـــفـــســـح المـ

الــجــديــد مــنــهــا، وإمــــا الاســتــبــدال 

بوحدة التخزين الداخلية أخرى 

جديدة؛ الأمر الذي يعني أن عليك 

فتح الجهاز.

قدرات تخزين ضخمة

ويــكــمــن الــحــل فـــي اســتــخــدام 

ــدة تـــخـــزيـــن خـــارجـــيـــة عــالــيــة  ــ وحــ

الــســرعــة تــتــســع لأحــجــام ضخمة 

مــــن الـــبـــيـــانـــات ويـــســـهـــل وصــلــهــا 

بالكومبيوتر عبر منفذ «يو إس 

بـــي» ونقلها مــعــك أيــنــمــا ذهــبــت. 

واختبرت «الشرق الأوسط» وحدة 

«ويسترن ديجيتال ماي بوك ٢٢ 

 Western Digital My) تيرابايت

٢٢TB Book)»، ونــذكــر ملخص 

التجربة:

بــدايــة؛ يــجــب الــقــول إن سعة 

٢٢ تيرابايت تسمح لك بتخزين 

أكثر من ٥ آلاف فيلم، أو ٤٫٤ مليون 

أغنية، أو ٥٫٥ مليون صـــورة، أو 

١٤٣ مليون وثيقة، وبكل سهولة. 

ووفقاً لمصادر في الإنترنت، فإن 

مــجــمــوع ســعــة الألــــعــــاب المــتــاحــة 

للتحميل من خدمة «إكس بوكس 

 ،«(Xbox Game Pass) غايم باس

الــبــالــغ عــددهــا ٤٦٠ لعبة حالياً، 

ــه  ــ ــت، وإنـ ــايــ ــرابــ ــيــ تــ ــو ١٠٫٢٨٩  ــ هـ

يمكنك تخزين جميع ألعاب تلك 

الخدمة في أقل من نصف السعة 

التخزينية المتاحة!

سعة ٢٢ تيرابايت هذه تعني 

إمكانية استخدام وحدة التخزين 

لفترات مطولة دون التفكير في 

حـــذف أي مــلــف أو اســتــخــدام أي 

ــر  وحــــــدة تـــخـــزيـــن إضــــافــــيــــة. الأمــ

المذهل أننا نعيش في فترة يسهل 

فيها الدخول إلى أي متجر وشراء 

وحدة تخزين بسعة ٢٢ تيرابايت 

بتكلفة معقولة، مقارنة بتكاليف 

مهولة قبل بضع سنوات وبسعات 

تخزين أقل بكثير مقارنة مع تلك 

المتاحة الآن.

وتـــســـتـــطـــيـــع الـــــــوحـــــــدة نــقــل 

الــبــيــانــات بــســرعــات تــصــل إلـــى ٥ 

غــيــغــابــت فــي الــثــانــيــة (نــحــو ٦٤٠ 

ميغابايت في الثانية، نظراً إلى 

أن الغيغابايت الواحدة تعادل ٨ 

غيغابت) وفــق عــدد الملفات التي 

يجري نسخها وأحجامها، وعبر 

منفذ «يو إس بي ٣٫٢ الجيل الأول 

(USB ٣، ٢ Gen ١)» (الاسم السابق 

لـــهـــذه الــتــقــنــيــة هـــو «يــــو إس بي 

٣٫٠»)، وهي متوافقة مع نظامي 

الــتــشــغــيــل «ويــــنــــدوز» و«مـــــاك أو 

إس»، وجـــرت تهيئتها بتنسيق 

نــظــم  عــــلــــى  لـــتـــعـــمـــل   «exFAT»

التشغيل المختلفة وتوفير القدرة 

عــلــى تــخــزيــن المـــلـــفـــات الــضــخــمــة 

جداً (أكبر من ٤ غيغابايت للملف 

الواحد) بسهولة.

مزايا مفيدة

تــقــنــيــات حــمــايــة: تتمتع   <

الــوحــدة بتقنيات حماية مهمة 

لحمايتها في حــال قــام شخص 

آخــــر بــوصــلــهــا بـــجـــهـــازه، حيث 

تطلب كلمة سر لدى استشعارها 

وجود كومبيوتر غريب. ويجري 

تــشــفــيــر المـــلـــفـــات داخـــــل الـــوحـــدة 

بـــدقـــة ٢٥٦ بت   «AES» بــتــقــنــيــة

عالية القدرة. كما يمكن تشغيل 

برنامج خاص بالوحدة (موجود 

داخلها) لحفظ نسخ احتياطية 

من الملفات المهمة، وبشكل آلي، 

بــحــيــث يــمــكــن اخــتــيــار مــجــلــد أو 

مــجــمــوعــة مــجــلــدات مــهــمــة على 

ــيـــوتـــرك، لـــتـــقـــوم الـــوحـــدة  ــبـ كـــومـ

بحفظ نسخ من الملفات الموجودة 

فيها في الخلفية دون أي تدخل 

من المستخدم.

هــذا؛ وتــدعــم الــوحــدة العمل 

 Redundant Array» بـــأســـلـــوب 

 of Independent Disks RAID

٠» الــــــذي يــعــنــي أنـــهـــا مــتــوفــرة 

لــلاســتــخــدام بــســعــتــهــا الــكــامــلــة، 

مـــــع الــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر ذلــــك 

إلـــى أســـلـــوب «RAID ١» لحفظ 

نــســخــة احــتــيــاطــيــة مــن كــل ملف 

ــا، عــلــى  ــهــ ــلــ يــــجــــري وضــــعــــه داخــ

حساب خفض السعة التخزينية 

إلــى النصف. كما تدعم  المتاحة 

 Just a Bunch» الــوحــدة أســلــوب

Of Disks JBOD» لتكون جزءاً من 

مجموعة مــن وحـــدات تخزينية 

أخــــرى وتــظــهــر الـــوحـــدات كأنها 

كلها واحدة أمام نظام التشغيل 

وبــســعــة واحــــــدة تــبــلــغ مــجــمــوع 

جــمــيــع الـــــوحـــــدات. هــــذه الأمــــور 

مهمة لمــن يرغب فــي رفــع السعة 

ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة دون اسـ ــيــ ــنــ ــزيــ ــتــــخــ الــ

الــوحــدات المــوجــودة فــي جهازه، 

ــفـــظ نــســخ  أو لمــــن يــــرغــــب فــــي حـ

احــتــيــاطــيــة مــــن جــمــيــع المــلــفــات 

التي تضاف إلى وحدة التخزين 

بشكل آلـــي، ولــكــنــهــا آلــيــات غير 

أساسية للاستخدامات العادية 

في حال كان المستخدم ليس على 

درايـــــة تــقــنــيــة بــآلــيــات الــتــخــزيــن 

المذكورة.

> اســتــخــدامــات مــتــعــددة: 

هذه الوحدة المحمولة مناسبة 

لمــــــن يـــــرغـــــب فــــــي حــــفــــظ نــســخ 

احتياطية من ملفاته الكبيرة، 

أو حفظ عروض الفيديو بالدقة 

لــلاعــبــين  أو   ،«٨K» ــة  ــقـ ــائـ ــفـ الـ

الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي تــشــغــيــل 

ألعاب كثيرة دون حذف أي من 

الألعاب الأخــرى، أو من يرغب 

فـــي حــفــظ المــلــفــات المــوســيــقــيــة 

والصور والأفلام والفيديوهات 

عــلــى وحـــــدة واحــــــدة وربــطــهــا 

ــه المـــنـــزلـــي  ــ ــــوجـ ــالمـ ــ ــرة بـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

جــمــيــع  لـــتـــصـــبـــح   ،«Router»

ــفـــات مـــتـــوافـــرة لأي جــهــاز  ــلـ المـ

متصل بــالــشــبــكــة، ســـواء أكــان 

تـــلـــفـــزيـــونـــاً أم  أم  كـــومـــبـــيـــوتـــراً 

 أو جهازاً لوحياً، 
ً
هاتفاً جــوالا

ومشاهدة تلك العروض من أي 

غرفة في المنزل.

كما يمكن لصناع المحتوى، 

مثل الموسيقيين وأصحاب قنوات 

الــذيــن يحتاجون إلى  «يــوتــيــوب» 

ســـعـــات تـــخـــزيـــن كـــبـــيـــرة لــتــخــزيــن 

الــــخــــام «RAW» عــالــيــة  مــلــفــاتــهــم 

الـــدقـــة وكــثــيــرة الـــعـــدد، اســتــخــدام 

هذه الوحدة بشكل مريح. ويمكنك 

الاستغناء عن الاشتراك في خدمات 

التخزين السحابية، وحفظ ملفاتك 

في مكان واحــد إن كنت لا تحتاج 

إلى التنقل بين المنزل والعمل بشكل 

كبير.

ويبلغ وزن الوحدة كيلوغراماً 

ــداً فـــقـــط، ويــبــلــغ ســعــرهــا في  ــ واحــ

المنطقة العربية ٣٫٠٨٩ ريال (نحو 

الــحــصــول  ويـــمـــكـــن  دولاراً)،   ٨٢٣

عــلــيــهــا مـــن مــتــاجــر بــيــع ملحقات 

الكومبيوتر أو المتاجر الإلكترونية.

١٧
ASHARQ AL-AWSAT

INFO TECHNOLOGY

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٢١٩ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٤/٢٥ تقنية المعلومات
ع عمل الفنانين... وقد توظف للتضليل الإلكتروني تسرِّ

وعية التالية لتقنية الذكاء الصناعي
ّ
الفيديوهات الفورية... القفزة الن

تعمل واحدة من مجموعة من 

الشركات الناشئة في نيويورك، 

عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــر نــــــظــــــام لإنـــــتـــــاج 

فــيــديــوهــات قــصــيــرة، بــالاعــتــمــاد 

ـــطـــبـــع عــلــى 
ُ
عـــلـــى بـــضـــع كـــلـــمـــات ت

جهاز الكمبيوتر. 

ــرا،  ــيــ ــافــ ــســ ــانــ طــــبــــع إيــــــــــان ســ

مهندس برمجة بشركة «رانـــوي 

إي.آي.» الناشئة فــي نــيــويــورك، 

ــد  ــريـ ــا يـ ــ تــــوصــــيــــفــــاً مــــخــــتــــصــــراً لمــ

رؤيــتــه فــي مقطع فــيــديــو، فكتب: 

«نــهــرٌ هــادئ فــي الــغــابــة»... وبعد 

ـــــدت خــدمــة 
ّ
 مـــن دقــيــقــتــين، ول

ّ
ــل ــ أقـ

إنــتــرنــت تجريبية مقطع فيديو 

ــادئ فــــي غـــابـــة.   هــــ
ٍ
قـــصـــيـــراً لـــنـــهـــر

ــقــت مــيــاه الــنــهــر تــحــت ضــوء 
ّ
تــدف

الشمس، وتقاطعت بين الأشجار 

 استدارت وضربت 
ّ
والأعشاب، ثم

 على الصخور.
ٍ
برفق

فيديو بطباعة كلمتين
 «رانوي Runway»، التي 

ّ
عد

ُ
ت

رت خدمتها لمجموعة صغيرة 
ّ
وف

لاخــتــبــارهــا، بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر، 

ة تعمل 
ّ

ــد ــ ــات عـ ــركـ  مـــن شـ
ً
ــدة واحـــــ

حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــة ذكـــاء 

صــنــاعــي قــد تتيح قــريــبــاً للناس 

صناعة فيديوهات بطباعة بضع 

ــــع عـــلـــى شــاشــة 
ّ
ــلـــمـــات فــــي مــــرب كـ

الكمبيوتر.

ل هــذه الشركات المرحلة 
ّ
تمث

الـــذي تشهده  المقبلة مــن السباق 

 
ّ
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة - والــــــــذي يــضــم

عمالقة كمايكروسوفت وغوغل 

ــة إلــــى شـــركـــات نــاشــئــة  ــافـ بـــالإضـ

صــغــيــرة أخـــرى - لابــتــكــار أنظمة 

ــــهــــا ســتــكــون 
ّ
ــبـــعـــض أن يــعــتــقــد الـ

الاخــتــراق المقبل فــي عــالــم الــذكــاء 

الـــــصـــــنـــــاعـــــي، كــــمــــا حــــصــــل عــنــد 

الإلكترونية  حات 
ّ
المتصف ابتكار 

والآيفون.

ــة تـــولـــيـــد  ــمــ ــظــ ع أنــ ــرِّ ــ ــســ ــ ــد تــ ــ قــ

الــــفــــيــــديــــوهــــات الـــــجـــــديـــــدة عــمــل 

ــم مــن  ــيــــرهــ صـــانـــعـــي الأفـــــــــلام وغــ

انين الرقميين، ولكنها يمكن 
ّ
الفن

ــاً إلـــــى وســيــلــة  ل أيــــضــ
ّ

أن تـــتـــحـــو

تضليل إلكتروني جديدة يصعب 

رصدها، وتزيد، من ثم، صعوبة 

الــتــمــيــيــز بـــين الــحــقــيــقــي والمــزيــف 

على شبكة الإنترنت.

 هذه الأنظمة من الأمثلة 
ّ

عد
ُ
ت

عرف بالذكاء الصناعي 
ُ
على ما ي

 ،«generative A.I» ــيـــدي  ــتـــولـ الـ

الــقــادر عــلــى صــنــاعــة الــنــصــوص، 

ـــــــــوات بـــشـــكـــلٍ  والـــــــصـــــــور، والأصـــــ

فــوري. ومثلها الآخر هو «تشات 

جــي.بــي.تــي.»، برنامج المحادثة 

رته شركة «أوبن إيه.آي.» 
ّ

الذي طو

وأذهــل صناعة التقنية بقدراته، 

منذ أواخر العام الماضي.

ــل»  ــ ــوغـ ــ ــا «غـ ــتــ ــركــ ــــت شــ ــانــ ــ وكــ

و«مـــــــيـــــــتـــــــا (الــــــــشــــــــركــــــــة المـــــالـــــكـــــة 

ل 
ّ

لــفــيــســبــوك)» قـــد كــشــفــتــا عـــن أو

نظم صناعة الفيديوهات، العام 

ــهــمــا لـــم تــشــاركــاه 
ّ
المـــاضـــي، ولــكــن

مــع المستخدمين بسبب مخاوف 

مــن اســتــخــدامــه لنشر المعلومات 

ــد مــن  ــديــ ـــلـــة بـــمـــســـتـــوى جــ
ّ
المـــضـــل

السرعة والفعالية.

ويــــــعــــــتــــــقــــــد كـــــريـــــســـــتـــــوبـــــال 

فـــالـــنـــزويـــلا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

 
ّ
أهـــــم ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ الـ «رانـــــــــوي»، أن  لــــــــــ

ــتــرك فــي المختبر، 
ُ
ت بكثير مــن أن 

ـــاهـــا 
ّ
رغــــم مـــخـــاطـــرهـــا، واصـــفـــاً إي

ــر الــتــقــنــيــات  ــثــ ــن أكــ ــ ــواحــــــدة مـ «بــــ

رت في 
ّ

و
ُ
المثيرة للإعجاب، التي ط

السنوات المائة الأخيرة. يجب أن 

اس باستخدامها».
ّ
نسمح للن

تـــــولـــــيـــــف الأفــــــــــلام   
ّ

ـــــــعـــــــد
ُ
ي لا 

والــفــيــديــوهــات، والـــتـــلاعـــب بــهــا، 

بالأمر الجديد طبعاً، إذ يستخدم 

صانعو الأفلام هذه الأدوات منذ 

مــا يــقــارب قرناً مــن الــزمــن. وعمد 

انون الرقميون، 
ّ
الباحثون والفن

فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، إلــــى 

استخدام تقنيات ذكــاء صناعي 

عـــة لــصــنــاعــة 
ّ

وبـــرمـــجـــيـــات مـــتـــنـــو

وتعديل الفيديوهات التي تشتهر 

باسم «ديب فيك».

 الأنظمة الشبيهة بنظام 
ّ
لكن

 
ّ

، مع الوقت، محل
ّ

«رانوي» قد تحل

مهارات التعديل التقليدية بكبسة 

زرّ.

صور غير مألوفة
د تقنية «رانوي» الجديدة 

ِّ
تول

تـــوصـــيـــف  مــــــن أي  فــــيــــديــــوهــــات 

الـــبـــدايـــة، يمكنكم  فـــي  مــخــتــصــر. 

طباعة توصيف أشبه بالملاحظة 

القصيرة.

وقـــد تــحــصــلــون عــلــى نتائج 

الــتــوصــيــف  ـــن 
ّ

تـــضـــم أفــــضــــل، إذا 

 مـــن الــحــركــة - ولــكــن ليس 
ً
قــلــيــلا

«يوم ممطر في المدينة  الكثير - كـ

ــلـــب مــــع هــاتــف  ــيـــرة»، أو «كـ ــبـ ــكـ الـ

 انقروا 
ّ
محمول في الحديقة»، ثم

د لكم النظام 
ّ
على «إدخــال»، ليول

ــــي دقـــيـــقـــة أو  ــديـــو فـ ــيـ مـــقـــطـــع الـــفـ

اثــنــتــين. تستطيع التقنية أيضاً 

 يــنــام 
ٍّ
ــور مـــألـــوفـــة لـــقـــط ــتـــاج صــ إنـ

، أو أن تــدمــج 
ً
عــلــى بـــســـاط مـــثـــلا

أفكاراً متباينة لتوليد فيديوهات 

ية لبقرةٍ في حفلة عيد ميلاد.
ِّ
مسل

ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــج الــــــنــــــظــــــام الـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ

تـــهـــا 
ّ

ى مـــد
ّ

فـــيـــديـــوهـــات لا تـــتـــعـــد

ثـــوانٍ، وبنوعية تبدو باهتة  الـــ٤ 

وغير واضحة، عند النظر إليها 

عــــن قــــــرب. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 

هــة 
َّ

تـــكـــون صـــــوره غــريــبــة ومــشــو

الــنــظــام   
ّ
أن ــة، خــصــوصــاً  ــبـ ــريـ ومـ

يستطيع دمج حيوانات، كالكلاب 

والقطط، بأجسام جامدة كالكرات 

والهواتف المحمولة، لكن عندما 

يــحــصــل عــلــى الــطــلــب الــصــحــيــح، 

ينتج فيديوهات تظهر بوضوح 

جه هذه التقنية.
ّ
أين تت

ـــــال فـــيـــلـــيـــب  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــ

إيــــــــــــــــــزولا، أســــــــتــــــــاذ مـــتـــخـــصـــص 

بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي فـــي «مــعــهــد 

«في  للتقنية»:  ماساتشوستس 

 مــقــطــع 
ُ

ــذه المـــرحـــلـــة، إذا رأيـــــــت هـــ

ة، فسأثق به على 
ّ
فيديو عالي الدق

ر 
ّ
 هذا الأمر سيتغي

ّ
الأرجح، ولكن

بسرعة كبيرة».

وكغيره مــن تقنيات الذكاء 

ــم 
ّ
الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي، يــتــعــل

نــــــظــــــام «رانــــــــــــــــــــوي»، مـــــــن خـــــلال 

ــانــــات الـــرقـــمـــيـــة -  ــيــ ــبــ تـــحـــلـــيـــل الــ

ــــذه الـــحـــالـــة، مــــن الـــصـــور،  فــــي هـ

ــظــــات  ــديــــوهــــات، والمــــلاحــ ــيــ ــفــ والــ

ـــف مــحــتــوى 
ّ

المــرفــقــة الـــتـــي تـــوص

الــــصــــور. يـــبـــدي الــبــاحــثــون ثقة 

بقدرتهم على تحسين وتوسيع 

مــــهــــارات هـــــذا الـــنـــظـــام بــســرعــة، 

مـــن خــــلال تــدريــبــه عــلــى كــمــيــات 

متنامية من البيانات. ويعتقد 

الــــــنــــــوع مــن  الـــــخـــــبـــــراء أن هــــــــذا 

الـــتـــقـــنـــيـــات ســيــســتــطــيــع قــريــبــاً 

صـــنـــاعـــة أفــــــــلامٍ قـــصـــيـــرة عــالــيــة 

الجودة، مع موسيقى وحوارات.

مـــــــن الـــــصـــــعـــــب تـــــحـــــديـــــد مـــا 

ــذا الــنــظــام، فـــي الــوقــت  يــبــتــكــره هـ

ــالـــي؛ لأنــــه لــيــس صـــــورة ولا  الـــحـ

رسوماً متحركة، بل مجموعة من 

البيكسلات الكثيرة الممزوجة مع 

بعضها لتشكيل فيديو واقعي. 

ط «رانوي» لتوفير تقنيتها، 
ّ
تخط

مع مجموعة من الأدوات الأخرى 

ع عمل  ــهــا ســتــســرِّ
ّ
أن الــتــي تعتقد 

انين المحترفين.
ّ
الفن

وعــــــمــــــدت شــــــركــــــات نـــاشـــئـــة 

أخرى؛ من بينها «أوبن إيه.آي.»، 

إلى إطلاق تقنيات مشابهة تنتج 

صوراً جامدة من طلبات قصيرة، 

يـــركـــب   
ّ

«صــــــورة دبّ مـــحـــشـــو كـــــــ

ـــج فـــي تــايــمــز ســكــويــر». 
ّ
لـــوح تـــزل

م الـــســـريـــع، الـــذي 
ّ

ــــح الـــتـــقـــد
ّ

ويــــرج

تشهده الصور المصنوعة بالذكاء 

الــفــيــديــو  الـــصـــنـــاعـــي، أن تــقــنــيــة 

ــاه  الـــجـــديـــدة ســتــســيــر فــــي الاتـــجـ

نفسه.

ت وسائل التواصل 
ّ

وقــد عج

 
ٍ
الاجتماعي، الشهر الماضي، بصور

للبابا فرنسيس يــرتــدي معطفاً 

منفوخاً من علامة «بالنسياغا» 

يبدو عصرياً جداً، بالنسبة لرجل 

ديــن في السادسة والثمانين من 

عمره، ولكن هــذه الصور لم تكن 

حقيقية، بل من تركيب عامل بناء 

(٣١ عاماً)، من شيكاغو، استخدم 

أداة ذكاء صناعي شهيرة اسمها 

«ميدجورني» لهذه الغاية.

ـــيـــــــدجـــــــورنـــــــي  ــد «مــــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ تــ

شـــبـــكـــة  عـــــلـــــى   «Midjourney

ـــم مـــهـــاراتـــهـــا مــن 
ّ
عــصــبــيــة تـــتـــعـــل

خـــلال تــحــلــيــل كــمــيــات هــائــلــة من 

ــن أنـــمـــاط  ــانـــات، وتـــبـــحـــث عــ ــيـ ــبـ الـ

نة في ملايين الصور الرقمية 
ّ
معي

ــــف مــا 
ّ

ــتــــي تــــوص ــنــــصــــوص الــ والــ

يظهر في الصور.

ف أحدهم صورة 
ّ

عندما يوص

د الأخير لائحة من 
ّ
ما للنظام، يول

نها الصورة.
ّ

المزايا التي قد تتضم

 
ّ
إلـــــــى أن فــــالــــنــــزويــــلا  يـــلـــفـــت 

ــة مــن  ــمــــوعــ ــديـــــو هــــــو مــــجــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ «الـ

ــارات - الــــصــــور الـــجـــامـــدة -  الإطـــــــ

المدمجة بطريقة توحي بالحركة. 

الــحــيــلــة هـــنـــا تــكــمــن فــــي تـــدريـــب 

نــمــوذج يفهم العلاقة والتماسك 

 إطـــار وإطـــــار». وكــمــا في 
ّ

بــين كـــل

الإصــــــــــــدارات الأولــــــــى مــــن أدوات 

ــيــــدجــــورنــــي»،  «دال-إي»، و«مــ كـــــــــــــــ

تــجــمــع الــتــقــنــيــة أحـــيـــانـــاً الأفـــكـــار 

والصور بأشكال مثيرة للفضول. 

اً يلعب كرة 
ّ

اً محشو
ّ
فإذا طلبتم دب

ـــة، فــقــد يــعــطــيــكــم نـــوعـــاً من 
ّ
ــل الـــسـ

الحيوانات المحشوة الغريبة، مع 

ة في يده، وإذا طلبتم كلباً 
ّ
كرة سل

مــع هاتف محمول فــي الحديقة، 

فقد تحصلون على هاتف في يد 

كائن بشري بجسم غريب.

• خدمة «نيويورك تايمز».

نتج بعد طبع عبارة «بقرة في عيد ميلاد»
ُ
فيديو أ

نتج بعد طبع عبارة «نهرٌ هادئ في الغابة»
ُ
فيديو أ

نتج بعد طبع عبارة «كلب يحمل هاتفاً»
ُ
فيديو أ

نيويورك: كادي ميتز*

تراقب أغلب العاملين من المنازل

 العمل» 
ّ

«برمجيات رب
تتجسس على الموظفين

ــــنــــا شـــعـــرنـــا فــي 
ّ
 أن

ٌ
صـــحـــيـــح

ل فــي 
ّ

ــو ــحــ ــتــ ــرة بــ ــ ــيــ ــ الآونـــــــــة الأخــ

مجال تمكين العاملين، ومرونة 

التعامل معهم، وأنسنة طريقة 

العمل، ولكن لا يزال هناك كثير 

ــيـــل الـــبـــائـــســـة عــن  ــفـــاصـ ــتـ ــن الـ ــ مـ

الــحــيــاة والــعــمــل فــي عــام ٢٠٢٣. 

ــبــــار  ــا تــمــتــلــئ نــــشــــرات الأخــ كـــمـ

ـــفـــين، 
ّ
بـــعـــنـــاويـــن تـــســـريـــح المـــوظ

والمخاوف الاقتصادية، وتزايد 

الــذكــاء الصناعي،  انتشار نظم 

ر على مجالات ومهارات 
ّ
ما يؤث

ها محصورة 
ّ
نا فيما مضى أن

ّ
ظن

بالبشر.

المـــــخـــــاوف  د عــــلــــى ذلــــــــك  زِ

المــرتــبــطــة بــتــنــامــي «بــرمــجــيــات 

ربّ العمل» المخصصة للمراقبة، 

ــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــشـــركـــات  الــ

لــضــمــان حـــفـــاظ المــوظــفــين على 

ة لا تحصل 
ّ
إنتاجيتهم. هذه العل

فــي شــركــات قــلــيــلــة؛ حــيــث وجــد 

أربــــاب   ٨ مـــن ١٠ 
ّ
الــبــاحــثــون أن

ة 
ّ

عمل في شركات أميركية خاص

يستخدمون نوعاً من برمجيات 

مراقبة الموظفين.

 
ّ
ولـــيـــس مــفــاجــئــاً طــبــعــاً أن

تــتــصــاعــد مــراقــبــة المــوظــفــين من 

ــبـــل أربــــــــاب عــمــلــهــم فــــي فــتــرة  قـ

الــعــمــل عــن بــعــد. فــعــنــدمــا شعر 

ــهــم عــاجــزون عــن إبقاء 
ّ
هــؤلاء أن

ـــفـــيـــهـــم تــــحــــت أنــــظــــارهــــم، 
ّ
مـــوظ

ــة للقيام 
ّ

وضــعــوا بــرامــج خــاص

 مــنــهــم. فقد 
ً
ـــة بـــــدلا

ّ
بـــهـــذه المـــهـــم

وجـــدت دراســـة شملت أكــثــر من 

 ٦٠ 
ّ
١٢٠٠ ربّ عــمــل أمــيــركــي أن

ــة مـــن المـــوظـــفـــين الــذيــن  ــائـ فـــي المـ

 
ٍ
يعملون عن بعد خاضعين لنوع

مـــن بــرمــجــيــات مــراقــبــة الــعــمــل، 

 
ّ

بينما صــرّحــت ٩ مــن أصـــل كــل

ها سرّحت بعض 
ّ
أن ١٠ شركات 

ــبـــدء بتطبيق  الـ المـــوظـــفـــين بــعــد 

المراقبة.

ـــبـــه 
ّ
يـــتـــعـــق الــــــــــذي  مــــــا  إذن، 

الــــعــــمــــل؟ ومــــــا الأدوات  أربـــــــــاب 

التي يستخدمونها؟ هل توجد 

تــنــظــيــمــيــة لمــراقــبــة  ــوانــــين  قــ  
ّ

أي

ـــب عــلــى 
ّ

ــفــــين؟ هــــل يـــتـــوج المــــوظــ

ه 
ّ
أن علم موظفيه 

ُ
ربّ العمل أن ي

يراقبهم؟

 مــع ألــبــرت فوكس 
ُ

ثــت
ّ

تــحــد

كان، المؤسس والمدير التنفيذي 

ــنــــس  ــلــ ــيــ ــورفــ ــــروع «ســ ــ ــشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فـ

الــذي  تكنولوجي أوفــرســايــت»، 

كــــان ربّ   مــعــرفــة مـــا إذا 
ّ
قــــال إن

الــعــمــل يــراقــبــك أشــبــه بصندوق 

أســــــــــود بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوظـــف، 

ــــه لا تـــوجـــد قـــوانـــين فـــي هــذا  ـ
ّ
لأن

جــدت، ليست 
ُ

ى إن و
ّ
الشأن. حت

 الــــولايــــات 
ّ

ــل ــ هــــي نــفــســهــا فــــي كـ

الأميركية.

 ربّ العمل 
ّ
وأضاف كان، أن

ليس مجبراً على إعلام موظفيه 

 
ّ
ــــداً عــلــى أن

ّ
ــؤك ــه يـــراقـــبـــهـــم، مــ ــ ـ

ّ
أن

الــــنــــوع مــن  ســــــوق أدوات هــــــذا 

المراقبة شهدت طفرة كبيرة في 

السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ 

ر 
ّ
بداية الجائحة، رغم عدم توف

أرقــام رسمية عن عدد المديرين 

ــبــون مــوظــفــيــهــم من 
ّ
الــــذي يــتــعــق

ــــلال نـــظـــم الــــذكــــاء الــصــنــاعــي  خـ

 
ّ
أو برمجيات أخــرى. وشــرح أن

ـــس عــلــى فــكــرة 
ّ

ــر «تـــأس ــذا الأمــ هـ

ــــــه إذا كـــنـــت غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
ّ
أن

رؤية الموظف، لا يمكنك الوثوق 

ــــــه يـــقـــوم بــعــمــلــه كـــمـــا يــجــب، 
ّ
أن

لــيــســت  ــاوف  ــ ــخـ ــ المـ  هـــــذه 
ّ
مــــع أن

 
ّ
ة ملموسة. ولكن

ّ
مدعومة بأدل

 هـــذه الــبــرامــج 
ّ
الــحــقــيــقــة هــي أن

تـــحـــبـــط المــــوظــــفــــين وتـــشـــعـــرهـــم 

بـــالاســـتـــبـــاحـــة الـــهـــائـــلـــة عــنــدمــا 

يعرفون بوجودها». 

وأشـــــــــار مــــؤســــس مـــشـــروع 

ــنـــــس تـــكـــنـــولـــوجـــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــورفـ «سـ

 المــنــتــجــات 
ّ
أوفـــرســـايـــت» إلـــى أن

ــا أدوات  ــهــ ــ
ّ
أن ــاع عـــلـــى  ــبــ ــ

ُ
ت الـــتـــي 

ــيــــة لا تــقــيــس  ــتــــاجــ ــبــــة الإنــ لمــــراقــ

 
ّ
الــــــصــــــحــــــيــــــح، لأن الـــــــجـــــــانـــــــب 

ــد 
ّ
ــوع مــعــق ــ ــــوضـ ــة مـ ــيــ ــاجــ ــتــ «الإنــ

 العوامل التي 
ّ

جــداً، ويجمع كــل

تــدخــل فـــي نــوعــيــة عــمــلــك. إذ لا 

م تقييماً 
ّ

يمكن للبرنامج أن يقد

 لجودة العمل الذي يقوم 
ً
شاملا

ب تراجعاً 
ّ
به الموظف، بل قد يسب

في أداء الموظف وحصره بهذه 

الــبــســيــطــة». بمعنى  الــقــيــاســات 

 هذه المقاربة 
ّ
آخر، اعتبر كان أن

فين وتشعرهم 
ّ
تضرّ بأداء الموظ

بالإحباط.

* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: كاثلين دايفس *

وحدة تخزين من «ويسترن ديجيتال» تتسع لملايين الملفات المختلفة
جدة: خلدون غسان سعيد

يمكن نقل الوحدة بسهولة بسبب حجمها الصغير ووزنها المنخفض

يمكن تخزين ملايين الملفات المختلفة والألعاب الضخمة في ٢٢ تيرابايت
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يتطلع لفض شراكة «الألقاب الـ٩» مع الاتحاد في البطولة الحالية

الزعيم... حضور تاريخي وعلاقة متجددة بنهائيات «الكأس الملكية»
سجل الهلال حضوره للمرة 
الـ١٨ في نهائي بطولة كأس الملك 
بعد فوزه على الاتحاد في نصف 
نهائي النسخة الحالية ليتساوى 
مــــع عــــــدد مـــــــرات وصـــــــول قــطــبــي 
ــلـــي  ــاد والأهـ ــحــ ــدة الاتــ ــ مـــديـــنـــة جـ

بواقع ١٨ مرة لكل منهما. 
ويـــتـــصـــدر الأهــــلــــي الــســجــل 
الذهبي لبطولة كأس الملك والتي 
الــبــطــولات المحلية  تعتبر أغــلــى 
مــــن حـــيـــث جـــوائـــزهـــا المــــاديــــة إذ 
يحصل حامل اللقب على جائزة 
نقدية قدرها عشرة ملايين ريال، 
ويملك الأهــلــي ١٣ لقباً ويقترب 
منه الاتحاد والهلال بواقع تسعة 
ألــــقــــاب لـــكـــل مــنــهــمــا، ثــــم الــنــصــر 
بــرصــيــد ســتــة ألـــقـــاب والــشــبــاب 
ــدة  ــ ــــوحـ ــم الـ ــ ــــولات ثــ ــطــ ــ ــة بــ ــلاثــ ــثــ بــ
والاتفاق بواقع لقبين لكل منهما، 
ثم التعاون والفيصلي والفيحاء 

بواقع لقب لكل فريق. 
وسيكون الهلال أمام فرصة 
العاشر  لقبه  لتحقيق  تاريخية 
ــي ســـجـــل بـــطـــولـــة كــــــأس المـــلـــك  ــ فـ
حينما يخوض نهائي البطولة 
ــبـــل، مـــمـــا يـــقـــربـــه مــن  ــقـ الـــشـــهـــر المـ
المــتــصــدر «الأهــلــي» بــفــارق ثلاثة 
ألقاب ويتقدم إلى الوصافة بفارق 

لقب عن الاتحاد. 
ويـــعـــتـــبـــر الـــنـــصـــر «الـــغـــريـــم 
التقليدي» للهلال من أكثر الفرق 
التي واجهها الهلال عبر تاريخ 
نهائيات بطولة كأس الملك حيث 

تقابل الفريقان خمس مرات، 
حــقــق الـــهـــلال الـــفـــوز في 

ثـــلاث نــهــائــيــات وتــوج 
باللقب، مقابل مرتين 
لصالح فريق النصر. 
أمـــــــــــــــــــــا فــــــــريــــــــق 
الاتــحــاد فكان ثاني 
أكــــثــــر الـــــفـــــرق الـــتـــي 

قابلها الهلال عبر تاريخه بواقع 
أربع مرات، ثم الأهلي ثلاث مرات 
وبــعــدهــا الاتـــفـــاق فـــي مـــرتـــين ثم 
الوحدة والفيحاء والشباب بواقع 

مرة لكل فريق. 
الـــهـــلال بنتيجة  فــــوز  ويـــعـــد 
أكـــبـــر  نـــهـــائـــي ١٩٨٣  فـــــي   ٠  -  ٤
الــزعــيــم الأزرق  نتيجة يسجلها 
عبر تاريخ مشاركاته في نهائي 
البطولة طيلة السنوات الماضية. 
ــة كــــــأس المــلــك  ــولـ ــطـ ومـــــــرت بـ
بمنعطفات كثيرة عبر تاريخها، 
حيث كانت في البداية مقتصرة 
على أندية المنطقة الغربية حتى 
المــنــافــســة  لــيــدخــل بــعــدهــا   ١٩٦٠
الــوســطــى، ثــم بطل المنطقة  بطل 
الشرقية، وفي العام ١٩٧٦ أقيمت 
بنظام الكؤوس وخروج المغلوب 
حتى عام ١٩٩٠ الذي توقفت معه 

البطولة. 
فـــــي ٢٠٠٨  ــا  ــهــ ــودتــ ــد عــ ــعــ وبــ
المــشــاركــة على ثمانية  اقــتــصــرت 
فرق قبل أن تتوسع دائرة المشاركة 
في ٢٠١٣ لكافة الفرق حتى فترة 
ــتـــي اقــتــصــرت  ــا الـ ــلـــول كــــورونــ حـ
البطولة على فرق دوري روشن، 
إلا أنها في الموسم المقبل ستعود 

بنظامها الموسع. 
وبــــــــــــــــــــــــــدأ 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــلال 

عــلاقــتــه مــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
المــلــك فــي أول حــضــور لــه بعدما 
تـــأهـــل كــبــطــل لمــنــطــقــة الــوســطــى 
لــيــواجــه الـــوحـــدة فـــي عــــام ١٩٦١ 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الــلــقــب  ويـــنـــجـــح فـ
فـــوزه بثلاثية مقابل  بــعــد 

هدفين. 
حـــضـــر   ١٩٦٣ وفــــــــــي 
فريق الهلال للمرة الثانية 
فــي نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
المــلــك والــتــقــى بالاتحاد 
ولــم يحقق اللقب بعد 
ــة  ــيــ ــلاثــ ــثــ ــه بــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ
نــظــيــفــة أمـــــام الاتـــحـــاد، 
ليعود في العام الذي يليه ويرد 
ــام الاتـــحـــاد ويــحــقــق  ــ اعـــتـــبـــاره أمـ
اللقب بعد فوزه عن طريق ركلات 
الترجيح بعد استمرار التعادل 

الإيجابي ١ - ١ في المباراة. 
الرابع لنهائي  وفي وصوله 
ـــأس المـــلـــك خــســر فــريــق  بــطــولــة كـ
الهلال اللقب الذي توج به فريق 

الاتــفــاق بعد فــوزه بنتيجة ٤ - ٢ 
في نسخة عام ١٩٦٨. 

وبعد غياب طويل عن بلوغ 
ــة، عـــــاد الـــهـــلال  ــبـــطـــولـ نـــهـــائـــي الـ
للوصول إلــى نهائي كــأس الملك 
في عام ١٩٧٧ لكنه خسر مجدداً 
فرصة الفوز باللقب الذي توج به 
فريق الأهــلــي عقب فــوزه بثلاثة 
أهداف لهدف في نهائي البطولة. 
الــحــظ  ــم  ــتـــسـ ابـ ــي ١٩٨٠  ــ وفــ
لفريق الهلال وحقق لقبه الثالث 
في بطولة كــأس الملك بعد فوزه 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــشـــبـــاب بــثــلاثــيــة 
مقابل هدف في نهائي البطولة، 
ــقـــى غــريــمــه  ــتـ وبــــعــــدهــــا بــــعــــام الـ
لــلــمــرة الأولـــى  الــنــصــر  التقليدي 
فــي نــهــائــي الــكــأس ولــكــنــه خسر 
اللقب بعد فوز أصفر العاصمة 

بنتيجة ٣ - ١. 
وواصل فريق الهلال علاقته 
الــجــيــدة مـــع بــطــولــة كــــأس المــلــك 
وســـجـــل حـــضـــوره الـــثـــالـــث على 

الــتــوالــي فــي الــعــام ١٩٨٢ وتــوج 
الــرابــع بعدما حقق الفوز  بلقبه 
أمـــام نظيره الاتــحــاد بنتيجة ٣ 

 .١ -
وبعد غيابه عاما واحدا فقط 
عن نهائي البطولة، عاد الهلال 
لــنــهــائــي  ــل  ــأهـ ــام ١٩٨٤ وتـ فـــي عــ
ــأس المـــلـــك ونـــجـــح فـــي تحقيق  كــ
اللقب بــفــوزه العريض برباعية 
نظيفة أمام الأهلي ليظفر بلقبه 

الخامس «تاريخياً». 
ــام ١٩٨٥ كــــرر فــريــق  وفــــي عــ
الاتفاق تفوقه على نظيره الهلال 
ــــأس المــلــك  فــــي نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـ
حيث خسر الهلال اللقب وتوج 
به الاتفاق الذي انتصر بالبطولة 
عن طريق ركــلات الترجيح بعد 
الــــتــــعــــادل ١ - ١ فــي  اســــتــــمــــرار 

المباراة. 
وبلغ الهلال نهائي البطولة 
أنــــه خسر  فـــي ١٩٨٧ إلا  مـــجـــدداً 
اللقب لصالح غريمه التقليدي 

النصر الـــذي تــوج بــه بعد فــوزه 
في المباراة بهدف وحيد دون رد 
حمل توقيع مهاجمه الأسطوري 

ماجد عبد الله. 
أمــــام  ــبــــاره  ــتــ اعــ الــــهــــلال  ورد 
الغريم التقليدي بعد عامين فقط، 
إذ حــقــق الــلــقــب الــســادس لــه عبر 

تــاريــخــه فــي الــبــطــولــة بــعــد فــوزه 
على النصر بثلاثية نظيفة كان 
لــحــســين الــبــيــشــي نــصــيــب الأســـد 
منها بعدما سجل «ثنائية» في 
شباك أصفر العاصمة فيما سجل 
عبد الرحمن التخيفي أحد أهداف 

اللقاء. 

وغابت البطولة عن الأنظار 
لمـــدة ١٨ عــامــا مــنــذ تــوقــفــهــا في 
عــام ١٩٩٠ وعــادت بنظام جديد 
وهوية مختلفة في ٢٠٠٨ وأطلق 
ــمـــى كـــــــأس المــــلــــك لـــلأبـــطـــال  مـــسـ
بحيث يشارك فيها ثمانية فرق 
هم بطل كأس ولي العهد وبطل 
ــــن فــهــد  ــر فـــيـــصـــل بـ ــ ــيـ ــ كــــــأس الأمـ
والفرق الستة الأولى في ترتيب 

الدوري السعودي. 
وبلغ الهلال نهائي البطولة 
للمرة الثالثة عشرة في تاريخه 
مــــوســــم ٢٠١٠ والـــتـــقـــى نــظــيــره 
الاتحاد لكن الأخير توج باللقب 
ــــلات  ــريــــق ركـ ــــن طــ ــعـــد فـــــــوزه عـ بـ
المــبــاراة  الترجيح بعد استمرار 

في التعادل السلبي. 
وبــعــد خمس ســنــوات نجح 
ــه عــن  ــابــ ــيــ ــر غــ ــســ ــي كــ ــ ــــلال فــ ــهــ ــ الــ
بــالــلــقــب وظفر  الــتــتــويــج  منصة 
فـــوزه على  بــكــأس البطولة بعد 
الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي الـــنـــصـــر فــي 
٢٠١٥ عن طريق ركلات الترجيح 
ــاراة بــالــتــعــادل  ــبــ بــعــد نــهــايــة المــ

الإيجابي ١ - ١. 
وبعدها بعامين توج الهلال 
باللقب للمرة الثامنة في تاريخه 
وذلك بعد فوزه على 
نظيره فريق الأهلي 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٣ - ٢ فــي 
نهائي البطولة الذي 
أقيم على ملعب الملك 
ــه الـــشـــهـــيـــر  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ عــ

بالجوهرة المشعة. 
وفــــــــــــــــي مــــــوســــــم 
٢٠٢٠ واصــــــل فــريــق 
الهلال أفضليته أمام 
الــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الــنــصــر وحـــقـــق لقب 
البطولة مجدداً على 
حسابه بعد فوزه في 
المواجهة التي جمعت 
بــــيــــنــــهــــمــــا بــــهــــدفــــين 

لهدف. 
وفـــــــــــــي المـــــــوســـــــم 
المـــاضـــي بــلــغ الــهــلال 
نهائي البطولة للمرة السابعة 
عــشــرة فـــي تــاريــخــه لــكــنــه خسر 
الــــلــــقــــب الـــــــــذي تــــــــوج بــــــه فـــريـــق 
الــفــيــحــاء عــقــب فــــوزه عــن طريق 
ركلات الترجيح، وبعد فوزه على 
الاتحاد وصل إلى النهائي للمرة 

الثامنة عشرة عبر تاريخه.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو الهلال يحتفلون ببلوغهم نهائي كأس الملك (الشرق الأوسط)

من مواجهة نصف النهائي بين الهلال والاتحاد (تصوير: علي خمج)
عبد الله المعيوف 
لعب دور البطولة 

في مواجهة 
الكلاسيكو 

المثيرة (الشرق 
الأوسط)

أسقط أقوى فرق الموسم ونال دفعة معنوية كبرى قبل النهائي الآسيوي

في ظرف أسبوع واحد... الشباك «الصفراء» تعيد للهلال ثقة جماهيره

ــهــــلال أســبــوعــاً  ــتـــغـــرق الــ اسـ
واحــــــــــــداً فــــقــــط لـــيـــســـتـــعـــيـــد ثــقــة 
المـــدرجـــات الـــزرقـــاء، قــبــل نهائي 
بطولة دوري أبطال آسيا في ٢٩ 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي ذهاباً، 

و٦ مايو (أيار) المقبل إياباً.
ــد نــجــح في  ــهـــلال قـ ــان الـ ــ وكـ
كسب أقوى المنافسين له محلياً 
فــــــي دوري روشــــــن  (الـــــنـــــصـــــر) 
الــســعــودي، قبل أن يتغلب على 
المتصدر (الاتحاد)، لكن في كأس 
الملك، حيث عبر إلى النهائي من 
الــكــلاســيــكــو الجماهيري  خـــلال 
الــذي احتضنه ملعب الجوهرة 

المشعة بجدة.
ولم يكن حال الهلال مطمئناً 
لأنــصــاره قبل هاتين المباراتين، 
حيث غاب لأول مرة منذ سنوات 
عـــن الانـــتـــصـــارات لـــــ٣ مــبــاريــات 
ــه كـــســـب نــقــطــة  ــ مــتــتــالــيــة، بــــل إنـ
وحـــيـــدة، بــصــعــوبــة بــالــغــة ضد 
الطائي في الــدوري، فيما خسر 
مـــن الـــشـــبـــاب، وأيـــضـــاً الــبــاطــن، 
ــــزة الـــكـــبـــيـــرة  ــهـ ــ ــــت لـــتـــلـــك الـ ــانـ ــ وكـ
أصـــداء واســعــة وألــقــت بظلالها 
على أنــصــار الــفــريــق الــذيــن عبر 
المــخــاوف  بعضهم صــراحــة عــن 
مــن عـــدم قــدرتــه عــلــى الاحــتــفــاظ 

باللقب القاري.
ورغـــــم أن المــــــدرب ديـــــاز أقــر 
ــيـــة عــلــى  ــغــــوط بـــدنـ بــــوجــــود ضــ
الــــــلاعــــــبــــــين المــــــهــــــمــــــين، وكـــــذلـــــك 
الـــغـــيـــابـــات نــتــيــجــة الإصــــابــــات 
ــقـــافـــات، مـــا جــعــلــه ينهج  أو الإيـ
أســلــوب الــتــدويــر بــين اللاعبين، 
فإن النقد ارتكز على كون البدلاء 
أقل من الأساسين حيث يتوجب 
على الفريق البطل أن يكون لديه 
ــــادر عــلــى تــعــويــض  ــانٍ قـ ــ صـــف ثـ
ــيــــين فــــي أي ظـــــرف مــن  الأســــاســ

الظروف.
ــوزان الـــهـــلالـــيـــان  ــ ــفــ ــ وجـــــــاء الــ
ليثبتا جاهزية الفريق لخوض 
نهائي دوري أبطال آسيا، حيث 
الــهــلال مــبــاراتــه الأولـــى  سيلعب 
فــي الـــريـــاض عــلــى مــلــعــب إســتــاد 
ــوم الــســبــت  ــي يــ ــدولــ المـــلـــك فــهــد الــ
المقبل، قبل أن يتوجه إلى اليابان 

الثانية (الإيــاب)  لخوض المباراة 
على ملعب سايتاما بطوكيو.

وكــــــــــــان مـــــــن المــــــصــــــادفــــــة أن 
ــه ضــد  ــاراتــ يــــخــــوض الــــهــــلال مــــبــ
ــيـــري  ــاهـ ــمـ ــر بــــحــــضــــور جـ ــنــــصــ الــ
أكــبــر بــالــنــســبــة لــــه، عــلــى اعــتــبــار 
أنـــه يــخــوضــهــا عــلــى مــلــعــبــه، ولــه 
الــنــســبــة الــكــبــرى فـــي المـــدرجـــات، 
فيما كانت مــبــاراة الاتــحــاد على 
ــالـــي نـــال  ــتـ ــالـ ــر، وبـ ــ ــيـ ــ مــلــعــب الأخـ
الــحــصــة الــكــبــرى مـــن المـــدرجـــات، 
وكــــــان ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة «الــــبــــروفــــة» 
الجيدة قبل النهائي القاري، وإن 
كانت الأجـــواء مختلفة كلياً بين 
القارية والمحلية، عدا  المنافسات 
أهــمــيــة كــل مـــبـــاراة مــن المــبــاريــات 

التي خاضها أو سيخوضها.
ولــــم يـــتـــرك المــــــدرب ديـــــاز أي 
ــأن ضــيــق  مـــســـاحـــة لــلــتــبــريــر بـــشـ
الوقت الفاصل بين مباراة الاتحاد 
الــســبــت  ــررة  ــقـ المـ ومــــبــــاراة أوراوا 
المقبل بالقول إن هناك متسعاً من 

الوقت لاسترجاع الأنفاس.
وقــــــــال ديــــــــــاز، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــذي أعــقــب المــبــاراة:  الصحافي 

«قـــمـــت بــعــمــل تـــغـــيـــيـــرات أثـــنـــاء 
ــاراة، وأهــنــئ الــلاعــبــين على  ــبـ المـ
تضحياتهم والعمل طوال الفترة 

المــــاضــــيــــة هــــــذا المـــــوســـــم، لــديــنــا 
الــكــافــي لنكون جاهزين  الــوقــت 

في النهائي».

ــاز أن الــفــريــق يمر  ــينّ ديــ وبــ
بـــمـــبـــاريـــات هــــامــــة جـــــــداً، تــمــثــل 
«ثـــمـــرة المـــوســـم»، حــيــث يتطلب 
ذلـــك عـــدم المــخــاطــرة بــالــلاعــبــين، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم مـــحـــمـــد الـــبـــريـــك، 
وإشــراك ياسر الشهراني، الذي 
تم الدفع به وهو لاعب محترف 
ــعـــداء بــعــودتــه،  مـــن الــنــخــبــة وسـ

بحسب «دياز».
وأوضــــح أن الــفــريــق خــاض 
نصف نهائي ضــد الاتــحــاد، ثم 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  يــنــتــظــره 
آسيا، وهذا ما جعله يمتنع عن 
المخاطرة بشأن البريك تحديداً، 

وتفضيل الزجّ بالشهراني.
وتطرق إلى سبب استبدال 
الـــــلاعـــــب الـــنـــيـــجـــيـــري أدويــــــــون 

إيــغــالــو فـــي مــواجــهــة الاتـــحـــاد، 
مبيناً أن استبداله كــان نتيجة 
ــم تــكــن هــنــاك  تــعــرضــه لـــشـــد، ولــ
ــم  ــة فــــي المــــخــــاطــــرة بــــــه، وتـ ــبــ رغــ

استبداله.
كــمــا أوضــــح ديــــاز أن سبب 
اســتــبــدال قــائــد الــفــريــق سلمان 
الفرج يعود إلى الرغبة في تعزيز 
المــبــاراة،  الجانب الهجومي فــي 
وهذا التغيير إحدى المخاطرات 
الــــتــــي تـــمـــت فــــي المـــــبـــــاراة حــيــث 
أصبح بعد هذا التبديل الثنائي 
ــا مــهــاجــمــين  ــ ــغـ ــ ــاريـ ــ ــو ومـ ــالــ ــغــ إيــ

رئيسيين من أجل التسجيل.
ــاز عـــن ســعــادتــه  ــ ــبّـــر ديـ وعـ
بـــالـــوصـــول إلــــى نــهــائــي أغــلــى 
الــــــــكــــــــؤوس، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 

ــاً صــعــب  ــقـ ــريـ ــــلال واجـــــــه فـ ــهـ ــ الـ
المــــــــــــــراس بـــــــمـــــــدرب ولاعـــــبـــــين 
جيدين، مقراً بوجود كثير من 
المصاعب التي مر بها الفريق، 
ــاً كــانــت  ــاك فــــرصــ ــنــ ــا أن هــ ــمـ كـ
سانحة للتسجيل قبل الهدف 

الحاسم في تلك المباراة.
وكـــان مــدافــع الاتــحــاد أحمد 
حجازي قد أخطأ في إبعاد كرة 
هلالية عن مرمى فريقه، ليسكنها 
في الشباك بعد كرة عرضية من 
قبل اللاعب موسى ماريغا بعد 

اللجوء للأشواط الإضافية.
وهــــــــذا الـــــفـــــوز مـــنـــح الـــهـــلال 
ــى نـــهـــائـــي  ــ ــ ــول إلـ ــ ــــوصــ بــــطــــاقــــة الــ
أغــلــى الـــكـــؤوس، ومــنــحــه فــرصــة 
إنـــقـــاذ مــوســمــه بــبــطــولــة محلية 
كبرى، سيكون لها الأثر الكبير، 
على اعــتــبــار أن الــهــلال لــم يعهد 
عــنــه الـــخـــروج صــفــر الــيــديــن في 
البطولات المحلية في أي موسم.

ومع أنه سيفقد لاعبه البارز 
كويلار في النهائي المحلي المقبل، 
فإن لدى دياز خيارات كثيرة في 
ــــودة الــفــرج  مـــركـــز المـــحـــور، مـــع عـ
وبــروز كنو، حتى إمكانية الزج 
الـــذي يقضي  الــلــه عطيف،  بعبد 
موسمه الأخير مع الهلال حيث 

وقع مع نادي الأهلي.
وأبــــــــــــدع كــــــويــــــلار فــــــي آخــــر 
مـــبـــاراتـــين، وكـــــان أحــــد أهــم 
ــن،  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــر الـ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ
وحـــــــظـــــــي بـــــــإشـــــــادة 
كبيرة، وقد يكون 
ــارات  ــ ــيـ ــ مــــــن الـــــخـ
الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
قـــــائـــــمـــــة ديـــــــاز 
ــائـــي  ــهـ ــنـ ــي الـ ــ فــ
الـــقـــاري، ســواء 
مباراة الذهاب 
فــي الــريــاض أو 
مـــــبـــــاراة الإيــــــاب 
فــــي طـــوكـــيـــو، مــع 
المــرجــح أن يركز  أن 
المــدرب على الخيارات 
ــيــــة  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الــــهــــجــــومــ
تــحــديــداً فـــي المـــواجـــهـــة الأولــــى، 
ــر تــلــك الــنــتــيــجــة يمكن  وعـــلـــى إثــ
أن يــعــزز قـــوة الـــدفـــاع والـــوســـط، 
بالاستعانة بكويلار في مواجهة 

الإياب.
الــهــلال سيستعيد  يذكر أن 
لاعبه علي البليهي في النهائي 
الــــقــــاري، بــعــد أن غــــاب عـــن آخــر 
مواجهتين محليتين، ما يعطي 

الدفاع قوة أكبر.

الدمام: علي القطان

جماهير الهلال جددت الثقة بفريقها للحفاظ على اللقب القاري (الشرق الأوسط)
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توتنهام يقيل مدربه المؤقت ستيليني... وصراع الصدارة وتفادي الهبوط يتواصل

ليستر وليدز للابتعاد عن منطقة الخطر... وترقب لقمة سيتي وآرسنال
تــتــواصــل مــنــافــســات الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بثلاث مباريات 
الثالثة  الــيــوم فــي افتتاح الجولة 
والــــثــــلاثــــين تــــبــــرز مـــنـــهـــا مــوقــعــة 
ليستر سيتي وليدز المتصارعين 
ــاد عــــن مــنــطــقــة الـــخـــطـــر،  ــعـ ــتـ لـــلابـ
ويـــلـــتـــقـــي أســــتــــون فـــيـــلا الـــطـــامـــح 
بــمــركــز مـــؤهـــل لــبــطــولــة أوروبـــيـــة 
مع فولهام، وكريستال بالاس في 
مــواجــهــة ولــفــرهــامــبــتــون، بينما 
ــداً عــلــى قمة  ســتــتــركــز الأنــــظــــار غــ
مانشستر سيتي ثــانــي الترتيب 
وآرســنــال المتصدر التي ستحدد 

بشكل كبير اتجاه اللقب.
تنفس ليستر سيتي الصعداء 
المرحلة السابقة بانتزاع فوز ثمين 
على ولفرهامبتون ٢ – ١، ليخرج 
الفريق من منطقة الهبوط متقدماً 
المــركــز ١٧ برصيد ٢٨ نقطة،  إلــى 
بــفــارق الأهــداف  لكنه يتقدم فقط 
على إيفرتون الثامن عشر. وكان 
ليستر قد حصد نقطة واحدة في 
آخــر تسع مــبــاريــات، وجـــاء الفوز 
أخــيــراً بعد غياب طــويــل، ليلتقط 
فريق المدرب دين سميث أنفاسه، 
لكنه سيكون على موعد مع تحد 
آخر أمام ليدز الذي يسبقه بنقطة 
واحدة ويأمل بدوره في الابتعاد 

عن خطر الهبوط.
فـــــي غــــيــــاب هـــــدافـــــي لــيــســتــر 
ســيــتــي، هـــارفـــي بـــارنـــز وجــيــمــس 
مــــاديــــســــون، خـــــاف جـــمـــهـــوره مــن 
الأســـــــــوأ أمـــــــام مـــنـــافـــســـه المــتــعــثــر 
ولفرهامبتون، لكن المدرب الجديد 
ديــــن ســمــيــث قــــرر الــلــعــب بــثــلاثــة 
مهاجمين، ونجحت المغامرة بعد 
فــــاردي وكليتشي  الــبــدء بجيمي 
إيهيناتشو وباستون داكا، حيث 
شكل الثلاثي تهديدات مستمرة 

في الثلث الأخير.
مــن جــانــبــه، يــأمــل لــيــدز وقف 
ــقــــاط بـــعـــد خـــســـارتـــين  ــنــ ــزيــــف الــ نــ
متتاليتين ١ - ٦ أمام ليفربول و١ 
- ٢ أمــام فولهام، ما أعــاد الفريق 
لدائرة الخطر. وستكون المواجهة 
مع ليستر بمثابة مباراة من ست 
نــقــاط، حــيــث الــفــائــز بــهــا سيدفع 

الآخر حتماً لمنطقة الهبوط.
ــا  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــــي غـ ــ ــابـ ــ ــ وأعـــــــــــــــرب خـ
مــدرب ليدز عــن قلقه بشأن دفــاع 
فريقه، وقــال: يجب على اللاعبين 
ــل مــســتــويــاتــهــم  ــادة أفــــضــ ــعــ ــتــ اســ

والــلــعــب بـــتـــوازن. ورفــــض المـــدرب 
الإسباني تحميل بعض الأخطاء 
ــيــــة الـــخـــســـائـــر  ــــة مــــســــؤولــ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
ــيـــرة، وقــــال: «لـــن أتــحــدث عن  الأخـ
لاعبين بشكل فردي، فكل اللاعبين 
يبذلون قصارى جهدهم. بالطبع، 
أحــيــانــاً يــرتــكــب الــبــعــض أخــطــاء، 
لكن علينا عدم تكرارها لأننا في 
مرحلة لا تتحمل مزيداً من إهدار 

النقاط».
وبدوره، يتطلع ولفرهامبتون 
الــــرابــــع عـــشـــر بـــرصـــيـــد ٣٤ نــقــطــة 
لتصحيح مــســاره بعد الخسارة 
الـــصـــادمـــة أمــــــام لــيــســتــر، عــنــدمــا 
ــالاس الــثــانــي  يــلــتــقــي كــريــســتــال بــ
عشر (٣٧ نقطة) والمنتفض بقيادة 
المدرب المخضرم روي هودجسون.

ومــنــذ أن تــســلــم هــودجــســون 
ــام  ــ ــاً زمــ ــ ــامـ ــ ــره ٧٩ عـ ــ ــمـ ــ ــغ عـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
ــور قــبــل شــهــر حــقــق بـــالاس ٣  الأمــ
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة قــبــل تــعــادل 
سلبي أخير مع إيفرتون المترنح 

بالجولة الأخيرة.
ويتطلع أستون فيلا صاحب 
المركز السادس برصيد ٥١ نقطة 
ــأمــــين مــكــان  ــقـــدم وتــ ــتـ ــلـــة الـ لمـــواصـ
يضمن له التأهل لبطولة أوروبية 
ــا يــلــتــقــي  ــدمـ ــنـ ــقــــبــــل، عـ المــــوســــم المــ
فولهام المنتشي بفوز على ليدز 

بالجولة السابقة.
ــن خــمــســة  ــ ــد ســـلـــســـلـــة مـ ــعــ وبــ
انتصارات متتالية، سقط فيلا في 
فخ التعادل ١ - ١ أمــام برنتفورد 
بــالمــرحــلــة المـــاضـــيـــة، لــكــن الــفــريــق 
يــقــدم عــروضــاً رائــعــة تحت قيادة 
ــاي إيــمــري  ــ ــــدرب الإســبــانــي أونـ المـ
الذي تولى المهمة قبل نهاية العام 
المــاضــي بــدلاً مــن ستيفن جيرارد 

حــيــث كــــان فــيــلا يــكــافــح لــتــفــادي 
مواقع الخطر. ورغم توقف سلسلة 
الانتصارات، فإن فيلا هز الشباك 
ــدوري لعبها  ــالــ بــ ــبــــاراة  فـــي ١٩ مــ
تحت قيادة إيمري، وهو السجل 
الأطــــول لأي فــريــق بالمسابقة مع 

مدرب جديد.
وتتركز الأنــظــار على مباراة 
الــقــمــة غـــداً بــين مانشستر سيتي 
الــصــدارة  وضيفه آرســنــال لحسم 
الــتــي ستعطي مــؤشــراً عــن هوية 

بطل الدوري هذا الموسم.
ويمكن لسيتي (حامل اللقب) 
إزاحـــة آرســنــال مــن الــصــدارة حال 
فوزه غداً ومباراته الأخرى المؤجلة 
ــرة نــحــو  ــيــ ــبــ ــوة كــ ــ ــطـ ــ ــدم خـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
التتويج بلقبه الخامس في ست 

سنوات.
ــان مــن  ــ ــهـــر كـ ــدار أشـ ــ ــلـــى مــ وعـ
ــاراة  ــبــ ــذه المــ ــ ــكـــون هـ ــتـــوقـــع أن تـ المـ
ــراع الـــلـــقـــب، والآن  ــ ــرة فـــي صـ مـــؤثـ

بــات ضرورياً على آرسنال الفوز 
وإلا سيكون مهدداً بفقدان صدارة 

المسابقة في الأمتار الحاسمة.
ومــــــع نــــجــــاح ســـيـــتـــي، الـــــذي 
يتطلع لحصد ثلاثية من الألقاب، 
انـــتـــصـــارات متتالية  فـــي تــحــقــيــق 
كــمــا اعــتــاد فــي نــهــايــة كــل مــوســم، 
الــشــابــة  تــعــانــي تشكيلة آرســـنـــال 
من التوتر والتراجع الحاد. وكان 
بــوســع آرســنــال أن يــدخــل المــبــاراة 
ــن عـــشـــر نــقــاط  مـــتـــقـــدمـــاً بـــأكـــثـــر مــ
لكن بعد التفريط فــي تقدمه ٢ - 
صفر والتعادل ٢ - ٢ في مباراتين 
متتاليتين أمام ليفربول ووستهام 
يونايتد، تعرض الفريق لضربة 
ــادل ٣ - ٣ مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ جــــــديــــــدة 
ســاوثــهــامــبــتــون مــتــذيــل الترتيب 
الــجــمــعــة فــــي لـــقـــاء نـــجـــا فـــيـــه مــن 

الخسارة.
ــتـــي  ــاراة الـ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــك المــ ــلــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
احــتــاج فيها آرســنــال إلــى هدفين 
فــي اللحظات الأخــيــرة مــن مارتن 
أوديغارد وبوكايو ساكا للخروج 
بنقطة واحـــدة، تساقط اللاعبون 
أرضــــاً وتـــســـاءل المــشــجــعــون عما 

إذا كان حلم التتويج باللقب لأول 
مرة منذ ٢٠٠٤ أصبح من الصعب 

تحقيقه.
يـــتـــقـــدم  يـــــــــزال آرســـــــنـــــــال  ولا 
بـــخـــمـــس نـــــقـــــاط قــــبــــل آخــــــــر ســت 
جولات، لكن سيتي يملك مباراتين 
مـــؤجـــلـــتـــين ويــــبــــدو مــــن الــصــعــب 
إيقافه، حيث حصد ٢٥ نقطة من 
آخر ٢٧ نقطة متاحة. ووفقاً لمواقع 
الترشيحات، فــإن فرصة آرسنال 
في حصد اللقب تراجعت لتصبح 

٢١ في المائة مقابل ٧٩ لسيتي.
واعــتــادت كــرة الــقــدم أن تقدم 
المـــفـــاجـــآت، ورغــــم ذلــــك فــــإن مــركــز 
آرســنــال الحالي كــان مــن الصعب 
تخيله في بداية الموسم. ورغم أن 
ــدرب ميكل أرتــيــتــا كـــان يفضل  المــ
بــكــل تــأكــيــد أن يــذهــب إلـــى اســتــاد 
الاتـــحـــاد فــي مــوقــف أفــضــل، فإنه 
عــلــى الأقــــل يــعــرف تــمــامــاً وكــذلــك 
تشكيلته ما ينبغي تحقيقه غداً 
وهــو الانتصار. وقــال أرتيتا: «لا 
يــمــكــنــنــي الانـــتـــظـــار، فـــأنـــت تــريــد 
خوض مثل هذه المباريات. عندما 
يــكــون الأمـــر بــيــديــك فيجب عليك 

الذهاب والفوز».
لـــــــــــكـــــــــــن ســــــجــــــل 

آرســـــــــــــنـــــــــــــال أمـــــــــــام 
سيتي ليس جيداً، 

حيث خسر فــي آخر 
ســبــع مــبــاريــات أمـــام منافسه 

الــشــمــالــي فــي كــل المــســابــقــات ولــم 
يـــحـــقـــق أي انــــتــــصــــار فــــي مــلــعــب 

الاتحاد بالدوري منذ ٢٠١٥.
ــيــــه  ــبــ وطــــــــالــــــــب أرتــــــيــــــتــــــا لاعــ
بالتحلي بــهــدوء الأعـــصـــاب قبل 
ــه المـــصـــيـــريـــة إلــــــى مــلــعــب  ــ ــارتــ ــ زيــ
الاتـــــحـــــاد بـــعـــدمـــا ظـــهـــر صـــاحـــب 
الصدارة كما لو كان يدمر نفسه 
أمام ساوثهامبتون الذي يصارع 
من أجل البقاء. ويتمنى أرتيتا أن 
الــوســط المخضرم  يتعافى لاعــب 
غــرانــيــت تــشــاكــا مـــن المــــرض قبل 
التوجه لمواجهة سيتي، إذ يحتاج 
إلى صلابة دفاعية للتمسك بأمل 

الفوز باللقب.
ــــارق مــع  ــفـ ــ ــلــــص ســـيـــتـــي الـ وقــ
آرســنــال على القمة كما بلغ قبل 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نــــهــــائــــي دوري 
إلــى نهائي كأس  ووصـــل السبت 

الاتــحــاد الإنجليزي على حساب 
ــتــــد. ويـــخـــوض  ــايــ شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــ
فريق المــدرب الإسباني جوسيب 
ــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة  غــــــوارديــــــولا مــ
الــكــفــاءة والبدائل  لكنه يملك مــن 
في التشكيلة ما يجعله مرشحاً 
بقوة ليصبح النادي الإنجليزي 
الثاني الذي ينال ثلاثية الدوري 
وكــأس الاتــحــاد ودوري الأبــطــال، 
بعد الجار مانشستر يونايتد عام 

.١٩٩٩
ونجح سيتي في إجراء ستة 
تغييرات على التشكيلة الأساسية 
ــام شــيــفــيــلــد، واســتــبــدل هــدافــه  أمــ
النرويجي إرلينغ هــالانــد بشكل 
مــبــكــر إلــــى جـــانـــب الـــجـــنـــاح جــاك 
ــدء الــتــفــكــيــر فــي  ــ ــع بـ غــريــلــيــش مــ

المواجهة المرتقبة أمام آرسنال.
وقـــال غـــوارديـــولا: «مباراتنا 
ــال ســـتـــكـــون بــمــثــابــة  ــ ــنـ ــ أمــــــام آرسـ
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي... 

مــنــافــســنــا أظــهــر أنـــه الأفـــضـــل في 
إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا 
بخمس نقاط. هذه مباراة حاسمة 
ــعـــرف أن الـــفـــوز  ومـــهـــمـــة لــــنــــا... نـ
سيجعلنا نــقــطــع خــطــوة لفرض 

سيطرتنا التامة».
وطالب غوارديولا من جماهير 
لــدعــم الفريق بقوة  الــزحــف  سيتي 
ــــال، وأوضــــــح:  ــنـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة آرسـ
«أتمنى أن يمتلئ اســتــاد الاتــحــاد 
تماماً قبل ثلاث ساعات من المباراة، 
الدوري الممتاز عبارة عن ١١ شهراً 
من العمل المتواصل. نريد استغلال 
هذه الفرصة. لا يمكن أن نفعل ذلك 

وحدنا».
ــــولا انـــتـــقـــاد  ــــوارديـ ــغـ ــ ــبــــق لـ وســ
مــشــجــعــي ســـيـــتـــي بـــســـبـــب ضــعــف 
ــفــــريــــق، وقــــــــال عــقــب  ــلــ الــــحــــمــــاس لــ
تحقيق انتفاضة والفوز ٤ - ٢ على 
توتنهام في يناير (كانون الثاني) 
الماضي: «الجماهير كانت صامتة 

لمدة ٤٥ دقيقة!».
ــاء أيــضــاً  ــ ــعـ ــ ــداً الأربـ ــ ويـــلـــعـــب غـ
ليفربول مع وستهام، ونوتنغهام 
فورست ضد برايتون، وتشيلسي 
مــــع بــــرنــــتــــفــــورد، عـــلـــى أن تــخــتــتــم 
ــلـــــة الــــخــــمــــيــــس بــــمــــواجــــهــــة  المـــــرحـــ
تـــوتـــنـــهـــام مــــع ضـــيـــفـــه مــانــشــســتــر 
يونايتد، ونيوكاسل مع إيفرتون، 
وســاوثــهــامــبــتــون ضــد بــورنــمــوث.

وكان توتنهام قد أعلن إقالة مدربه 
المؤقت كريستيان ستيليني بعد 
٢٤ ساعة من الهزيمة المهينة أمام 
مضيفه  نيوكاسل يونايتد ١-٦ 
، وتراجع آمال الفريق في بلوغ 
النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبا. وقلصت الهزيمة أمام 
نيوكاسل فرصة توتنهام في 
إنـــهـــاء المـــوســـم ضــمــن المــراكــز 
ــان  ــمــ الأربــــــعــــــة الأولـــــــــــى وضــ
التأهل لدوري أبطال أوروبا 
المــوســم المــقــبــل، حــيــث تجمد 
رصيد الفريق عند ٥٣ نقطة 
في المركز الخامس بفارق ست 
نــقــاط خــلــف يــونــايــتــد الــرابــع الــذي 

لعب مباراتين اقل.
وتــولــى ستيليني تدريب 
توتنهام في أعقاب إقالة المدير 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
ــرر  ــ ــه. وقـ ــ لــ ــدا  ــاعــ أن عـــمـــل مــــســ
توتنهام تعيين ريــان ميسون 
في منصب المدير الفني حتى 

نهاية الموسم.

لندن: «الشرق الأوسط»

 غراسيا مدرب ليدز 
في موقف حرج 

 (أ.ف.ب)

الفريق الملكي مرشح لتخطي جيرونا لكن آماله في اللقب الإسباني باتت شبه مستحيلة

الريال يرصد انتصاراً ثالثاً يعطل تتويج برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى ريــــــال مــــدريــــد إلـــى 
تحقيق فوز ثالث توالياً عندما 
ــلّ ضـــيـــفـــاً عـــلـــى جـــيـــرونـــا،  ــحــ يــ
ــيـــوم، فـــي افــتــتــاح مــنــافــســات  الـ
المـــرحـــلـــة الــــحــــاديــــة والـــثـــلاثـــين 
لــلــدوري الإســبــانــي، ومــحــاولــة 
تأجيل تتويج برشلونة باللقب 

قدر الإمكان.
ــق الـــعـــاصـــمـــة  ــريــ ــع فــ ــبـ ــقـ ويـ
الملكي في المركز الثاني حالياً 
مــع ٦٥ نــقــطــة بــفــارق ١١ نقطة 
الــذي  خلف غريمه الكتالوني 
حافظ على مساره المستقرّ في 
اللقب بفوزه على  إلــى  الطريق 
ضيفه أتلتيكو مدريد، الأحد، 

بهدف نظيف.
ومـــع بــقــاء ٨ مــراحــل حتى 
المــوســم، لن يكون أمام  اختتام 
رجـــال المــــدرّب الإيــطــالــي كــارلــو 
الــفــوز اليوم  أنشيلوتي ســوى 

ــافـــســـه،  ــنـ ــتــــويــــج مـ لـــتـــعـــطـــيـــل تــ
ــامـــس  ــيـــق فـــــوزهـــــم الـــخـ وتـــحـــقـ
توالياً فــي مختلف المسابقات 
منذ الخسارة أمام فياريال ٢ - 

٣ في «الليغا» في المرحلة ٢٨.
ســيــكــون الانـــتـــصـــار دافــعــاً 
ــا زال  ــذي مـ ــ مــعــنــويــاً لـــلـــريـــال الـ
ينافس أوروبياً ببلوغه الدور 
نصف النهائي لمسابقة دوري 
ــا، حيث سيلاقي  أبــطــال أوروبــ
مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي 
ذهــــابــــاً فــــي الـــتـــاســـع مــــن مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل. وقــبــلــهــا بثلاثة 
أيــــام، تــبــرز مــواجــهــتــه المرتقبة 
ــا فــي  ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ ــاً أمـــــــام أوسـ أيــــضــ
نهائي كــأس إسبانيا ليضمن 

موسماً مثمراً.
لـــــكـــــن صــــــفــــــوف الـــكـــتـــيـــبـــة 
المدريدية لن تكون مكتملة في 
جيرونا؛ حيث أشار أنشيلوتي 
إلى غياب نجم الفريق المهاجم 
ــنــــزيــــمــــة  ــم بــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــي كـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال

ومــواطــنــه إدواردو كامافينغا 
بسبب الإصابة.

ــــي، فـــي  ــوتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــــال أنـ
مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي عـــشـــيـــة 
المـــبـــاراة: «ســيــكــون لــديــنــا عــدد 
مــــن الـــغـــائـــبـــين: بــنــزيــمــة تــلــقــى 
ــة، وكـــامـــافـــيـــنـــغـــا أيـــضـــاً،  ــربــ ضــ
ــو لــم  ــ ــغــ ــ ــــي) رودريــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ و(الـ
يـــتـــدرّب لــكــنــه ســيــكــون مــتــاحــاً، 
بينما (النمساوي ديفيد) ألابا 
ــزال فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي،  ــ لا يـ
و(الــفــرنــســي فـــيـــرلان) مــنــدي لا 

يزال مصاباً».
ــــدرب  ــأن المـ ــمـ ــك طـ ــ ــم ذلـ ــ ورغــ
جماهيره، موضحاً: «بالنسبة 
لبنزيمة لا يــوجــد شـــيء ينذر 
ــر. إنـــــــه يـــتـــعـــافـــى مــن  ــالــــخــــطــ بــ
إصابته وسيلعب ضد ألميريا 
السبت المقبل، آمل في أن يشعر 
ــم لـــلـــغـــايـــة  ــهــ ــتـــحـــســـن لأنـــــــه مــ بـ

بالنسبة لنا».
وإذا مــا كــانــت مهمة ريــال 

مــدريــد واضـــحـــة، فـــإن امتحان 
ــداً (الأربــــــعــــــاء)،  ــ بـــرشـــلـــونـــة، غــ
أصـــعـــب حـــيـــث ســـيـــحـــلّ ضــيــفــاً 
على رايو فايكانو التاسع (٤٠ 
نقطة) الذي لم يتمكّن من الفوز 
عليه فــي آخــر ثــلاث مواجهات 
ــا فــــــي الـــــــــــــــدوري. فــقــد  ــنـــهـــمـ ــيـ بـ
تعادلا سلباً في ذهاب الدوري 
هــذا الموسم في أغسطس (آب) 
الماضي، وقبلها خسر برشلونة 
فــــي مــنــاســبــتــين؛ الأولـــــــى عــلــى 
أرضــه بهدف نظيف في أبريل 
(نيسان) المــاضــي، وبالنتيجة 
نفسها خارج أرضه في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
ورغـــــم ذلـــــك، يـــأمـــل المــــدرب 
تــــــشــــــافــــــي هــــــيــــــرنــــــانــــــديــــــز فـــي 
اســــتــــعــــادة جـــنـــاحـــه الــفــرنــســي 
عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي المــــصــــاب فــي 
فـــــخـــــذه الأيــــــســــــر مــــنــــذ نـــهـــايـــة 
يناير (كانون الثاني)، وكذلك 
ــع الــدنــمــاركــي أنـــدريـــاس  ــدافـ المـ

كريستنسن. ويــقــدّم برشلونة 
ــاً دفـــاعـــيـــاً  ــمــ ــتــــى الآن مــــوســ حــ
لـــم تــهــتــز شباكه  تــاريــخــيــاً، إذ 
سوى ٩ مرات في ٣٠ مباراة في 
الــدوري منذ بداية الموسم، مع 

٢٣ مباراة بشباك نظيفة.
ويستضيف أتلتيكو مدريد 
ــالـــث مـــع ٦٠ نــقــطــة) فــريــق  ــثـ (الـ
ــاء)  ــعـ ــداً (الأربـ ــال مــايــوركــا غـ ريــ
أيــضــاً، فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
الانتصارات بعد الخسارة أمام 
بــرشــلــونــة، علماً بــأنــه فشل في 
ــثــــلاث لــلــمــرة  ــقـــاط الــ ــنـ حـــصـــد الـ
ــه الــســبــع  ــاتـ ــاريـ ــبـ ــي مـ الأولـــــــى فــ
الأخــيــرة، حيث خــرج فــائــزاً في 

الست السابقة.
كما تعرض القطب الثاني 
للعاصمة لخسارته الثانية فقط 
أمــام برشلونة بــالــذات (صفر - 
١ في المرحلة ١٦) في مبارياته 
الـ١٥ الأخيرة في الدوري، مقابل 

١٠ انتصارات و٣ تعادلات.

وستكون المعركة محتدمة 
خلف أتلتيكو على آخر المقاعد 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
ــبـــل، عـــنـــدمـــا يــحــلّ  ــقـ ــم المـ المــــوســ
ريال سوسيداد (الرابع مع ٥٤ 
نقطة) ضيفاً على ريال بيتيس 
(الخامس مع ٤٨ نقطة) اليوم.

وفـــــــــي الــــــــقــــــــاع، ســـيـــســـعـــى 
فالنسيا المنتشي بــفــوزه على 
إلتشي متذيّل الترتيب ٢ - صفر 
إلى الهروب من منطقة الهبوط؛ 
إذ يقبع في المركز الثامن عشر 
مع ٣٠ نقطة، ويستضيف بلد 
الــولــيــد، الــخــمــيــس، عــلــى غـــرار 
ألميريا السابع عشر الذي يحلّ 
ضيفاً على خيتافي غــداً. وفي 
مــبــاريــات أخـــرى، يسافر فريق 
إشــبــيــلــيــة إلــــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
فـــي حـــين يــســتــضــيــف فــيــاريــال 
ــلـــتـــا فــيــغــو  ــول، وســـيـ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
يواجه إلتشي، وقــادش يلتقي 

أوساسونا. الإصابة ستحرم بنزيمة هداف الريال من اللعب أمام جيرونا (رويترز)

ثورة تغيير في البايرن حال الفشل في «البوندسليغا»
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

في حال فشل بايرن ميونيخ في 
الـــدوري الألمــانــي هذا  التتويج بلقب 
الموسم، فإنه سيفتح النار على الإدارة 
وكل أصحاب القرار بالنادي، وسط 
توقعات بأن يدفع الرئيس التنفيذي 
أوليفر كــان والمــديــر الرياضي حسن 

صالح حميديتش الثمن بالإقالة.
وسُــلــطــت الأضــــــواء بــشــكــل كبير 
على أوليفر كان وصالح حميديتش 
بــعــد إقـــالـــة جــولــيــان نــاغــلــســمــان من 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الـــفـــريـــق  تــــدريــــب 
ــان فيه  ــــذي كــ المـــاضـــي، فـــي الـــوقـــت الـ
يــزال ينافس على ثلاثية  الــبــايــرن لا 

الدوري والكأس ودوري الأبطال.
وبعد تعيين توماس توخيل في 
المنصب خلفاً له، خرج بايرن ميونيخ 
ــا  ــ ــال أوروبـ مـــن بــطــولــتــي دوري أبـــطـ
وكــــأس ألمــانــيــا، وتـــراجـــع إلـــى المــركــز 
ــانـــي بــفــارق  ــــدوري الألمـ الــثــانــي فـــي الــ

نقطة واحــدة خلف غريمه بوروسيا 
دورتموند، وذلك قبل خمس مراحل 

من نهاية الموسم.
وعلق ديتمار هامان، لاعب خط 
الـــوســـط الــســابــق لــلــبــايــرن، عــلــى ما 
يــحــدث قــائــلاً «ربــمــا يتحمل توخيل 
جــزءاً مــن الــلــوم على الأزمـــة المفاجئة 
الــتــي يــعــيــشــهــا الــفــريــق حــالــيــاً، لكن 
أصــحــاب الـــقـــرار فــي الــبــايــرن عليهم 

المسؤولية الأكبر».
ـــاء مــجــلــس  ــامــــان «أعــــضـ ــــال هــ وقــ
الإدارة قد يكونون في حيرة وارتباك، 
لكن المدير الفني قدم أيضاً انطباعاً 
مربكاً للغاية خلال الأسابيع الأربعة 
التي قضاها في المنصب حتى الآن. 
وفي حال إهدار بطولة الدوري أيضاً، 
من المؤكد أنه سيتعرض للسخرية».

ــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــلــقــب  ــايـ ــ وتـــــــــوّج بـ
ــانـــي فـــي عــشــرة مــواســم  ــــدوري الألمـ الــ
مــتــتــالــيــة، لــكــن قــــرار عـــدم التعويض 
«ماكينة الأهداف» البولندي  المباشر لـ

روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي فــــي بـــدايـــة 
الموسم جاء بنتائج عكسية، ويبدو 
بــالــنــســبــة لتغيير  الـــوضـــع مــشــابــهــاً 

المدير الفني. 
وأوضـــح هــامــان «نــــادراً مــا رأيــت 
تـــغـــيـــيـــراً لـــلـــمـــدرب أســـفـــر عــــن زيـــــادة 
الأمــــــور ســـــوءاً عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر. 
هذا بالتحديد هو ما حدث لبايرن». 
وأشــــار هــامــان إلـــى إن المـــبـــاراة التي 
أمـــام ماينز  الــبــايــرن  انتهت بهزيمة 
الــســبــت، كشفت عــن عشوائية   ١ - ٣
الــفــريــق وقــــال «ظــهــر الــبــايــرن وكــأنــه 
كــــان عــشــوائــيــاً  ــه، الأداء  ــوابــ فــقــد صــ
بشكل كبير، كما كان في المباراة التي 
خسرها أمام فرايبورغ في الكأس...
لم يعد يتبقى سوى البوندسليغا».

البايرن  وحــتــى فــي حــال تتويج 
بالدوري من المتوقع أن يشهد النادي 
البافاري العريق إعادة هيكلة واسعة 
فــي طــاقــمــه الإداري كــمــا لمــح رئيسه 

هربرت هاينر.

وتكهنت وسائل إعلام ألمانية بأن 
أوليفر كان، وحميديتش ربما يفقدان 
ــم يــنــكــره  ــر لــ ــ ــو أمـ ــ وظــيــفــتــيــهــمــا، وهـ
ــال «نــركــز  ــذي قـ رئــيــســهــمــا هــايــنــر. الــ
على الدوري في الوقت الحالي، الأمر 
بات صعباً، سنتحدث عن كل الأمور 

الأخرى في وقت لاحق».
وأضاف «عندما تقترب من بلوغ 
الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي فــــي بــطــولــتــين 
مختلفتين ثم تنهار بهذا الشكل، فإنه 

يصعب عليك تفسير ذلك».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال أولـــيـــفـــر كــــان، 
حـــارس مــرمــى بــايــرن الــســابــق، الــذي 
عــمــل رئــيــســاً تنفيذياً مــنــذ موسمين 
بعد استقالة الثنائي المخضرم أولي 
هونيس وكارل هاينز رومينيغه، إنه 
مستعد لتقبل النقد، وقال «لقد مررت 
بأشياء كثيرة فــي مسيرتي وأعــرف 
ما يعنيه عندما لا تسير الأمور على 
مــا يــرام فــي بــايــرن ميونيخ. نتحمل 

أعضاء مجلس إدارة البايرن مهددون بالإقالة (د.ب.أ)جميعاً المسؤولية».

البلجيكي كاستاني يحتفل بهدفه الذي منح ليستر فوزاً ثميناً
 على ولفرهامبتون أبعد الفريق مؤقتاً عن الخطر (رويترز)

غوارديولا وأرتيتا وجهاً لوجه لحسم القمة (غيتي)
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سلمى الخضراء الجيوسي... امرأة مخلوقة للصفوف الأولى
أدهشني أن تموت سلمى 
الخضراء الجيوسي. حقاً أن 
الموت حق علينا جميعاً، وأنها 
كانت في الخامسة والتسعين 
من عمرها، وهو عمر لا يطمح 
إلــيــه أغــلــبــنــا. لــكــن الجيوسي 
كان لها حضور طاغٍ يصعب 
تصور إمكانية غيابه غياباً 
تــامــاً. كـــان حــضــورهــا طاغياً 
في إنجازاتها الأكاديمية في 
خدمة الأدب العربي، كما كان 
حــضــوراً طاغياً أيضاً فــي أي 
مناسبة حضرتها شخصياً. 
كانت امرأة مخلوقة للصفوف 
فــقــط بعملها  لــيــس  الأولـــــــى، 
الــدائــب ومنجزها الأكاديمي 
والأدبـــــــي، ولـــكـــن بتركيبتها 
الــســاحــرة التي لا  الشخصية 
تــقــبــل الـــرفـــض كـــإجـــابـــة على 
ــاً لأن  ــكـــن أيـــضـ ــا تـــطـــلـــب، ولـ مــ
سحر شخصيتها كان يجعل 
ــتـــذار عن  عـــدم الــقــبــول أو الاعـ
طـــلـــب أو تــكــلــيــف مــنــهــا أمــــراً 
لــيــس فـــي إمـــكـــان الــكــثــيــريــن. 
كانت تعرف كيف تجعل من 
الإصــرار والإلــحــاح والمعاودة 
فناً جميلاً محبباً، لو مارسه 
غــيــرهــا لـــكـــان مـــصـــدر إزعــــاج 
ــحّــــين  ــلــ ومـــــــدعـــــــاة لـــــصـــــرف المــ
خائبين. هذه الشخصية هي 
ما سهّل لها استقطاب الدعم 
المــالــي لمــشــروعــاتــهــا النبيلة، 
الكُتّاب والمترجمين  وتجنيد 
ــــين فــــــي خـــدمـــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ والأكــ
مشروعها الأكــبــر فــي ترجمة 
الــعــربــي باللغة  ونــشــر الأدب 
الإنجليزية، (بروتا). التقيت 
ســلــمــى الــجــيــوســي لأول مــرة 
حــين دعــونــاهــا لإلــقــاء البحث 

الافــتــتــاحــي فــي مــؤتــمــر كبير 
نــظــمــنــاه فـــي جــامــعــة إكــســتــر 
Exeter فــي خريف عــام ١٩٩٤ 
حــول «التقليد والــحــداثــة في 
الـــعـــربـــيـــين»،  الـــلـــغـــة والأدب 
حيث تكلمت فــي موضوعها 
الأثير «التقليد والحداثة في 
شر 

ُ
الشعر العربي»، والــذي ن

ــنــــدن ١٩٩٦) ضــمــن  (لــ لاحـــقـــاً 
ــال  ــمـ ــن أعـ ــ ــاه عـ ــ ــددنــ ــ ــاب أعــ ــتــ كــ
المؤتمر. أذكر أني كنت رئيس 
ــادت فــي  ــمــ ــا تــ ــهــ الــجــلــســة وأنــ
تجاوز الوقت المخصص لها، 
رغم أريحيته كونها متحدثاً 
رئــيــســيــاً، وأن كــل مــحــاولاتــي 
المستميتة والمتكررة لتذكيرها 
ــاءت  ــ ــاء، بــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــوب الانــ ــوجــ ــ بــ
بالفشل الذريع، أمام عنادها 
ــا، ولـــكـــن قــبــل ذلــك  ــ ــرارهـ ــ وإصـ
ســحــر شــخــصــيــتــهــا، الــــذي لم 
أمــلــك أمــامــه ولا ملك جمهور 
الحاضرين إلا الغفران الكامل. 
ــــذا الـــعـــنـــاد وهــــذا  ــــان هـ وإن كـ
الــســحــر قــد كسبا لــهــا دقــائــق 
إضافية عدة في ذلك المؤتمر 
(وفـــي غــيــره بــلا شـــك)، فإنها 
هي الخلال ذاتها التي جاءت 
لــهــا بــمــكــاســب أهـــم كــثــيــراً في 
مشروعاتها الأدبية الواسعة 

كما أسلفت.
ليس من السهل تصنيف 
ــي تــصــنــيــفــاً  ــوســ ــيــ ــجــ الــ إرث 
ــن الــســهــل  تـــراتـــبـــيـــاً. ولـــيـــس مـ
التنبؤ بما يصمد منه لاختبار 
الزمن وما تطويه الأيام ضمن 
مــا تــطــوي. إلا أنــه إن سألني 
ســائــل الـــيـــوم ســـــؤالاً فـــي هــذا 
المضمون، فإني شخصياً لن 
أتــــردد فــي تــرشــيــح دراســتــهــا 
«الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث: 
 Trends «حركاته واتجاهاته

 and Movements in Modern
الــصــادرة عام   Arabic Poetry
١٩٧٧ في اللغة الإنجليزية عن 
دار بريل، والــذي صــدرت لها 
ترجمة عربية فــي عــام ٢٠٠٧ 
عـــن مـــركـــز دراســـــــات الـــوحـــدة 
العربية في بيروت. قام الكتاب 
عــلــى أســــاس مـــن أطــروحــتــهــا 
لـــــــلـــــــدكـــــــتـــــــوراه الـــــــتـــــــي كــــانــــت 
أنجزتها قبل سنوات في كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية 
التابعة لجامعة لندن. يغطي 
هذا الكتاب الموسوعي الواقع 
فــي مجلدين والـــذي تتجاوز 
صفحاته الثمانمائة - تطور 
ــر الــــعــــربــــي مــــن أواخــــــر  ــعـ الـــشـ
القرن التاسع عشر وحتى آخر 
اتجاهاته وقت إجراء الدراسة 
في فترة الستينات من القرن 
الماضي، التي شهدت تحولات 
جذرية في هذا الفن القديم قِدم 
اللغة العربية ذاتها. حين كنت 
الــعــربــي  الــشــعــر  مــــادة  س  أدرِّ
الـــحـــديـــث لـــلـــطـــلاب الإنــجــلــيــز 
كــــــان هــــــذا الــــكــــتــــاب مــرجــعــي 
الأول، وكــان يتصدر القائمة 
الببليوغرافية التي أزود بها 
طلابي لإعانتهم على القراءة 
والـــبـــحـــث فـــي المــــوضــــوع. ولا 
أشــك أنــه لا يــزال يحتل المكان 
نفسه لدى مدرسي المادة اليوم 
مــــع شـــــيء مــــن الـــحـــســـرة، إنـــه 
ليس هناك مجلد ثالث يغطي 
ما حدث في الشعر العربي من 
ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي إلــى 

أوائل القرن الحالي.
ــاز  ــجــ ـــي الإنــ ــ ــ هــــــذا فـــــي رأيـ
الأكـــبـــر والأبـــقـــى لــلــجــيــوســي؛ 
ـــاز بــــحــــثــــي كــبــيــر  فــــهــــو إنــــــجـــ
اســتــغــرق ســنــوات طــويــلــة من 
ــفــــرد والـــعـــكـــوف  ــنــ الـــبـــحـــث المــ

على مصادر ومراجع الشعر 
ــــي ومـــــــــــــدارس الـــنـــقـــد،  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
قديمها وحديثها، وقد صدر 
فــي وقــت كــانــت تــعــزّ فيه مثل 
تلك الدراسات الشاملة، ليس 
فقط في اللغة الإنجليزية بل 
والــعــربــيــة أيـــضـــاً. لــكــن الأدب 
العربي يدين للجيوسي بما 

هو أكثر من ذلــك، ويدين لها 
قـــــــراء هـــذا  أيــــضــــاً الآلاف مــــن 
ســـيـــه  الأدب ودارســــيــــه ومـــدرِّ
ــلــــيــــزيــــة؛ إذ  ــــي الـــلـــغـــة الإنــــجــ فـ
إنــهــا أنــفــقــت قسماً كــبــيــراً من 
حياتها للتعريف بذلك الأدب 
ــع نــصــوصــه،  ــ وأعـــلامـــه وروائــ
ــة الـــحـــديـــث مـــنـــهـــا، عــن  خـــاصـ

طــــريــــق الـــتـــرجـــمـــة والـــتـــقـــديـــم 
والـــتـــحـــريـــر. كـــانـــت تــضــطــلــع 
ــتــــرجــــمــــة كــمــا  ــالــ شـــخـــصـــيـــاً بــ
فــعــلــت عــلــى ســبــيــل المــثــال في 
فـــــي عـــــــام ١٩٨٢،  تـــرجـــمـــتـــهـــا 
ــع المـــســـتـــعـــرب  ــ ــراك مـ ــ ــتـ ــ ــالاشـ ــ بـ
البريطاني ترفور ليجاسيك 
إمـــيـــل  لـــــروايـــــة   ،LeGassick
الــشــهــيــرة، «الــوقــائــع  حبيبي 
الــغــريــبــة فـــي اخـــتـــفـــاء سعيد 
أبي النحس المتشائل». إلا أن 
الجهد الأكــبــر للجيوسي في 
مجال الترجمة كان في عملها 
الجماعي مــن خــلال المــشــروع 
ــم «بــــروتــــا»  ــاسـ ــــرف بـ ــذي عُــ ــ الــ
ــة  ــفــ ــؤلــ المــ ــة  ــمــ ــلــ ــكــ الــ  PROTA
حروفها من الاسم الكامل في 
الإنجليزية «مشروع الترجمة 
 Project for«الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مـــــن 
Translation from Arabic الذي 
أسسته الجيوسي فــي ١٩٨٠ 
واستقطبت للعمل فــيــه عبر 
عقود عدة مجموعات متميزة 
مـــن الأكــاديــمــيــين ومــتــرجــمــي 
الأدب والمــــؤلــــفــــين، مــســتــغــلــة 

مهاراتها الشخصية وصبرها 
الطويل وعلاقاتها المتشعبة 
ــتـــجـــلاب  ــى اسـ ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وقـ
المــالــي للبحث والنشر  الــدعــم 
مـــن مـــصـــادر مـــتـــعـــددة. اتــســم 
هــــذا المـــشـــروع الــكــبــيــر بصفة 
خاصة بنشر الأنتولوجيات 
أو بــعــبــارة أخــــرى المــخــتــارات 
المـــنـــتـــخـــبـــات، تــمــيــيــزاً عــن  أو 
ــال المـــــفـــــردة. وهـــــي مــن  ــ ــمـ ــ الأعـ
أصلح سبل الترجمة والنشر 
في استهدافها تقديماً عريضاً 
لنوع أدبي أو فترة بعينها أو 
ــراء لا  أدب قــومــي لــجــمــهــور قــ
بــدلاً من  يعرفون عنه شيئاً، 
التركيز على كاتب بعينه أو 

نص منفرد.
كـــــــــان مـــــــن بـــــواكـــــيـــــر تـــلـــك 
المنتخبات مجلد فيما يقارب 
ـــشـــر في 

ُ
الــســتــمــائــة صــفــحــة ن

بـــول  ــن دار كـــيـــجـــان  ١٩٨٨ عــ
اللندنية برعاية جامعة الملك 
ســعــود فــي الـــريـــاض بــعــنــوان 
 The Literature of Modern
بــــين غــلافــيــه  Arabia ضـــامـــاً 
أعمالاً شعرية وقصصية لما لا 
يقل عن ٩٥ كاتباً من السعودية 
والــيــمــن وســـائـــر أنـــحـــاء شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. كــان عملاً 
رائــداً في الترجمة والتعريف 
ــــأدب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة في  بـ
وقت كان العالم لا يقرن اسم 
شــبــه الـــجـــزيـــرة بــشــيء ســوى 
الــنــفــط. ثــم تتالت المنتخبات 
المــتــرجــمــة. فــمــنــهــا واحــــد عن 
«الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث»، 
وآخر عن «الأدب الفلسطيني 
الحديث»، وثالث عن «المسرح 
الــحــديــث» أسعدتني  الــعــربــي 
ــة  ــمــ ــتــــرجــ ــه بــ ــ ــيــ ــ المـــــــشـــــــاركـــــــة فــ
لمــســرحــيــة ألــفــريــد فـــرج ذائــعــة 

الصيت «علي جناح التبريزي 
وتــابــعــه قــفــة»، وغــيــر هــذا من 
المنتخبات والأعمال المنفردة 
التي صدرت عن كبريات دور 
النشر الجامعية مثل «مطبعة 
جامعة كولومبيا» و«مطبعة 
جـــامـــعـــة إنــــديــــانــــا» وغـــيـــرهـــا 
والتي تتالت من الثمانينات 
وعـــلـــى مــــدى الــعــقــود الــثــلاثــة 

التالية.
الجيوسي  سلمى  كتبت 
بـــــعـــــض الـــــشـــــعـــــر ونـــــشـــــرتـــــه، 
أنـــــــــنـــــــــي لا أظـــــــــــــن أن  عـــــــلـــــــى 
ــــع مــا  شـــعـــرهـــا مـــمـــا يـــبـــقـــى مـ
يـــبـــقـــى مــــن آثـــــارهـــــا. ولــعــلــهــا 
ــرأي  ــ ــانـــت لــتــخــالــفــنــي الـ ــا كـ مــ
ــي المــتــخــصــصــة الــوثــيــقــة  ــ وهـ
ــربـــي الـــحـــديـــث.  ــعـ بـــالـــشـــعـــر الـ
ــفــهــا الــنــاقــد والأكــاديــمــي 

ّ
صــن

بـــدوي في  المــصــري مصطفى 
مختاراته من الشعر العربي 
الحديث (أوكسفورد - بيروت 
١٩٦٩) بــاعــتــبــارهــا مــن أتــبــاع 
الرومانسية أو من ممارسي 
ــي فــي  ــســ ــانــ ــرومــ الأســـــلـــــوب الــ
انــقــضــاء عصره.  الشعر بعد 
وهـــو تــصــنــيــف أوافـــقـــه الـــرأي 
فيه تماماً. ولنختمْ هذه المقالة 
الاحتفائية بالكاتبة الراحلة 
بالمقطع الأول من قصيدة لها 

بعنوان «المدينة والفجر»
الفجر ساعة  لكل مدينة فــي 

طهرها الساحر
فلو ضجّت لياليها

ولو صخبت مقاهيها
ولو سالت دنانُ الخمر رجساً 

في سواقيها
فعند الفجر تلقاها

وثوبُ الطهر يغشاها
ــم يـــرقـــص عــلــى  ــ ــأن الـــلـــيـــل ل ــ كـ

مصباحها الساكر

سلمى الخضراء الجيوسي

ليس من السهل تصنيف إرثها تصنيفاً تراتبياً

د. رشيد العناني

ترجمت وعرّفت بما لا يقل عن ٩٥ كاتباً من السعودية 
واليمن وسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية في وقت كان 

العالم لا يقرن اسم شبه الجزيرة بشيء سوى النفط

عبد الرحمن مقلد في ديوانه «بوينج سي ١٧ ليست شجرة»

مساءلة التناقض واللعب عليه شعريّاً
بــــــبــــــاقــــــة مـــــــــن الإهـــــــــــــــــــداءات 
إلــــــى الأم وبــــعــــض الأصـــــدقـــــاء، 
ــان شــعــريــتــان  ــتـ ــا ومـــضـ ــهـ ــردفـ تـ
لــلــشــاعــريــن الفرنسيين  دالـــتـــان 
ــامـــون، وبـــودلـــيـــر، تــركــز  ــريـ ــوتـ لـ
الـــومـــضـــة الأولـــــــى عـــلـــى صــــورة 
الــبــشــر ضيقي الأكـــتـــاف، الــذيــن 
ــاه  ــبــ ــرد أشــ ــ ــجـ ــ تــــحــــولــــوا إلـــــــى مـ
لأرواحــهــم، بينما تركز الثانية 
الــقــاســيــة،  عــلــى صــــورة الأرض 
التي أصبحت بمثابة مجهول 
ــبّ عـــلـــيـــه الأقــــــــــدام الـــدامـــيـــة  ــخــ تــ
العارية، يستدرج الشاعر عبد 
الرحمن مقلد قارئه للدخول إلى 
أجــــواء ديــوانــه «بــويــنــج ســي١٧ 
الــصــادر حديثاً  ليست شــجــرة» 

عن دار المثقف بالقاهرة.
فــــــــي ١٣٠  الــــــــــديــــــــــوان  يـــــقـــــع 
صـــفـــحـــة، ويـــشـــيـــر عـــنـــوانـــه إلـــى 
مشهد الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان، واستيلاء «طالبان» 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــطـــــة، والـــــفـــــوضـــــى 
الــعــارمــة الــتــي وقــعــت فــي مطار 
كابول، حتى إن البعض تسلق 
ــلاً فـــي الـــفـــرار،  ــ ــل الـــطـــائـــرة أمـ ذيــ
ويضعنا عبر ١٩ قصيدة أمــام 
ذات شعرية قلقة، تراقب العالم 
بخوف وحذر، وتقيم تماثلاتها 
معه من منظور متوتر، يسائل 
الشاعر من خلاله أبرز الأساطير 
التي شكلت إرث العالم روحياً 
وأخلاقياً، واختلط فيها الكذب 
ــنـــهـــا أســــطــــورة  بـــالـــحـــقـــيـــقـــة، ومـ
سيزيف وصخرته التي ارتبطت 
ــذاب الأبـــــــــدي، وفـــي  ــ ــعـ ــ بـــفـــكـــرة الـ
ظلالها ينسج الديوان حزمة من 
المــراثــي الموجعة لبشر خانتهم 
إرادة التشبث بالحياة والأمــل 

في أن تكون أكثر عدلاً ونقاء.
يــقــول الــشــاعــر فــي قصيدة: 
«مــصــالــحــة الــســمــاء والاعـــتـــذار 
ــلــــصــــخــــرة» (ســــيــــزيــــف يـــــروي  لــ
الــروايــة المــضــادة) مستهلاً بها 
الديوان، ويهديها «إلى كل أب»:

«صنعتُ بذاتي مصيري
ى كما أتشهَّ

 فـــي صــدرهــا 
ُ

جــــتُ مـــن أتـــعـــلـــق تــــزوَّ
كالرضيعِ

 في الحبِّ حتى يراني أخيراً
ُ
وأصرخ

أمارسه دون خوفٍ ولا خجلٍ
حين كنت صغيراً أصبتُ به

في منامي على صخرة بالعراءِ
غشيتُ من الشمس

عشتُ مريضاً
 من غربتي»

َ
ولم أشف

تــمــتــد الــقــصــيــدة عــلــى مـــدار 
٥ صــفــحــات، وتــســتــثــمــر تفعيلة 
بحر «المــتــقــارب»، لمــا تكتنزه من 
تــوتــر درامـــــي، وشــحــنــة صوتية 

الــــذات، كــمــا يبرز  تعكس طــوايــا 
ــدل الـــصـــعـــود والــــهــــبــــوط، مــا  ــ جــ
بـــين الــســفــح والــقــمــة، وهـــو جــدل 
خافت، يومض في تضاعيفها، 
بينما يعلو صوت سيزيف جائراً 
ــان:  ــ بــالــشــكــوى والــتــوجــع والإذعـ
«لــم أكُ لــصّــاً ولا شــاعــراً، ولــم أكُ 
فظّاً، ولا بهلواناً ولا تاجراً، ولم 
ب». لقد صنع سيزيف  الــــرَّ أخــن 
مــــأزقــــه بــنــفــســه حــــين ســـخـــر مــن 
بــعــض الآلـــهـــة، كــمــا هــو مــعــروف 
في الميثولوجيا الإغريقية، ثم إن 
الأسطورة وترويض الصخرة في 
رحلة الصعود والهبوط التي لا 
تنتهي تحولاً إلى شكل من أشكال 
اللعب مع الحرية، حرية أن تكون 
أو لا تــكــون. ورغـــم أن القصيدة 
تـــؤكـــد عــلــى لـــســـان ســيــزيــف أنــه 
صانع مصيره، فإنها لم تلتفت 
إلى هذا اللعب في دلالته الأبعد، 
وأن ما يضمره من عبث وجودي 
هو ظل لحقيقة هاربة. فتحولت 
ــلـــعـــب إلـــى  الـــصـــخـــرة صـــانـــعـــة الـ
مجرد أداة صامتة، في حوارية 
أحادية الصوت والمعنى والدلالة، 
لا تملك ســوى أن تجتر نفسها. 
ناهيك عن أن الأسطورة نفسها لا 
تخرج عن فكرة الثواب والعقاب، 
ولــــيــــســــت رمــــــــزاً لـــســـلـــطـــة أبــــويــــة 
مطلقة، ممتدة في جسد الزمان 
والمكان، حتى يمكن إهداؤها لكل 

أب، ولو على سبيل المجاز.
على ضوء هذا، تبرز ثنائية 

المع والضد كمعول أساس يستند 
عــلــيــه عــالــم الـــرؤيـــة فـــي الـــديـــوان، 
بخاصة حين يغيم الخط الفاصل 
بينهما، متحولاً إلى خط وهمي 
كاذب، فلا حلم يبقى أو يصمد، بل 
لا شــيء ســوى المــراوغــة والإذعــان 
ــذات والمــاضــي  ــ والـــتـــواطـــؤ ضـــد الـ
والحاضر والغد. في هذه المسافة 
المعتمة الشائكة، يصبح مشهد 
العالم كما تلتقطه القصائد مجرد 
رتــــوش جـــوفـــاء لــتــزيــين الــصــورة 
والإطــــــار، بــاســم قــيــم ومــعــتــقــدات 
وأفكار، تتشدق بالحق الإنساني 
الــحــيــاة، لكنها تــخــفــي تحت  فــي 
قــشــرتــهــا الـــبـــراقـــة مـــا يـــذبـــح هــذا 
الــتــشــبــث  الـــحـــق، ويــســلــبــه إرادة 

بالحياة نفسها.
يعي الشاعر ذلك، وأن مساحة 
الــفــراغ الــرخــوة فــي هــوامــش هذا 
الــــخــــط، يــمــكــن الـــتـــحـــايـــل عــلــيــهــا 
شـــعـــريـــاً، فـــهـــي مـــلـــعـــب مـــفـــتـــوح، 

يمكن للعب داخله أن يشكل نوعاً 
مــن الحصانة والحماية للذات، 
ــة  ــرؤيــ ــــين تـــضـــيـــق الــ ــة حـ بـــخـــاصـ
وتضطرب القيم والمــعــايــيــر، ولا 
تقيم وزنـــاً لكل مــا هــو إنساني، 
وهـــو مــا يــطــالــعــنــا فــي قصيدته 
المــــهــــداة  «ذئــــبــــة وول ســـتـــريـــت» 
ــارد، الرئيسة  إلــى كريستين لاغــ
السابقة لصندوق النقد الدولي، 
مديرة البنك المركزي الأوروبــي. 
الــقــصــيــدة مـــشـــرّبـــة بــمــســحــة من 
الــــســــخــــريــــة، ومــــــع ذلــــــك تــتــغــنــى 
ــد الافــتــتــان  بـــهـــذه المـــــــرأة، إلــــى حـ
بــأقــراطــهــا ونــمــشــهــا وشــامــاتــهــا 
ــل نــبــرة  ــابـ ــقـ ــــي مـ ــا، وفــ ــرهــ ــحــ وســ
الغفران والتسامح التي تعلو في 

النص، تصبح الإدانـــة الساخرة 
مجرد وخزة عابرة لامرأة تصفها 
«الأيقونة العظمى».  القصيدة بـ
وتشبه عينيها بعيني ميدوزا، 
المــــــــرأة الــجــمــيــلــة الــــتــــي تــحــولــت 
بحسب الأسطورة الإغريقية إلى 
امـــرأة، الثعابين التي تتدلى من 
خصلات شعرها، وحين تصوب 
إلـــى إنــســان تحيله إلــى  عينيها 

كومة من الحجارة.
يقول الشاعر في القصيدة 

(ص ٣٤ - ٣٥ - ٣٦):
«أراك يا أيقونتي العظمى

لاجارد
أراك أبعدَ من حساب الربحِ

ــج فــي  ــدجــ  ذلـــــك المــــــــوتِ المــ
َ
ــرة ــ ــذيـ ــ لا نـ

حماسك
غيرَ دائسةٍ على أعناق مليارين

من أبناء هذا الكونِ
***

من ٩٠ في مائةٍ من الأحياءِ

ٌ
تجمعنا هنالك هدنة

رَ الذئبَ المقيدَ في نسيجك لأحرِّ
أدركُ الغجريَّ خلف التل

إني أحبك غير واعدةٍ بشيء
غير ناصبةٍ فخاخك

غير ضاربة بمخلبك القوي
ولا أحبك حين تتحدثين عن (النظام 

العالمي)
أحب فوضاك الخبيئة

أن أجــيــئــك مــثــل لــص زاحــــفٍ أو 
مستريباً

***
أراك وأنـــت تقترحين نصلك في  لا 

صدور المتعبين
وإنما أرتاح في عينيك إن أغلفتِ هذا 

الضرام
إن سهوتِ ولم تكيلي الوعدَ

ثم الوعد للجوعى والأمم الفقيرة
إن خلعت عيون ميدوزا

اللتين تسافران  وإن أشعلت عينيك 
إلى بعيد».

يــلــعــب الـــشـــاعـــر عــلــى حــبــال 
الـــتـــنـــاقـــض وعـــلائـــقـــهـــا الــضــديــة 
الشرهة، منحازاً في ظلالها إلى 
الجمال في صورة الأنثى، بصرف 
النظر عما يتخفى في الصورة 
من خــداع مهلك. فهو مع العالم 
ــده، ويــعــبــر عــن مــوقــفــه منه  وضــ
بشكل واضح ومباشر، معه حين 
ــادلاً وإنــســانــيــاً، وضــده  يــكــون عــ
حــين يــتــحــول إلـــى غــابــة خــانــقــة، 
ــاء فــيــهــا لــــلأقــــوى صــاحــب  ــقـ ــبـ الـ
النفوذ والجاه... لا تختلف هذه 

المعادلة الخطرة مع «ذئبة وول 
ســتــريــت»، إنــه معها حــين تلقي 
بقناعها السلطوي الفتاك خارج 
مــلــعــب الــســلــطــة، وضـــدهـــا حين 
يصبح ســلاحــاً لإذلال الشعوب 
ــفــــرار من  الـــفـــقـــيـــرة، مـــا يــجــعــل الــ
أوطـــانـــهـــا بــمــثــابــة طـــــوق نــجــاة 
مــن إقــامــة مــضــطــربــة، محاصرة 

ومهددة دوماً بالموت والجوع.
في خضم هذا الهم، وبثلاث 
الــديــوان  قــصــائــد مكثفة ينفتح 
عــلــى المــــأســــاة الأفـــغـــانـــيـــة، تــبــرز 
القصائد الاهتمام بروح المشهد 
ولغة الصورة الحية ابنة اللقطة 
الطازجة وما تنطوي خلفها من 
أبــعــاد إنسانية. ويلجأ الشاعر 
ــى بـــنـــيـــة المـــقـــاطـــع الـــشـــعـــريـــة،  ــ إلــ
المتصلة - المنفصلة، كما ينفض 
الإيـــقـــاع عـــن كــاهــلــه الـــضـــرورات 
الــســمــجــة، وينفتح  الــعــروضــيــة 
بــحــيــويــة عـــلـــى زوايـــــــا مــتــخــيــلــة 

للمشهد ومأساويته المعلقة ما 
بين الأرض والسماء.

تـــصـــور الـــقـــصـــيـــدة الأولــــــى، 
وهي بعنوان «أبناء صنوبرة» – 
مشهد ٣ أفغان سقطوا من طائرة 
ــيــــة وهــــــي فــي  ــركــ ــيــ الـــشـــحـــن الأمــ
السماء، بينما ترصد القصيدة 
الثانية «الــســيــدة الميتة» مشهد 
امـــــرأة تــجــمــدت فـــوق الــثــلــج إلــى 
حد الموت على الحدود بين إيران 
وتركيا، وهي تصرخ «أعدني يا 
ــدْ أطــفــالــي - وليأخذني  أعـ  - رب 
ــمـــن ســبــايــاهــم  ــد الــــلــــه) ضـ ــنــ (جــ
- المــــــوت هــــنــــا... المــــــوت هـــنـــاك - 

والرحلة بينهما موت أقسى».
الثالثة «وفــق  أمــا القصيدة 
رويترز» فتصور بحسب التذييل 
المرافق للعنوان - مشهد رضيع، 
أعــطــاه والــــده لــجــنــدي فــي مطار 
حــــامــــد كــــــــــرازي ضــــمــــن فـــوضـــى 
انسحاب الأمــيــركــان، مشيراً في 
آخر النص وكنوع من التوثيق: 
«حتى اليوم في ١٤ يناير (كانون 
يــلــتــئــم  لــــم  ــانــــي) عـــــام ٢٠٢٢  ــثــ الــ
شمل عائلة الطفل الرضيع في 

أميركا».
ــن أجـــــــواء هـــــذه الــقــصــيــدة  مــ

نقرأ:
 أفغانٍ متلاشينَ

ُ
«نحن ثلاثة

 أجسادٍ ساخنةٍ سقطتْ
ُ
ثلاثة

مثل التمرِ العطنِ
ولم تلقفها الأرضُ
 أرواحٍ فارغةٍ

ُ
ثلاثة

علقتْ في طائرة الشحن.
***ٌ

الطائرة زوجة أبٍّ قاسية
ق في رقبتها

ّ
والشجرة أمٌ نتعل

حتى لا تخطفنا الريحُ
ولا تأخذنا الأرضُ

ولا يفتتنا العشبُ الأخضرُ
ُ
نسقط

مُ
ّ
أو نتحط

لكنا نبقى أبناءَ صنوبرةٍ تبكي».
لا تبتعد هذه اللقطات الثلاث 
الــواقــعــي ومشهديتها  بزخمها 
ــاخ مــعــظــم  ــ ــنـ ــ المـــــأســـــاويـــــة عـــــن مـ
قصائد الديوان، فرمزية الشجرة 
وما تحيل إليه من مفارقة ضدية، 
في مقابل واقعية مشهد طائرة 
«البوينج»، تتناسل في القصيدة 
الأخيرة «تقرير من الكهف»، التي 
تشكل مرثية لإنسان هذا العصر، 
ــلـــيء  المــــشــــتــــت مــــــا بــــــين واقـــــــــع مـ
ــحــــروب،  بـــالـــكـــوارث والمـــحـــن والــ
وغـــد أصــبــح يتنكر لمــاضــيــه ولا 
يــثــق فــيــه. ومـــا مــن طــريــق ســوى 
أن يعود هذا الإنسان إلى صورته 
ــى الــفــطــريــة فـــي الـــكـــهـــف...  ــ الأولــ
أسئلة كثيرة خصبة ومدهشة 
يــطــرحــهــا هـــذا الـــديـــوان، بمحبة 

للشعر وللحياة.

جمال القصاص

يشير عنوان الكتاب إلى مشهد الانسحاب الأميركي
 من أفغانستان واستيلاء «طالبان» على السلطة

يغطي ٥٢٤ عاماً ويضم ترجمة لـ١٢٩٣٤ شاعراً

مؤسسة البابطين تستعد لإصدار
 معجم شعراء العصر العباسي

ــة مــــارس  ــايـ ــهـ ــد أن احـــتـــفـــلـــت نـ ــعـ بـ
ــم  ــعـــجـ «مـ بــــــصــــــدور  المــــــاضــــــي  (آذار) 
الــبــابــطــين لــشــعــراء الــعــربــيــة فــي عصر 
ــــدول والإمــــــــارات»، تــســتــعــد مؤسسة  الـ
عبد العزيز سعود البابطين الثقافية 
ــدار المــعــجــم الـــرابـــع  ــ فـــي الـــكـــويـــت، لإصــ
مــن مــشــروع مــعــاجــم الــبــابــطــين للشعر 

العربي عبر العصور.
ـــع مــــن هـــذا  ــرابـ ويــتــمــثــل المـــعـــجـــم الــ
التاريخي فــي إعـــداد «معجم  المــشــروع 
البابطين لشعراء العربية في العصر 
العباسي»، الذي يغطي مساحة زمنية 
واسعة تزيد على خمسة قــرون (١٣٢- 
٦٥٦هــــــــ، ٧٤٩- ١٢٥٨م)؛ مــعــتــمــداً على 
نحو ٥ آلاف مصدر ومــرجــع مخطوط 
ومــطــبــوع بــين كــتــب ورســائــل جامعية 

وبحوث علمية ومقالات أدبية.
وقد بلغ عدد الشعراء الذين سجل 
ــمــــاءهــــم وطـــــرفـــــاً مــن  هــــــذا المـــعـــجـــم أســ
أخبارهم ونماذج من أشعارهم ١٢٩٣٤ 
شـــاعـــراً مــمــن عـــاشـــوا فـــي تــلــك الــفــتــرة 
الــــزاهــــرة مـــن تــراثــنــا الأدبــــــي. ويــتــوقــع 
صدور المعجم في منتصف العام المقبل.

ــة المـــعـــنـــيـــة بــحــفــظ  وتــــــرى المـــؤســـسـ
التراث الشعري العربي وتوثيقه، في 
المشروع الجديد أولوية قصوى، وتوفر 
له إمكانات كبيرة على المستويات كافة، 
حتى يقدم للمكتبة العربية أول رصد 
مــوثــق مكتمل لــحــركــة الــشــعــر الــعــربــي 
منذ اللحظة الراهنة وحتى أبعد نقطة 
مـــعـــروفـــة فــــي مــــصــــادر تــــاريــــخ الــشــعــر 

العربي قبل الإسلام.
وكانت المؤسسة قد أطلقت مشروع 
الــشــعــراء ســنــة ١٩٩١، حينما  مــعــاجــم 
فكر رئيسها في إعداد معجم للشعراء 
العرب الأحياء، صدرت الطبعة الأولى 
مــنــه ســنــة ١٩٩٥ تــحــت عــنــوان «معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين»، 

وهــو يمثل الشعراء الــذيــن عــاشــوا من 
سنة ١٣١٨ هـ - ١٩٠٠م إلى الآن.

ومـــــعـــــجـــــم المــــــعــــــاصــــــريــــــن مـــعـــجـــم 
متجدد حسب طبيعته وغايته، يتسع 
باستمرار للأسماء الشعرية التي تظهر 
تباعاً على الــســاحــة الأدبــيــة مــن خلال 
طبعاته المتوالية. وقــد ظهرت الطبعة 
الــثــانــيــة مــنــه ســنــة ٢٠٠٢م، ثــم صــدرت 
الطبعة الثالثة سنة ٢٠١٤ في ٩ مجلدات 
تشتمل على ٦٨٩١ صفحة. وبلغ عدد 
العاملين بالمعجم ١٧١ أستاذاً وباحثاً 
وتقنياً، ويضم المعجم إلى اليوم ٢٥١٢ 
ــــزال الــعــمــل جـــاريـــاً على  شـــاعـــراً، ولا يـ
إعداد الطبعة الرابعة منه التي يتوقع 

صدورها قريباً.
الـــعـــمـــل فــي  بـــــدأ  وفـــــي ســـنـــة ١٩٩٧ 
«معجم البابطين لشعراء العربية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» وهو 
يرصد شعراء الفترة من ١٢١٤- ١٤٢٠ 
ـــ، ١٨٠٠- ٢٠٠٠م، وقـــد صـــدر المعجم  هـ
سنة ٢٠٠٨م في ٢٥ مجلداً تشتمل على 
الــعــمــل  فـــي  ــتــــرك  ١٨٣٥٧ صــفــحــة، واشــ
بــه ٦١٥ أســتــاذاً وباحثاً وتقنياً، وبلغ 
عـــدد الــشــعــراء الــذيــن ســجّــل أشــعــارهــم 

وسيرهم ومصادرهم ٩٥١٨ شاعراً.
ــطـــين لـــشـــعـــراء  ــابـ ــبـ ــم الـ ــجـ ــعـ ــا «مـ ــ أمــ
الـــدول والإمــــارات»،  العربية فــي عصر 
فقد بدأ العمل به سنة ٢٠٠٨م، واستمر 
لمـــدة ١١ عــامــاً، وهـــو يــتــنــاول الــشــعــراء 
الذين عاشوا من ٦٥٦- ١٢١٥هـــ، ١٢٥٨- 
١٨٠٠م، وقد صدر المعجم سنة ٢٠١٩م 
فـــي ٢٥ مـــجـــلـــداً، تــشــتــمــل عــلــى ١٦٤١٢ 
صفحة، وعمل به ٢٨١ أستاذاً وباحثاً 
وتقنياً، وضــم ٩٤٦٢ شــاعــراً مــن أبناء 

ذلك العصر.
وأكـــد الــشــاعــر عــبــد الــعــزيــز سعود 
البابطين عزمه أن تستكمل المؤسسة 
ــذا المـــشـــروع حــتــى يــغــطــي المـــســـارات  هــ
كافة التي مضى فيها الشعر العربي 

في سائر عهوده.

الكويت: «الشرق الأوسط»

المجلد الأول 
من معجم 

البابطين
 للشعر 
العربي
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«هوت كوتور» في عاصمة تتبنى الغرابة والجنون اكي الـ
ُ

تشكيلة تح

هرة} تستلهم جديدها من الطيور والزهور
ُ
{أتولييه ز

في يوم ١٨ من شهر فبراير (شباط) 
الماضي، كانت قاعة «دي فير» في فندق 
ـــج بــحــركــة 

ُ
ــط لـــنـــدن تـــض كــوريــنــثــيــا وســ

غــيــر مــعــهــودة. زحــمــة ســيــر فــي الــشــارع 
ــيـــدات والــــرجــــال في  ــيـــر مـــن الـــسـ وطـــوابـ
أزياء سهرة ينتظرون بصبر فتح أبواب 
الــقــاعــة لـــلـــدخـــول. لـــم تــخــتــلــف الــصــورة 
بــالــداخــل. كــانــت الــكــوالــيــس مــثــل خلية 
نـــحـــل. مـــن يـــكـــوي فــســاتــين ومــــن يضع 
ماكياجاً أو يُجري بروفات على فساتين 
ــــواء.  ــهـ ــ ــــي الـ يـــتـــطـــايـــر ريــــــش بـــعـــضـــهـــا فـ
الــعــمــانــيــة ريــــان الــســلــيــمــانــي، صــاحــبــة 
عـــلامـــة «أتـــولـــيـــيـــه زُهـــــــرة» هـــي الأخــــرى 
كانت مثل النحلة تدور بين العارضات 
وهن يقمن بماكياجهن أو يُجرِبن المشي 
تــهــا وطرحتها  عــلــى أحــذيــتــهــن. بــعــبــاء
البيضاء، لم يبد على ملامحها أي أثر 
للتوتر. بالعكس كانت مُبتهجة تــوزَع 
ابتساماتها على هــذا وذاك، على غير 
عادة المصممين قبل عروضهم، وكأنها 
الــنــتــيــجــة مــســبــقــاً. فتصاميمها  تــعــرف 
اكتسبت أهمية واسمها تردد كثيراً في 
الآونــة الأخيرة وعلى المستوى العالمي. 
فهي آتية لتوها من دبــي حيث عاينت 
الحفل الذي أحيته المغنية بيونسيه في 
فندق «أطلنطيس» وهي تلبس فستاناً 

من تصميمها. 
عند سؤالها عن التشكيلة ترد بأنها 
«ستكون مفاجأة بكل المقاييس وتختلف 
عما قدمته من قبل». تستطرد بتواضع: 

«كلي أمل أن تنال الإعجاب».
ــــان مــفــاجــأة ونـــال  ــدأ الـــعـــرض، وكـ بــ
الإعجاب في الوقت ذاتــه. إذا كــان هناك 
مأخذ وحيد عليها أنها جــاءت تحاكي 
«هوت كوتور» بفخامتها في عاصمة  الـ

موضة تتبنى الغرابة والجنون. تقول 
إنها لا بد أن تكون كذلك، لأنها استلهمتها 
من زنبقة الوادي «من رائحتها الفواحة 

ونعومة جمالها ورقتها».
تــــهــــادت الــــعــــارضــــات عـــلـــى المــنــصــة 

ــرة طــويــلــة  ــهـ الـــبـــيـــضـــاء فــــي فـــســـاتـــين سـ
ألــوان  وأخـــرى للكوكتيل تتراقص على 
ــكـــن أن تــبــقــى  ــمـ الـــطـــبـــيـــعـــة. كــــــان مــــن المـ
الإيحاءات لزنبقة الوادي ببتلاتها التي 
شكَلت تفاصيل مبتكرة على التنورات 

المـــســـتـــديـــرة تـــحـــديـــداً أو ثــنــيــاتــهــا الــتــي 
تحاكي التفاف الأغــصــان على الشجر، 
إلا أن أكثر ما قفز للأذهان تحت تأثير 
المــوســيــقــى الأوبــــرالــــيــــة الـــتـــي صــاحــبــت 
العارضات وهن يتهادين على نغماتها 
وكــأنــهــن طــواويــس أو طــيــور الــجــنــة، أن 
العرض كان أقــرب إلى رقصة بجع منه 
ــالـــورود  إلــــى مـــجـــرد حــديــقــة مــتــفــتــحــة بـ
ــار. مــا رسَــخ هــذه الــصــورة كمية  والأزهــ
الريش المستعمل فيها، والقصات التي 
انسابت فيها الفساتين بــذيــول طويلة 
والألـــــوان الــتــي زادتـــهـــا الــتــطــريــزات ألقاً 

وبريقاً.
إلـــــــــى أن ريـــــــان  ـــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر الإشـ
الــســلــيــمــانــي هـــي الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لــلــعــلامــة الــتــجــاريــة «أتــولــيــيــه زهـــــرة»، 
الــتــي أســســتــهــا والــدتــهــا مــــوزة الــعــوفــي 
في دبــي في عــام ٢٠١٥ لتكون دار أزيــاء 
راقية. لم تــدرس تصميم الأزيــاء، إلا أن 
حبَ التصميم كان يسري في دمها، ومع 
الــوقــت حــوّلــت الــخــبــرة وهـــذا الــحــب إلى 
تــقــول: «تفهم  حــرفــة، لا سيما أنها كما 
المــرأة وما تحلم به تماماً». وهنا تكمن 
الــتــي تــوضَــحــت منذ أن تسلمت  قوتها 
المشعل من والدتها. فقد انتقلت بها من 
خارج إطار المحلية إلى العالمية بسرعة 
مكوكية، حيث ارتــدت تصاميمها بحد 
الآن نجمات من مثيلات إيفا لونجوريا 
والـــعـــارضـــة نــاعــومــي كــامــبــل وبـــاريـــس 
ــدا هـــولـــدن وآيـــشـــواريـــا  ــانــ هــيــلــتــون وأمــ
راي، وكارينا كابور وأخيراً وليس آخراً 

بيونسيه.

استعملت المصممة الريش بسخاء شديد ... واختارت ألواناً هادئة لترسم لوحة طبيعية (خاص)

لندن: «الشرق الأوسط»

تنوعت التصاميم وظلت الفخامة القاسم المشترك (خاص) تباينت التصاميم بين المحدد على الجسم وبين التنورات المستديرة (خاص)

الحفل المنتظر يُحفِز الحاسة التجارية لدى البريطانيين

تاج وخاتم من «ديفيد موريس» 
 بتتويج الملك تشارلز

ً
احتفالا

ــه يـــنـــتـــظـــر  ــ ــلـ ــ ــم كـ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ ال
الـــســـادس مــن مــايــو (أيـــار) 
ــة مـــشـــوبـــة  ــفـ ــهـ ــلـ ــل بـ ــبــ ــقــ المــ
بفضول. ففي هــذا اليوم 
ــــوج  ــتـ ــ الــــــتــــــاريــــــخــــــي ســـــيُـ

تــشــارلــز الــثــالــث ملكا على 
المـــمـــلـــكـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي حـــفـــل 
يـــتـــوقـــع الـــجـــمـــيـــع أن 

يـــكـــون مــهــيــبــا بــمــراســم 
يُتقنها البريطانيون أكثر 

مــن غــيــرهــم. كــل التفاصيل 
مـــن المــركــبــة الــتــي ستنقل 
تــشــارلــز الــثــالــث وزوجــتــه 
كــــــــــامــــــــــيــــــــــلا مـــــــــــــــن قـــــصـــــر 
إلــى كاتدرائية  باكنغهام 
ويستمنستر إلى التيجان 

والــصــولــجــان إضــافــة إلـــى باقي 
ــقــــوس ســــتــــكــــون مــحــســوبــة  ــطــ الــ
وكــأنــهــا عملية عــســكــريــة بالغة 

الحساسية. 
ــم يــتــطــلــع  ــالــ ــعــ الــ كــــــان  وإذا 
لمتابعة الحدث من باب الفضول، 
فإن البريطانيين بدأوا يُحضرون 
ــاري. كل  ــاب تــــجــ ــه أيـــضـــا مـــن بــ لـ
ــتـــه وحــــســــب نــســبــة  ــقـ ــريـ عـــلـــى طـ
الحاسة التجارية والإمكانيات 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا. فــالمــتــوقــع أن 
نرى تذكارات بشتى الأنــواع من 
ـــي صــنــع الــشــاي  ــواب إلـــى أوانـ أكــ
وعُلب البسكويت والشوكولاتة 
و«تي - شيرتات» وقبعات تُباع 
فـــي المـــحـــلات والأكــــشــــاك فـــي كل 
أنــحــاء بــريــطــانــيــا، مــن المــطــارات 
الــبــعــيــدة، وستُحقق  الــقــرى  إلـــى 
الــربــح لأصحابها بفضل إقبال 
الــبــريــطــانــيــين والــســيــاح عليها. 
لـــكـــن فـــيـــمـــا ســـيـــكـــتـــفـــي الــبــعــض 
بــتــذكــارات رمــزيــة بسيطة يظهر 
فــيــهــا المــلــك تــشــارلــز بــالــتــاج فــإن 

البعض يُغريه التاج نفسه. 
مــــــوريــــــس»  «ديــــــفــــــيــــــد  دار 
للمجوهرات، التي تربطها علاقة 
طويلة بالعرش البريطاني كما 
صممت مجوهرات لأفراد العائلة 
المالكة في مناسبات عديدة، كانت 

من بين الأوائل الذين استبقوا 

الاحتفال بالغالي والنفيس. فقد 
ــا وخـــاتـــمـــا  ــ ــاجـ ــ ــــت تـ ــرحـ ــ طـ
تــــــــســــــــتــــــــوحــــــــيــــــــان 
ــا  ــمــ ــهــ ــمــ ــيــ ــامــ تــــصــ

وألـــــــوانـــــــهـــــــمـــــــا 
اتــهــمــا  وإيــحــاء
من المناسبة. من العلم البريطاني 
تحديدا. بينما يكاد التاج ينفجر 
بــأحــجــار المـــــاس، رُصِـــــع الــخــاتــم 
بحجر الإسبينل الأحمر والأزرق 
إلى جانب الماس الأبيض. اختيار 
حجر الإسبينل لم يكن اعتباطا. 
فهو يجمع عُمق الياقوت وبريق 
السفير. ورغـــم أنــه يــأتــي بــألــوان 
أخــــــــرى مـــثـــل الـــــــــــوردي الــــزهــــري 
والأحــــمــــر الـــغـــنـــي والــبــنــفــســجــي 
الــداكــن وغــيــرهــا، ارتـــأى جيرمي 
ــــس، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــوريـ ــ مـ
للدار ومصممها الفني أيضا، أن 
يُــركــز هنا على الأزرق والأحــمــر 
فقط كونهما يُمثِلان ألوان العلم 
ــتــــى يــكــتــســب  ــبــــريــــطــــانــــي. وحــ الــ
الــخــاتــم قيمة أكــبــر، فــإن القطعة 
الـــزرقـــاء الــتــي تــوســطــت الــخــاتــم 
تزن ١٧٫٣٠ قيراط، كما أن اللون 
الأزرق لصيق بالعائلات المالكة 
ــــول جــيــريــمــي  ــا حـــســـب قــ ــمـــومـ عـ
مــوريــس الــــذي أضــــاف: «وجـــدت 
أن هـــذه الـــدرجـــة مـــن الإســبــيــنــل، 
بــبــريــقــهــا وإشـــعـــاعـــاتـــهـــا، أجــمــل 
ــبــــر عـــــن هـــــــذه المـــنـــاســـبـــة  ــعــ مـــــا يُــ
وفـــخـــامـــتـــهـــا، فــجــعــلــتــهــا مـــركـــز 
الجذب، خصوصا أنه من النادر 
أن تجد مثيلا لها بهذه الدرجة 
من الأزرق الذي ينافس أفخم 

أنواع السفير».

لندن: «الشرق الأوسط»

رُصِع التاج  بأكثر من ٢٤ 
قيراطاً من الماس (خاص)

استعمل حجر 
الإسبينل في الخاتم 
لقيمته وأيضا لألوانه 
التي تعكس ألوان العلم 

البريطاني (خاص)

بيوت الأزياء تقتحمه بأثاث مريح وأطباق شهية

لندن: «الشرق الأوسط»

معرض الأثاث المعروف باسم 
«صالوني ديل موبيلي» السنوي 
الـــذي تــجــري فعالياته تحت رايــة 
«أسبوع التصميم الميلاني» في كل 
فصل ربيع، انطلق أول مرة في عام 
١٩٦١. انطلاقته كانت متواضعة 
يقودها ١٣ شركة أثاث فقط بهدف 
تــعــزيــز الــــصــــادرات الإيــطــالــيــة من 
المــفــروشــات والإكـــســـســـوارات. لكن 
ــــوم. فــقــد  ــيـ ــ ــــس والـ ــتـــان بــــين الأمــ شـ
أصبح مع الوقت بأهمية الأوسكار 
«هوت كوتور»  للسينما وأسبوع الـ
للموضة العالمية. هو بكل بساطة 
ــاث  ــ ــالأثــ ــ أهـــــــــم مــــــعــــــرض خـــــــــاص بــ
المــنــزلــيــة وكــــل مـــا يمت  والأدوات 
لأســلــوب العيش بصلة، ويعكس 
ثقافة العصر ومتطلباته، لا سيما 
بعد أن اقتحمت بيوت أزياء مجاله 
لتستعرض قوتها، إمــا في مجال 
الــفــن مــثــل دار «بــوتــيــغــا فينيتا» 
ــواقــــع في  الـــتـــي حـــوَلـــت مــحــلــهــا الــ
شارع «مونتينابوليوني» معرضاً 
فــنــيــاً، أو فـــي مـــجـــال الــعــيــش مثل 
«هــيــرمــيــس» و«ديــــور» و«لــويــفــي» 
و«فندي» ورالف لورين» وغيرهم 
ممن قدموا كل ما يتعلق بالبيت 
ــاث وأدوات  ــ أثـ ــن  ــن تــفــاصــيــل، مـ مـ
ــدران وغــيــرهــا.  ــ مــنــزلــيــة وورق جــ
مــجــرد فــكــرة إغـــلاق المــحــل تجارياً 
أمــام الزبائن وفتحه فنياً لعرض 
هذه التفاصيل يؤكد أهميتها في 
وكاستراتيجية  اليومية  حياتنا 
لــبــيــوت الأزيــــاء.  مُــربــحــة بالنسبة 
ــتــــور  ــيــ فــحــســب شـــركـــة «أورومــــونــ
إنترناشيونال»، فــإن هــذا القطاع 
الذي يُقدّر بـ٦٤٣ مليار دولار ينمو 
المــائــة. نموه  سنوياً بنسبة ٥ فــي 
هذا لا يقتصر على عشاق الموضة 
الــصــورة  ممن يــريــدون أن تعكس 
ذوقـــهـــم وإمــكــانــاتــهــم فــحــســب، بل 
يــرتــبــط أيـــضـــاً بـــالانـــتـــعـــاش الـــذي 
يشهده بناء فنادق وشقق خمس 

نجوم.
فــي خــضــم كــل هـــذا، لا بــد من 

ــعـــرض لم  ــى أن المـ ــارة إلــ ــ ــ الإشـ
يفقد قوته في أغلب نسخاته 
التي وصلت هذا العام إلى ٦١. 
حــتــى  فــتــرة الــحــجــر الصحي 

خرج منها أكثر قوة وجاذبية. 
فـــالـــكـــل عـــــاش فــــتــــرة عــصــيــبــة مــن 
ــة، أثـــــــرت عـــلـــى المــســتــويــين  ــزلــ ــعــ الــ
الجسدي والنفسي، وأكدت المقولة 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة إن «بــيــت 
الإنسان مملكته». فمن بين الأشياء 
الــتــي تــغــيَــرت فينا أن تعلُقنا زاد 
بــالــبــيــت، وبــكــل مـــا يــتــعــلــق بـــه من 
ديــكــورات وأثــاث وتفاصيل أخرى 
من شأنها أن تجعله ملاذاً ومتعة 
لــكــل الــــحــــواس، ســــواء كــــان مــجــرد 
شمعدان أو أباجورة أو مزهرية أو 
كنبة أو سجادة ناعمة. هذه الثقافة 
«البيتوتية» أنعشت هــذا القطاع 
ـــ٤٫٣ تريليون  الـــذي يُــقــدر حــالــيــاً بــ
دولار، كما شجعت مــا لا يقل عن 
٢٠٠٠ علامة وشــركــة متخصصة، 
المــعــرض. بالنسبة  للمشاركة فــي 
لــلــمــشــاركــين هـــو مــنــصــة مــنــاســبــة 
لاســتــعــراض مــهــاراتــهــم الإبــداعــيــة 
والفنية والحرفية على حد سواء. 
ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــــون الـ ــنـ ــ ــقـــي فـ ــتـ ــلـ فـــهـــنـــا تـ
المـــعـــمـــاريـــة والـــنـــحـــت والــــرســــم مع 
جــمــال التصميم وفــنــون العيش. 
ــة هــنــا  ــاولــ كـــرســـي أو طــ كــنــبــة أو 
تتحول قطعاً فنية تختزل تاريخاً 

وقــصــصــاً كــثــيــرة مـــن دون 
أن تتجرد من وظيفتها 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــمـــــامـــــا، 

وأبـــاجـــورة بــمــواد حــديــثــة وألـــوان 
فاتحة يمكن أن تغير من شخصية 
المــكــان وأجـــوائـــه فــيُــصــبــح الــعــادي 
رومانسياً أو مفعماً بالرفاهية. أما 
طبق تقديم فواكه أو إبريق شاي 
وفـــنـــاجـــين الـــقـــهـــوة والــــشــــاي فهي 
لوحات فنية تغذي العين قبل أي 
شيء. الجميل في هذه المعروضات 
المـــنـــزلـــيـــة أنـــهـــا لا تــطــمــح لـــدخـــول 
المتاحف بقدر ما تستهدف بيوت 
الأثرياء والفنانين، وأيضاً الفنادق 

الفخمة أو النوادي الخاصة.
المــعــرض،  إلــى أهمية  بالنظر 
مــن البديهي أن تقتحمه علامات 
ــا بــــالأزيــــاء  ــنــ ــانــ ارتـــبـــطـــت فــــي أذهــ
والإكـــــســـــســـــوارات، لـــكـــن لـــهـــا بــاعــاً 

فـــي مــجــال تــصــمــيــم الـــديـــكـــورات 
ــع الأثـــــــــــاث مــثــل  ــ ــطـ ــ ــة وقـ ــيــ ــزلــ ــنــ المــ
ــيـــو  ــيـــورجـ «هـــيـــرمـــيـــس» و«جـ

و«إيــتــرو» أرمــــانــــي» 
و«ديور» و«فندي» وغيرهم. منهم 
من دخــل المجال منذ زمــن، ومنهم 
مـــن جـــــرّب حــظــه فــيــه فـــي الــعــقــود 
الأخيرة، بإيحاء من زبائنهم ممن 
يـــريـــدون أن تــكــون صــــورة الــتــرف 
التي يعيشونها متكاملة. يفتحون 
أعينهم عليها صــبــاحــاً وينهون 
يــومــهــم بــهــا مـــســـاءً. «هــيــرمــيــس» 
ــنــــدي» و«دولــتــشــي  و«ديـــــــور» و«فــ
أند غابانا» و«جيورجيو أرماني» 
و«لـــــــويـــــــفـــــــي» و«فـــــيـــــرســـــاتـــــشـــــي» 
وغيرهم، من الأسماء المألوفة في 

ــــرض. كــل  ــعـ ــ المـ

سنة يــقــدمــون جــديــداً يشمل 
أثـــــاث أو أدوات مطبخ  قــطــع 
وإكسسوارات تستلهم ألوانها 
ونقشاتها من عالم الموضة لمزيد 
مـــن الإغـــــراء والـــجـــذب. لــكــن دائــمــاً 
حــريــصــة عــلــى الــحــرفــيــة الــعــالــيــة 
حتى تكون في المستوى المطلوب. 
مــا يُــحــســب لــهــم أنــهــم، ولــلارتــقــاء 

بالمستوى، لا يتوانون عن التعاون 
مع فنانين ومهندسين وخبراء 
ــا فــيــنــيــتــا»  ــيـــغـ عـــالمـــيـــين. «بـــوتـ
ــع الـــفـــنـــان  ــ ــت مــ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ مـــــثـــــلاً تـ
غـــايـــتـــانـــو بـــيـــتـــشـــي لــتــحــويــل 
ــارع  ــع فــــي شــ ــ ــواقـ ــ مـــتـــجـــرهـــا الـ
الشهير  «مونتينابوليوني» 
فــنــيــاً. فبيتشي سبق  مــــزاراً 
وصــــــــمــــــــم لــــــهــــــا ديــــــكــــــور 
عرضها الأخير في ميلانو 
وكــــــــــان حـــــديـــــث الــــجــــمــــيــــع؛ نـــظـــراً 
لأشكال الكراسي المبتكرة وألوانها 
المـــتـــوهـــجـــة. مــنــحــت الــــــدار الــفــنــان 
كامل الصلاحية، وكانت النتيجة 
 المــحــل بــالــكــامــل بقماش 

ّ
أنـــه لـــف

مطلي بالراتينغ صبغه بألوان 
هــادئــة تــبــدو مــن بعيدة وكأنها 
مــــن الــــفــــن الانــــطــــبــــاعــــي. الـــشـــيء 
نــفــســه يــمــكــن قـــولـــه عـــن المــصــمــم 
الــذي اختار  جيورجيو أرماني، 
المـــنـــزلـــيـــة  ــقــــدم مـــجـــمـــوعـــتـــه  يــ أن 
الـــجـــديـــدة فــــي قـــصـــر أورســـيـــنـــي، 
المقر الرئيسي للدار، والذي فتح 
ولأول مرة أبوابه لــزوار أسبوع 

التصميم الميلاني.
  المصممان دولتشي وغابانا 
فــي المــقــابــل، قــامــا بــمــبــادرة تدعم 

فنانين شباباً من كل أنحاء العالم. 
طلبوا من ١٠ فنانين أن يترجموا، 
كــل بطريقته، التقنيات الحرفية 
الإيطالية بنظرة شابة وحيوية. 
يُــخــيّــب أي منهم الأمــــل. فقد  ولـــم 
طرحوا منتجات متنوعة تتباين 
ــــين الــــــطــــــاولات والمــــــوائــــــد وبـــين  بـ
الكنبات وأوانــــي تقديم الطعام. 
كلها بفنية مــع إشـــارات بعضها 
ــتــــعــــمــــال  إلــــــــى رمـــــــــوز الـــــــــــدار واســ
الحروف الأولى من اسم دولتشي 

وغابانا.
ــــور» فقد  ــدار «ديـ لــ  بالنسبة 
ــلــــت تـــعـــاونـــهـــا مــــع «فــيــلــيــب  واصــ
ستارك» للعام الثاني على التوالي. 
في عام ٢٠٢٢، قــدَم مجموعة ركَز 
فــيــهــا عـــلـــى «مـــيـــس ديـــــــــور». أمـــا 
ــعـــــام، فــــركَــــز عـــلـــى كــرســي  ــ هـــــذا الـ
«ميداليون» Medallion الأيقوني 
الـــــــذي كــــــان يــســتــعــمــلــه المـــؤســـس 
كــريــســتــيــان ديــــور. زوَده بمسند 
للذراع، وقدمه في مجموعة تدمج 
الــحــرفــيّــة بالتكنولوجيا  المــهــارة 
الأكثر تطوراً. استعمل فيه أيضاً 
ألواناً ومواد مختلفة في القطعة 
الــواحــدة، مثل الألمنيوم المصقول 
أو المــطــلــي بــالــبــرنــيــق، فــضــلاً عن 
قماش «بوكليه» باللون الأبيض 
المائل إلى البيج، وقماش «توال دو 
جوي» باللون الزهري، أو الأسود، 

أو البرتقالي المتقزّح.
  طــبــعــاً لا يــكــتــمــل الــحــديــث 
ــة بــــيــــوت الأزيــــــــاء  ــمـ ــاهـ عـــــن مـــسـ
مـــــــن دون ذكـــــر  المـــــــعـــــــرض  فـــــــي 
«هـــيـــرمـــيـــس». إلــــى جـــانـــب أنــهــا 
وجــــه مـــألـــوف فـــيـــه، فــإنــهــا وفــي 
هــــذا الـــعـــام، احــتــفــلــت بــالــجــمــال 
ــه، حـــســـب قـــولـــهـــا؛  ــ ــهــ ــ بـــكـــل أوجــ
ــلـــى  فــي  ــتـــجـ «الــــجــــمــــال الــــــــذي يـ
أبــســط الأشـــيـــاء»، فــي ملعقة 
تــقــديــم.  أو كـــرســـي أو طــبــق 
ذت بها 

ّ
ف

ُ
لكن الطريقة التي ن

كل قطعة تفرُق كثيراً عما تقدمه 
الــشــركــات الــعــاديــة؛ لأنــهــا وبكل 
بساطةللأبد. تُعبّر عن الرفاهية 
كما تُعبّر عن المركز الاجتماعي.

كرسي «ميداليون» 
Medallion كما أبدعه
 فيليب ستارك لديور 

(ديور)

شملت اقتراحات 
جيورجيو أرماني 
كنبات وشمعدانات 
(جيورجيو أرماني)

«هيرميس» ترى أن الجمال 
يجب أن يلمس كل شيء 

حتى أبسط الأشياء 
(ماكسيم فيري)

تعاونت دار «دولتشي أند غابانا» مع ١٠ فنانين من كل أنحاء العالم 
ليترجموا الحِرفية الإيطالية بلغتهم (دولتشي أند غابانا) (من جيورجيو أرماني)

«صالون ديل موبيلي» ٢٠٢٣... دعوة لأسلوب عيش متكامل
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العرس في العيد من الحكاوي المصرية (غاليري «أوديسي» بالقاهرة)

عمل للفنانة راندا إسماعيل يروي حكايات عن المرأة النوبية (غاليري «أوديسي» بالقاهرة)

قصص فنية وإنسانية تتضمنها لوحات المعرض (غاليري «أوديسي» بالقاهرة)

معرض جماعي يضم ٨٠ لوحة

برز طقوس 
ُ
«حكاوي مصرية» ي

الاحتفالات الشعبية تشكيلياً

٢٧ فناناً تشكيلياً مصرياً يسردون حكايات 
الــذكــريــات  بــاقــة مــن  ولــحــظــات متنوعة تجسد 
والمـــشـــاهـــدات عـــن مــلامــح الــحــيــاة فـــي بــلادهــم، 
الــضــوء عبر أعمالهم الفنية، على  ويسلطون 
تفاصيل وعادات شارف بعضها على الاندثار، 
وذلك من خلال معرضهم الجماعي الذي افتُتح 
أخيراً في غاليري «أوديسي» بالقاهرة، ويستمر 

حتى ١٢ مايو (أيار) المقبل.
ــام تــحــت عــنــوان  ــقـ يـــشـــارك فـــي المـــعـــرض المـ
«حكاوي مصرية» فنانون من أجيال ومدارس 
تشكيلية وفنية مــتــعــددة، وتستعيد أعمالهم 
التي يبلغ عددها نحو ٨٠ لوحة، صفحات من 
ذاكرة التراث الاجتماعي والحضاري والثقافي 
المصري، وتتضمن الكثير من المفردات والعناصر 
المستلهَمة من البيئة والتاريخ، لا سيما مفردات 
الحضارتين المصرية القديمة والإسلامية، فضلاً 
عن الفولكلور الشعبي. كما تتميز موضوعاتها 
بزخم درامــي يرتبط بالإنسان وتأثره بوطنه، 
عــبــر صـــيـــاغـــات تــشــكــيــلــيــة حـــديـــثـــة، مـــا يجعل 
المــعــرض مناسباً لأجـــواء العيد، حيث  توقيت 
ــادات والــتــقــالــيــد والــطــقــوس  ــعــ يــتــمــاهــى مـــع الــ
الاحتفالية التي ما زال يتمسك بها المصريون 

في مختلف المناسبات، لا سيما الأعياد.
وعــبــر جـــداريـــة تــصــويــر زيـــتـــيّ، تصحبنا 
إلــى النوبة  ــارة  ــدا إسماعيل فــي زيـ الفنانة رانـ
(جنوب مصر) التي سافرت إليها كثيراً وأقامت 
فيها طويلاً، بهدف دراسة كل ما يرتبط بأهلها 
وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم في مختلف 
ــرز الـــلـــوحـــة بــســاطــة الــحــيــاة  ــبــ المـــنـــاســـبـــات. وتُــ
المصرية المسكونة بــالــدفء والــســلام النفسي، 
حيث تجسد نساء يسرن في مجموعات وسط 
الطبيعة، تحيط بهن بيوتهن التقليدية، في 
إشارة إلى الإحساس بالسكينة والأمان، بينما 

يمارسن نشاطات مختلفة.
«الــشــرق  ــدا إســمــاعــيــل لـــ ــ تــقــول الــفــنــانــة رانـ
«انبهاري  الأوسط»، إنها اختارت المرأة النوبية لـ
بــهــا عــنــد ســفــري إلـــى الــنــوبــة، وإقــامــتــي هــنــاك، 
ــر، فــهــي امــــرأة قوية  وزيـــارتـــي للكثير مــن الأســ

وصبورة وذات دور مؤثر في مجتمعها».
وتــتــابــع: «تـــمـــارس مــســؤولــيــات كــثــيــرة ما 
بين رعاية بيتها وأبنائها وعملها في الفنون 
اليدوية، والمدهش أنها رغــم البساطة المفرطة 
لحياتها فإنها تشعر بالرضا والسعادة وتعلو 

وجهها دوماً الابتسامة».
استطاعت إسماعيل التعبير عن رؤيتها 
للمرأة النوبية عبر تكوين فني يخطف النظر 
ــبــــارز في  إلـــيـــهـــا، فـــي دلالـــــة عــلــى حـــضـــورهـــا الــ
الجنوب المصري، تقول: «أردت أن أجعلها بطلة 
حكاية عظيمة لأنها تستحق»، ولذلك استعانت 
الفنانة بمجموعة ألوان هادئة، كي لا تستحوذ 
على عــين المتلقي على حــســاب الأشــخــاص في 
الـــلـــوحـــة، ولـــجـــأت إلــــى ضـــربـــات ســكــيــنــة قــويــة 
ومتلاحقة منحت ملمساً بارزاً للألوان الزيتية، 
رغم هدوئها، لكي تسمح للمتلقي بالاقتراب من 

الحياة النوبية وتجعله يشعر بدفئها.
ومن خلال لوحاته من القماش، وباستخدام 

تقنيته الفنية التي ابتكرها (المرج خيط)، يروي 
الــبــريــدي حكايات تغوص  إبــراهــيــم  التشكيلي 
في الحارة المصرية والفولكلور الشعبي، حتى 
تُعد أعماله أشبه بقصص درامية عن مواقف 
وعــــلاقــــات إنــســانــيــة مــــرت بــحــيــاتــه فـــي قــريــتــه 
الــصــغــيــرة، أو شــاهــدهــا وعــايــش أبــطــالــهــا في 
الريف المصري فاختزنها في ذاكرته، ليستعيد 
خصوصيتها وثــراءهــا فــي هــذا المــعــرض، عبر 
صياغات فنية مبتكرة تعمل على حفظ ذكريات 
المصريين من الاندثار، وإعادة الحياة إليها من 
خلال توثيقها بخيوطه وقطع القماش الملونة.

«تتضمن لوحاتي بالمعرض حكايات شيقة 
تها البسيطة إلى 

ّ
من قلب الحارة المصرية بأزق

جانب بيوت القرية بنبل أخلاق ناسها»، يقول 
«الشرق الأوسط»، ويتابع: «حرصت  البريدي لـ
عــلــى أن أســــرد حــكــايــات تــنــبــعــث مــنــهــا رائــحــة 
مصر، لا سيما في الأعياد، حيث حكايات أبو 
زيد الهلالي وعاشق المداحين، والست خضرة، 
والــــســــقــــا، والأراجــــــــــــوز، والــــحــــكــــواتــــي، ومـــلـــوك 
المــواويــل، وفــرحــة الأطــفــال وركـــوب الأرجــوحــة، 
ولــعــب الـــكـــرة فـــي الــــشــــوارع، والــلــعــب بــالــدمــى، 
وشــراء الترمس في عيد الفطر من الباعة على 

عرباتهم الخشبية».
وتــبــرز أعــمــال الفنانة أميمة السيسي في 
المعرض قطع الحُلي الفولكلورية التي ارتبطت 
بــهــا المــــــرأة المـــصـــريـــة، لـــتـــروي حــكــايــة بــصــريــة 
أخرى غنية بالتراث والجمال، فجاءت النساء 
في اللوحات يرتدين ملابس تصدح بالألوان 
الزاهية، ويتزينّ بالأقراط والكردان وغير ذلك 
من حُليّ ارتبطن بها عبر العصور، لا سيما في 
المناسبات السعيدة. وتناولت احتفاء المصريين 
بــإقــامــة حــفــلات الــعــرس فــي الــعــيــد، كما مزجت 
الــفــنــانــة الــرســم بــالــحــروف، ووظّــفــت الــزخــارف 
ــة والــشــعــبــيــة لتستكمل  ــيـ ــقـــوش الإســـلامـ ــنـ والـ

حكاويها عن مصر.
ونــلــتــقــي فــــي مــجــمــوعــة لــــوحــــات الــفــنــانــة 
سمر صلاح الدين بتفاصيل من نمط المعيشة 
المــصــريــة تــأخــذنــا داخـــل الــبــيــوت، حيث تجسد 
مظاهر وأدوات الطعام والشراب، ومسؤوليات 

المرأة داخل المنزل.

القاهرة: نادية عبد الحليم

يخبر عن ذكريات الطفولة في عيد الفطر

عبادي الجوهر وأميمة طالب يزيدان بهجة العيد في الرياض

أحمد الزين لـ                              : نهاية «عبد الله» في «للموت ٣» كانت ضرورية

أمسية أكملت فرحة العيد 
فــنــانــة  بـــهـــجـــتـــهـــا صــــــوت  زاد 
تــونــس الــشــابــة أمــيــمــة طــالــب، 
وأوتار أخطبوط العود عبادي 
الــلــذيــن اجتمعا في  الــجــوهــر، 
ــقــــدمــــا وصــــــلات  ــيــ الـــــــريـــــــاض لــ
مـــن أشــهــر أغــانــيــهــمــا، فكانت 

للجمهور أجمل «عيدية».
بظهوره المعتاد بصحبة 
ــوال  ــ ــود الـــــــــذي لازمـــــــــه طــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــة، يــحــتــفــل  ــيــ ــنــ ــفــ مـــســـيـــرتـــه الــ
ــهــــوره هـــذه  ــمــ ــع جــ ــ ــادي مـ ــ ــبـ ــ عـ
ــام بــعــيــديــن؛ عــيــد الــفــطــر  ــ الأيــ
وعـــــيـــــد مــــــيــــــلاده الـــســـبـــعـــين، 
ــــذي قضى  وهــــي الـــســـنـــوات الـ
غــالــبــيــتــهــا فـــي الـــغـــنـــاء، حتى 
أصــــبــــح أحــــــد أهــــــم الـــفـــنـــانـــين 

العرب في التاريخ.
الـــــجـــــوهـــــر بــــــــدأ بـــأغـــنـــيـــة 
العيد التي رافقت كل الأجيال 
وارتـــــــبـــــــطـــــــت فـــــــي أذهـــــانـــــهـــــم 
بالأعياد منذ صدورها «يالله 
«وشفيك»  بــعــوده» أتبعها بـ
ــن أحــــــوال  ــ ــاءل فـــيـــهـــا عـ ــســ ــتــ يــ
ى «تأخرت» 

ّ
الحضور، ثم غن

التي لامست القلوب الجريحة 
وعــاتــبــت محبوباً قــد ابتعد. 
ـــى 

ّ
ولــــيــــعــــبّــــر عــــــن شـــــوقـــــه غـــن

عبادي «فيني حنين» يعاتب 
فيها حبيباً رحل وترك خلفه 
قلباً متعطشاً لرؤيته. بعدها 
يـــــحـــــاول الــــجــــوهــــر مــــواســــاة 
ــالـــي بــالــطــيــب  «مـ ـــ جـــمـــهـــوره بـ

ــبـــة  نــــصــــيــــب» ومـــــــن ثـــــم مـــداعـ
«والله أحبك». أحاسيسهم بـ

ــر الــــجــــوهــــر بـــغـــنـــاء  ــمــ ــتــ اســ
أشهر مقطوعاته وعــزف أجمل 

ــلــــى أوتــــــــــار الــــعــــود،  ألــــحــــانــــه عــ
لتفاجئه الفرقة الموسيقية في 

نهاية إحدى وصلاته الغنائية 
ــــزف مـــقـــطـــوعـــة مــوســيــقــيــة  ــعـ ــ بـ
ــبــــوط  احــــــتــــــفــــــالاً بــــبــــلــــوغ أخــــطــ
العود العقد السابع من العمر 
وهي اللحظات التي لم يحاول 
يـــخـــفـــي ســـعـــادتـــه  الـــجـــوهـــر أن 
بمشاركة جمهوره إياها والتي 
يعيشها لأول مــرة مع «عائلته 

الكبيرة».
بــعــدهــا أطـــلّـــت أمــيــمــة على 
ــة  ــيــ ــه زاهــ ــ ــلالـ ــ ــإطـ ــ ــا بـ ــورهــ ــهــ ــمــ جــ
ــد الـــــذي  ــيــ ــعــ ــبـــهـــجـــة تـــشـــبـــه الــ مـ
جـــــاءت لــتــحــتــفــل بــــه، وجــلــســت 
ــــت لــهــم  ــ

ّ
ــن ــ أمـــــــــام الــــحــــضــــور وغــ

«خــاتــم الأحـــبـــاب» ليشاركوها 
غــنــاء «بــتــرجــع» ثــم «مـــادريـــت» 
وغيرها من الأغاني التي أمتعت 
الحضور حتى منتصف الليل.

وفــي خــتــام الجلسة عبّرت 
أميمة عن سعادتها بالمشاركة 
في حفلة غنائية مع قامة فنية 
عــمــلاقــة مــثــل عــبــادي الــجــوهــر، 
مــؤكــدةً أن الجمهور السعودي 
عزيز على قلبها وتفخر دائماً 

بالغناء أمامه.
ــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن  ــــجـ وتـ
الــحــفــلــة تـــأتـــي ضــمــن روزنـــامـــة 
الــتــي أطلقتها  الــعــيــد  فــعــالــيــات 
ــة،  ــعــــوديــ ــه الــــســ ــيــ ــرفــ ــتــ هـــيـــئـــة الــ
والمـــتـــضـــمـــنـــة إقـــــامـــــة عـــــــدد مــن 
الــحــفــلات المــوســيــقــيــة فـــي المـــدن 
 
ً
ــاطـــق الـــســـعـــوديـــة إضـــافـــة ــنـ والمـ
إلـــى تــنــظــيــم عـــدد مـــن الأنــشــطــة 
المتنوعة التي تستمر على مدار 

أسبوع كامل.

هــو صفحة مــن صفحات 
لــبــنــان الــفــنــيــة الــعــريــقــة الــتــي 
عــنــدمــا تـــقـــرأهـــا تـــأخـــذك إلــى 
زمــن الــبــركــة والــعــيــش الكريم 
الــبــال. فالممثل أحمد  ــة  وراحــ
«ابــن البلد»،  بـــ الــزيــن، الملقب 
هـــو الــبــيــروتــي الــعــتــيــق الـــذي 
«الشرق الأوسط»  كما يقول لـ
يـــعـــيـــش فــــي عــــالمــــه الــــخــــاص، 
ويرفض الانصياع لمتطلبات 

هذا العصر.
ــدلــــت الــســتــارة  ســ

ُ
أخـــيـــراً أ

على دوره «عــبــد الــلــه»، الــذي 
قدمه على مدى ٣ سنوات في 
مسلسل «لــلــمــوت»، بــأجــزائــه 
الــثــلاثــة. فــي هــذا الـــدور شكّل 
ثنائياً ناجحاً جداً مع القديرة 

رندة كعدي.
في بداية الحوار استهلت 
«الشرق الأوسط» الحديث عن 
ذكـــريـــات الــطــفــولــة والــشــبــاب 
ــد الـــفـــطـــر،  ــيــ فــــي رمــــضــــان وعــ
ــان، لــيــرد بــســرعــة: «لا  أيـــام زمـ
أذكـــــر؛ لأنــنــي مـــا زلــــت أعــيــش 
إيقاع الماضي نفسه، وما زلت 
متعلقاً بالتقاليد والــعــادات 

التي رافقتني منذ الصغر».
«كــل شــيء فــي لبنان كان 
أحــلــى» فــي رأي أحــمــد الــزيــن، 
ــنــــاس والـــصـــداقـــات  ــى الــ ــتـ «حـ
ولمّــــــــــة الــــعــــائــــلــــة والـــــطـــــرقـــــات 
ــابـــــز وبـــــاعـــــة الـــــفـــــول».  ــ ــخـ ــ والمـ
ويتابع: «المسحراتي كانت له 
مكانة خاصة عندنا، عندما 
الدايم)  ينادي (يــا نايم وحّــد 
وهـــو يــقــرع طــبــلــه بـــين الأزقـــة 
والــبــيــوت، يــخــرج صــوت أمي 
معه، وكانت توقظني من النوم 
عند الثانية فجراً (قوم يا ماما 
اعمللنا مناقيش بالفرن) لقد 

جاء وقت السحور».
وكـــان أحــمــد الطفل يلبي 
طـــلـــب والــــدتــــه ويــــهــــرول عــنــد 
ر 

ّ
الحاجة أم إسماعيل. فتحض

فــــــــي مـــــخـــــبـــــزهـــــا فــــــــي الــــحــــي 
المناقيش والمشطاح (نوع من 

الخبز القروي).
ــمـــد الـــزيـــن  ويــتــحــمــس أحـ
وهو يروي مشاهد من الشهر 
ــي: «كــنــا  ــاضــ الــفــضــيــل فـــي المــ
نــتــجــمــع شـــبّـــان الــحــي يومياً 
ونــــنــــظــــم مـــــســـــيـــــرات، نــحــمــل 
ــاعــــل ونـــتـــلـــو الأنـــاشـــيـــد  المــــشــ
والــــــــصــــــــلــــــــوات. نــــمــــشــــي مـــن 
منطقة البربير حتى الباشورا 
ــيــــق. وهـــــذا  ــمــ ــــدق الــــغــ ــنـ ــ ــــخـ والـ
التقليد نقوم به يومياً ذهاباً 

وإياباً في رمضان».
ــن  ــ ــا يـــحـــدثـــك «ابـ ــدمــ ــنــ وعــ
الــبــلــد» عــن تقاليد العيد في 
ــلــــك الـــحـــقـــبـــة يـــــقـــــول: «كـــــان  تــ
الــخــاص. كانت  للعيد وقــعــه 
والــــدتــــي تـــخـــرج إلــــى الــســوق 
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن مــوعــد 
العيد، وتشتري لنا الثياب. 
بيد أن ثياب الفقراء أمثالنا، 
لم نكن نشتريها من المحلات 

الــــتــــجــــاريــــة الـــفـــخـــمـــة. كـــانـــت 
(ســـوق الــبــالــي) هــي الوجهة 
الأســــــاســــــيــــــة لأمــــــــــــي. ورغـــــــم 
ارتـــدائـــنـــا ثــيــابــاً مــســتــعــمــلــة، 
فــإنــنــا كــنــا ســـعـــداء ونــعــيــش 
بــطــمــأنــيــنــة». ويـــكـــمـــل: «كـــان 
ــفـــال وأهــالــيــهــم  الأولاد والأطـ
ــيـــد)  ــدون (حــــــــرش الـــعـ ــقــــصــ يــ
الــجــهــة اليمنى  الـــواقـــع عــلــى 
ــان  ــة، كــ ــيــــونــ ــطــ مـــــن دائــــــــــرة الــ
حينها بمثابة مدينة الملاهي 
الرائجة اليوم. ومن يدخلها 
بـــعـــد  مــــنــــهــــا إلا  يــــــخــــــرج  لا 
ســاعــات طــويــلــة. فــالأراجــيــح 
والألــعــاب والتجمعات كانت 
تجذبنا، فنستمتع بأوقاتنا. 
الــرحــم والعائلة  وكــان لصلة 
ــا  ــهــ ــمــ ــيــ ــاهــ ــفــ ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
العميقة، بعيداً عن السطحية 
الرائجة اليوم. كان هناك ما 

الــوالــديــن. وحتى  بــرّ  نسميه 
التعاطي مع الأموات وذكرهم 
أيام العيد، كان يأخذ منحى 
آخر لا يشبه تقاليدنا اليوم».

يتذكر أحمد الزين مائدة 
الإفطار البسيطة التي كانت 
تمدها والدته. وكانت تتألف 
مــــن أطــــبــــاق شــعــبــيــة كــالــفــول 
المدمس، والفتوش، والتبولة، 
وصحن الحمص بالطحينة: 
«لا أنسى منظر جارتنا التي 
ــن حـــول  ــحــ ــل عـــلـــيـــنـــا ونــ ــدخــ تــ
مــائــدة الإفـــطـــار حــامــلــة معها 
طبق حــلــوى مــن تحضيرها. 
ــانــــت والــــدتــــي تـــصـــر عــلــى  وكــ
ــرآن  ــقــ ــن الــ ــ ســــمــــاع قـــــــــــراءات مـ
الكريم في هذا الوقت. وتطلب 
منا إقفال التلفزيون لنصغي 

إلى التراتيل والأدعية».
وعـــــنـــــدمـــــا نـــســـتـــوضـــحـــه 
عــن المــســلــســلات التلفزيونية 
فــي المــاضــي يــقــول: «لكل زمن 
ناسه ورجاله. وأتذكر برامج 
ــلـــى شــاشــة  ــانــــت تــــعــــرض عـ كــ

تــلــفــزيــون لــبــنــان فـــي المــاضــي 
أيام رمضان وغيرها. فكانت 
فـــــــرق (أبـــــــــو مــــلــــحــــم)، و(أبـــــــو 
سليم)، و(أبو عبد البيروتي)، 
و(أبــــو المـــراجـــل)، مــن الأشــهــر 
في تلك الآونــة. حتى إنني لا 
أنــســى مسلسلات راجـــت جداً 
(البؤساء)  فــي تلك الحقبة كـ
ــة).  ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــوات الـ و(الـــــــســـــــنـــــ
الفعلية للدراما  فالإنتاجات 
حصلت في أيام الممثل رشيد 
عـــلامـــة مـــديـــر إحــــــدى قـــنـــوات 
ــنــــان والمــــشــــرق  ــبــ ــفــــزيــــون لــ ــلــ تــ
ــت  ــ ــانـ ــ ــك الآونــــــــــــــــة. وكـ ــ ــلـ ــ فـــــــي تـ
إنتاجات رائعة لا نرى مثلها 
الـــيـــوم كــمــســلــســل (الـــفـــارابـــي) 
و(الــــــــــخــــــــــوارزمــــــــــي). وكــــانــــت 
الكاتبة الراحلة جلبهار ممتاز 
من أهم المؤلفات للدراما. أما 
البرامج المحلية فكانت تحكي 

ــع الـــنـــاس، وتــنــقــلــه ضمن  وجـ
كــومــيــديــا ســـــوداء مــتــقــنــة مع 

فنانين محترفين».
ــزيــــن كــل  يــحــفــظ أحـــمـــد الــ
ــتــــي تـــربـــى  هــــــذه الـــتـــقـــالـــيـــد الــ
عليها ونقلها بدوره لأولاده. 
فهل يجتمع بهم اليوم في عيد 
ــام  ــرد: «الأيــ ــبـــارك؟ يــ الــفــطــر المـ
ــبــــدلــــت، والأولاد  تـــغـــيـــرت وتــ
باتوا يتوزعون على مختلف 
ابــنــي البكر  أصـــقـــاع الأرض. 
حـــســـن يــعــيــش فــــي الـــســـويـــد، 
وجاء منذ أيام قليلة لنحتفل 
مــعــاً بــالــعــيــد، ونــقــرأ الفاتحة 
عــن نفس زوجــتــي الــراحــلــة أم 
حـــســـن. ابـــنـــي بــــلال كــــان هنا 
ــام  ـــ١٠ أيـ ــ ــاء لـ فـــي رمــــضــــان، جــ
وعــاد أدراجــه إلى مركز عمله 
ــا ابــنــي كمال  فــي الــكــويــت. أمـ
وابنتي زينة فهما في لبنان، 

وأنا اليوم جد لـ١١ حفيداً».
تــــــابــــــع أحــــــمــــــد الـــــــزيـــــــن ٤ 
ــة:  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــضــ ــــلات رمــ ــســ ــ ــلــ ــ ــســ ــ مــ
«للموت ٣»، و«النار بالنار»، 
ــــي  ــاصـ ــ ــــي»، و«عـ ــجــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ و«الــ
الـــــــــزنـــــــــد». ويـــــعـــــلـــــق: «تـــمـــيـــز 
ــا الــرمــضــانــي  ــ ــدرامـ ــ ــم الـ مـــوسـ
لــــــلــــــعــــــام الـــــــحـــــــالـــــــي بــــتــــنــــوع 
عــروضــه، وشملت التاريخي 
والاجتماعي والتشويقي. لا 
أتــابــع مسلسلاً  أقـــارن عندما 
ما، فلكل منها قالبه الخاص. 
أما (للموت) فهو أحد الأعمال 
الــــــتــــــي ســــــعــــــدت بــــالمــــشــــاركــــة 
بــهــا وتــابــعــت جــمــيــع حلقات 

المسلسل».
ــة الــــعــــاشــــرة  ــقــ ــلــ ــحــ فــــــي الــ
ــلـــمـــوت ٣»  بــالــتــحــديــد مــــن «لـ
يغيب أحــمــد الــزيــن عــن باقي 
مجريات العمل. وضمن أداء 
مؤثر ودّع المشاهد شخصية 
«عــبــد الـــلـــه» المـــصـــاب بــمــرض 
ألزهايمر. فوقف على سطح 
مبنى الميتم الذي يعيش فيه 
مــع زوجــتــه «حـــنـــان»، يصرخ 
ــه  ــ ــدتـ ــ ــور والـ ــاً بــــحــــضــ مــــطــــالــــبــ
المـــتـــوفـــاة. فـــذاكـــرتـــه المــصــابــة 
بــــــــالمــــــــرض لــــــــم تــــحــــتــــفــــظ إلا 

بذكراها.
وعندما يصل «محمود» 
ــبـــاغ  و«رشـــــــيـــــــد» (وســـــــــــام صـ
ومنير شليطا) لإنــقــاذه، يقع 
بين أيديهما ميتاً من الجهد 
الذي بذله. ويعلق أحمد الزين: 
«كان لا بد أن ينتهي دور (عبد 
الله)، وأنا أشكر الكاتبة على 
ذلك. فلم يعد لديه ما يقدمه، 
لا ســيــمــا أنـــه أصــيــب بــفــقــدان 
ذاكـــــرتـــــه. وذهــــلــــت بــتــعــاطــف 
الناس مع الشخصية ومدى 
تـــأثـــرهـــم بــــأدائــــه فــــي المــشــهــد 
الــحــيــاة  الأخـــيـــر عــنــدمــا ودّع 
اتـــصـــالات من  ــل. تلقيت  ورحــ
الـــــكـــــرة الأرضــــــيــــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، 
ــلـــه)  ــبــــد الـ ــيــــاب (عــ ــنــــاول غــ ــتــ تــ
عـــن بـــاقـــي حــلــقــات المــســلــســل. 
فالناس أحبت هذه الشخصية 
وتعلقت بــهــا فــودّعــتــهــا على 

المستوى الذي يليق بها».

الرياض: محمد هلال

بيروت: فيفيان حداد

صادف موعد الحفلة تاريخ ميلاد الفنان عبادي الجوهر (روتانا)

ى معها الجمهور (روتانا)
ّ
تألقت أميمة طالب في وصلتها وغن

«ابن البلد» لقب يرافقه حتى اليوم (إنستغرام الزين)

مع الممثلة ريان الحركة في «للموت» (إنستغرام الزين)

,

,

 تابع أحمد الزين 
٤ مسلسلات 

رمضانية، معلقاً: 
«تميز موسم 

الدراما الرمضاني 
للعام الحالي 

بتنوع عروضه، 
وشملت التاريخي 

والاجتماعي 
والتشويقي. لا 

أقارن عندما أتابع 
مسلسلا ما، فلكل 
منها قالبه الخاص. 
أما (للموت) فهو 
أحد الأعمال التي 
سعدت بالمشاركة 
بها وتابعت جميع 

حلقاته»

فرحة الأطفال بالعيد كما جسدها الفنان 
إبراهيم البريدي (غاليري أوديسي بالقاهرة)

يعيش أحمد الزين 
في عالم خاص به 
(إنستغرام الزين)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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> شــافــي بـــن بــجــاد الــعــتــيــبــي، القنصل 
العام للمملكة العربية السعودية في هيوستن 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أقــــام مــأدبــة 
عــشــاء على شــرف بعثة المنتخب السعودي 
للروبوت، المشارك في بطولة دوري «فيرست 
٢٠٢٣» في مدينة هيوستن، التي تعد كبرى 

أ 
ّ
بطولات الروبوت العالمية، كما هن

القنصل العام «الاتحاد السعودي 
للروبوت والرياضات اللاسلكية» 
 Saudi» فـــــريـــــق فـــــــوز  بـــمـــنـــاســـبـــة 
Makers» بجائزة البرمجة في فئة 
«فيرست ليجو الاستكشاف»، من 
بين أكثر من ٢٠ ألف فريق مشارك 

حول العالم في هذه الفئة.
> عيسى بن صالح الشيباني، 
سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية 
أقـــام بمناسبة عيد الفطر  الــهــنــد، 
المــــــــبــــــــارك، مــــــأدبــــــة غــــــــــداء خـــاصـــة 
لأعـــــضـــــاء الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
العربي وعائلاتهم في نيودلهي، 
بـــحـــضـــور فـــريـــق الــدبــلــومــاســيــين 
بالسفارة، حيث تخللت الاحتفال 
فعاليات متنوعة وممتعة للأطفال 
والــعــائــلات فــي أجــــواء احــتــفــالــيــة، 
وذلـــــــك تــــعــــزيــــزاً لـــــروابـــــط الأخـــــــوّة 

والصداقة.
مــــــارم، سفير  > مــحــمــد عــلــي 
الــيــمــن فـــي الـــقـــاهـــرة عــمــيــد الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي الــعــربــي، أعــــرب عن 
تــهــانــيــه الــقــلــبــيــة لمــصــر والــشــعــب 
المــــصــــري والـــجـــالـــيـــة الــيــمــنــيــة فــي 
مـــــصـــــر، بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الـــفـــطـــر 
المــــبــــارك، قـــائـــلاً: «أتـــقـــدم بــخــالــص 
الــتــهــنــئــة لمـــصـــر الــــعــــروبــــة قــــيــــادةً 
وشـــعـــبـــاً، ونـــثـــمّـــن دائــــمــــاً المـــواقـــف 
المــصــريــة الأصــيــلــة والمـــشـــرفـــة إلــى 

جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية»، 
سائلاً الله أن يُنعم بالسلام على العالم والأمة 
العربية ويحقق الاستقرار لبلاده خصوصاً 

في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها.
> بدر زايد الهاملي، الملحق الدبلوماسي 
في القنصلية العامة لدولة الكويت في لوس 
أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية، أقام 
أول مـــن أمــــس، مـــأدبـــة غــــداء بــمــنــاســبــة عيد 

الفطر المبارك، على شرف المواطنين الكويتيين 
ين للعلاج في كاليفورنيا.

َ
المبتعث

الــهــادي، مدير عام  أنــور عبد  > السفير 
دائـــــرة الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســوري فيصل المــقــداد، فــي مقر 

الــــــــــــــــــــــــــــوزارة، وبـــــحـــــث 
الــــــــــجــــــــــانــــــــــبــــــــــان آخـــــــــر 
تطورات الأوضــاع في 
المــنــطــقــة والـــتـــطـــورات 
الـــــــــــتـــــــــــي تــــــشــــــهــــــدهــــــا 
الساحة الفلسطينية، 
وفــــــــي بــــــدايــــــة الــــلــــقــــاء 
ـــأ الــســفــيــر الـــوزيـــر 

ّ
هـــن

بـــحـــلـــول عـــيـــد الــفــطــر، 
ونــقــل تهاني الرئيس 
محمود عباس رئيس 
دولة فلسطين، بالعيد، 
للرئيس بشار الأسد، 
يـــعـــيـــده  مـــتـــمـــنـــيـــاً أن 
على سوريا وشعبها 
بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الــــخــــيــــر 
والــتــقــدم، كــمــا أوضــح 
الــســفــيــر الانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية المستمرة 
وتـــــــصـــــــاعـــــــد وتــــــيــــــرة 
الاســــــــــتــــــــــفــــــــــزازات فـــي 
الأراضي الفلسطينية.
ثـــــابـــــت،  > عـــــــــلاء 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــجــــــالــــــيــــــة 
المـــصـــريـــة فــــي بـــرلـــين، 
تـــم تــجــديــد الــثــقــة فيه 
رئـــيـــســـاً لــلــجــالــيــة مــن 
جــــانــــب أعــــضــــاء بــيــت 
الـــــعـــــائـــــلـــــة المـــــصـــــريـــــة 
فــــــي بــــــرلــــــين، بــــعــــد أن 

قــرر مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين في 
اجتماعهم، أول من أمس، تجديد اختياره. من 
جانبه، وجّه ثابت شكره إلى جميع أعضاء 
الجالية على تجديد الثقة فيه. كانت الجالية 
المصرية ببرلين قد احتفلت بعيد الفطر المبارك 
في مقر الجالية، بحضور السفير أحمد همام، 
القنصل المصري في برلين، واتسمت الأجواء 

بالوطنية والتآلف والتضامن لدعم الوطن.

الــغــانــم، القنصل العام  > نــاصــر صقر 
لـــدولـــة الــكــويــت لـــدى هــونــغ كــونــغ ومــكــاو، 
أقــــام أول مـــن أمــــس، بــمــنــاســبــة عــيــد الفطر 
حفل فطور العيد، استقبل خلاله الأطباء 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه الكويتيين.  طــلــبــة 
حــضــر الــحــفــل بــاهــر شــويــخــي، قنصل عــام 
جمهورية مصر العربية في هونغ 
كـــونـــغ ومـــكـــاو، والــدبــلــومــاســيــون 
الـــكـــويـــتـــيـــون أعــــضــــاء الــقــنــصــلــيــة 

العامة.
> كــريــم شــريــف، سفير مصر 
فـــي الــــدنــــمــــارك، شـــــارك فـــي ورشـــة 
العمل والعشاء الخاصين بالبنية 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة فـــي أفــريــقــيــا، 
التي نظمتها الشبكة الدنماركية 
للابتكار الأفــريــقــي بالتنسيق مع 
اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات الـــدنـــمـــاركـــي، 
لمناقشة سبل تعزيز وجود شركات 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــدنــمــاركــيــة في 
أفــــريــــقــــيــــا خــــصــــوصــــاً الــــشــــركــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، والــتــعــرف 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
تحتاج إليها القارة في هذا الصدد. 
وقدم السفير عرضاً لأهم الإنجازات 
التي تشهدها مصر حالياً في شتى 
المجالات، خصوصاً البنية التحتية 
(المــــــدن الـــجـــديـــدة)، وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات، والاقتصاد 

الرقمي والصحة والسياحة.
> إكـــــــــرام شـــــاهـــــين، الــقــنــصــل 
العام للمملكة المغربية بمقاطعات 
تاراغونا وليريدا ومنطقة آراغون 
فــي إقليم كــاتــالــونــيــا، شــاركــت في 
زيــــــارة إلــــى كــنــيــســة «تــــاراغــــونــــا»، 
برفقة وفــد مــن القنصلية العامة، 
وأعــضــاء البعثة الدينية لمؤسسة 
الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، 
ورئــيــس فــيــدرالــيــة الــجــمــعــيــات الإســلامــيــة، 
وذلــك بــدعــوة مــن طــرف أنطونيو مارتنيز، 
قس كنيسة «تاراغونا»، في إطار التسامح 
والحوار الديني، وخلال الزيارة تطرق القس 
مــارتــنــيــز إلـــى تـــاريـــخ الــكــنــيــســة، كــمــا أبـــدى 
إعجابه بمبادئ الدين الإسلامي، المبنيّ على 

لم والاحترام والتعايش. السِّ

عيسى بن صالح 
الشيباني

محمد علي مارم

شافي بن بجاد 
العتيبي

إكرام شاهين

ناصر صقر الغانم

كريم شريف

تنظم حفلها الجمعة المقبل في المسرح الوطني

رحلة موسيقية تجوب القارات بأوتار 
أوركسترا البحرين «الفيلهارمونية»

الفيلهارمونية بقيادة  تستعد أوركسترا البحرين 
الرابع  لتقديم حفلها  الدكتور مبارك نجم  المايسترو 
المقبل،  الجمعة  مــســاء  الــوطــنــي  البحرين  مــســرح  على 
حيث ستقدّم في هذا الحفل برنامجاً موسيقياً متنوعاً 
وجديداً لم تقدمه من قبل، سيأخذ الجمهور في رحلة 
وإيقاعات وتفاصيل مختلفة من حول  ألحان  لتذوّق 

العالم.
وسينطلق الحفل مع المقطوعة الموسيقية «مسيرة 
الشهير  الإيــطــالــي  للمؤلف  عــايــدة  أوبـــرا  مــن  الــنــصــر» 
فيردي من الفترة الرومانسية، تليها افتتاحية الأوبرا 
الشهيرة «حلاّق إشبيلية» للمؤلف الإيطالي روسيني، 
ومـــــن بـــعـــدهـــا تــــقــــدّم الأوركــــســــتــــرا مــقــطــوعــة رقـــصـــات 
Polovtsian وهي من تأليف الملحن الرومانسي الروسي 
ألكسندر بــوروديــن الــذي كــان إضــافــة إلــى إبــداعــه في 
الكيمياء. ومن  الموسيقى متخصصاً في مجال  مجال 
«في  الموسيقية  المقطوعة  إلــى  الأوركــســتــرا  تنتقل  ثــم 
النرويجي  المؤلف  تأليف  الجبل» وهي من  قاعة ملك 

دوارد جريج.
أما الجزء التالي من البرنامج الموسيقي فسيعيد 
الجمهور إلى روسيا، وبالتحديد إلى القرن العشرين، 
حيث سيستمع الحاضرون إلى موسيقى من المشاهد 
المسرحية القوقازية «موكب سردار» للمؤلف إيفانوف، 
ومـــن بــعــد ذلـــك ســتــعــزف الأوركــســتــرا مــوســيــقــى حفلة 
«الفالسالتنكرية» للمؤلف الأرمني آرام خاتشاتوريان، 
وهو جزء من عمل أوركسترا تروي مأساة امرأة قتلها 

بالكفر. باطلاً  لها  باتهامه  زوجها 
إلى  الروسية  الموسيقى  الحفل بعدها من  ينتقل 
والسعودية  الكويت  الخليجية من  العربية  الموسيقى 
أوركــســتــرالــي متقن ومميز،  والــبــحــريــن مرتبة بشكل 
د. مبارك نجم،  المايسترو  حيث صاغها للأوركسترا 
وســــوف تــســتــضــيــف الأوركـــســـتـــرا لأداء تــلــك الأعـــمـــال 
الــغــنــائــيــة مــطــربــين مـــن الـــــدول الـــثـــلاث وهـــــم: المــطــرب 
الأغنية  الــذي سيغني  المــســبــاح  الــعــزيــز  الكويتي عبد 
السعودي  والمــطــرب  الــلــيــل»،  «تــرى  الــخــالــدة  الكويتية 
ما  «كل  العاطفية  الأغنية  الذي سيغني  الرشيد  حمد 
المــحــبــوب فيصل  البحريني  الــفــنــان  وأخــيــراً  نــســنــس»، 
الشهيرة  البحرينية  الأغنية  الذي سيغني  الأنصاري 

«شويخ من أرض مكناس».
ومن الخليج العربي مباشرة إلى الدول اللاتينية، 
ستعمل الأوركسترا على تقديم نهاية الحفل الموسيقي 
التي تم بناؤها من ٣ مقطوعات لاتينية هي: «دانزون 
Arturo Márquez، والأغنية  الملحن  ٢» للمكسيكي  رقم 
 Zequinho de Abreu للمؤلف   «Tico Tico» البرازيلية 
 Pascual Marquina للمؤلف الإسباني «Espaňa Caňi»و

.Narro

أوركسترا البحرين 

المنامة: «الشرق الأوسط»

يستعد لطرح أغنيته الجديدة «قولي اسمي»

عمرو دياب يحتفي بأبطال «جعفر العمدة» في الغردقة
أحــيــا الــفــنــان المـــصـــري عــمــرو 
ديـــــاب، حـــفـــلاً غــنــائــيــاً ضــخــمــاً في 
أحــــد مــنــتــجــعــات مــديــنــة الــغــردقــة 
بمحافظة البحر الأحــمــر (جنوب 
شــرقــي الــقــاهــرة)، بــحــضــور نخبة 
مـــن الــفــنــانــين المـــصـــريـــين، أبـــرزهـــم 
الفنانة يسرا، وهالة صدقي، ومي 
كساب، وأحمد رزق، وليلى أحمد 
زاهر، والمخرجة إيناس الدغيدي، 
والمصممة رشــا شيحا، والفنانة 

جوري بكر.
صعد عمرو دياب إلى الحفل 
على نغمات أغنيته الشهيرة «يا 
أنــــا يـــا لأ»، وقـــــدم نــخــبــة مـــن أهــم 
وأشهر أغنياته منها «يتعلموا»، 
و«ده لو اتــســاب»، و«أنــت الحظ»، 
و«هـــتـــدلـــع»، و«يــــا أجــمــل عــيــون»، 
و«قمرين»، و«سينجل»، و«وياه»، 
كما قدم لأول مرة أغنيته الجديدة 
«شــكــراً مــن هنا لبكره»، التي كان 

قـــد طــرحــهــا خــــلال شــهــر رمــضــان 
المــنــقــضــي ضــمــن حــمــلــة تــرويــجــيــة 
لصالح إحدى شبكات الاتصالات.

احـــتـــفـــى ديــــــاب خـــــلال الــحــفــل 
بأبطال مسلسل «جعفر العمدة» 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي الـــــحـــــفـــــل، عــلــى 
رأسهم الفنانة هالة صدقي، التي 
رحــب بها الفنان المصري بحرارة 
قائلاً: «هالة 

صدقي أهي (صفصف) اللي طلعت 
عــيــنــيــنــا فـــي رمــــضــــان»، وأهـــداهـــا 
أغنية «هتدلع»، كما مازح الفنانة 
جــــــــوري بــــكــــر، الــــتــــي جــــســــدت فــي 
المسلسل شخصية «وداد»، قائلاً: 
«أهـــــي الـــلـــي كـــانـــت عــامــلــة مشكلة 
كبيرة أهي، وداد أهي، ما شاء الله 

بجد ومبروك عليكوا كلكوا».
ونــشــرت جــــوري عــقــب الحفل 
الفيديو وصــورتــهــا مــعــه، وعلقت 
قائلة: «الهضبة يباركلي بنفسه، 

الأحلام بتتحقق».
على جانب آخر، يستعد الفنان 
عمرو ديــاب لطرح ثاني أغنياته 
الـــــجـــــديـــــدة عــــقــــب شــــهــــر رمــــضــــان 
الــكــريــم، الــتــي مــن المــقــرر أن تحمل 
عــنــوان «قــولــي اســمــي»، وهـــي من 
كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، 
وألـــحـــان مــحــمــد يــحــيــى، وتــوزيــع 
جــــــلال الـــــحـــــمـــــداوي، الــــتــــي كــشــف 
ديـــــاب عـــن صـــورتـــهـــا الــتــرويــجــيــة 
واسمها مــن خــلال منشور أطلقه 

عبر صفحته الشخصية في موقع 
«إنستغرام».

كــــان الـــفـــنـــان عـــمـــرو ديـــــاب قد 
شـــغـــل اهــــتــــمــــام المــــصــــريــــين خـــلال 
أيــــــــام عــــيــــد الــــفــــطــــر المـــــــبـــــــارك، إثــــر 
طرحه أغنيته الجديدة «الحفلة» 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد تــــصــــدرت قــائــمــة 
المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر رواجــــــاً عبر 
مـــحـــرك الــبــحــث «غــــوغــــل» ومــوقــع 
الـــتـــغـــريـــدات الــقــصــيــرة «تـــويـــتـــر»، 
والأغنية كانت من كلمات الشاعر 
أحـــمـــد مــــــرزوق، وألـــحـــان وتـــوزيـــع 
الفنان محمد قماح في أول تعاون 

جمعهما معاً.
كـــشـــف الـــفـــنـــان مــحــمــد قــمــاح 
كــوالــيــس تــعــاونــه مــع عــمــرو ديــاب 
«الشرق  في أغنية «الحفلة» قائلاً لـ
الأوسط»: «أرسل لي الشاعر أحمد 
مــرزوق كلمات الأغنية، ولحّنتها 
عــــلــــى الــــــفــــــور وصــــمــــمــــت قـــالـــبـــهـــا 
الــفــور أرسلتها  الموسيقي، وعــلــى 
إلى الفنان عمرو دياب، الذي أعجب 

بــكــلــمــاتــهــا وشــكــلــهــا المــوســيــقــي، 
فــــأكــــمــــلــــت الـــــتـــــوزيـــــع وأرســــلــــتــــهــــا 

لمهندس الصوت أمير محروس».
أشـــــار قـــمـــاح إلــــى أن الأغــنــيــة 
تــعــد عـــلامـــة فـــي مــــشــــواره الــفــنــي، 
بــعــد إحــداثــهــا تــفــاعــلاً كــبــيــراً عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: 
«أرى أنها علامة فنية جديدة في 
الــفــنــي لأنـــهـــا جمعتني  مـــشـــواري 
بـــــواحـــــد مـــــن أهــــــم فـــنـــانـــي الـــوطـــن 
العربي، وخطوة جديدة ومهمة في 
مسيرتي التي بــدأت فــي الازدهـــار 

خلال الفترة الأخيرة».
يــذكــر أن الــفــنــان عــمــرو ديــاب 
كان قد طرح خلال عام ٢٠٢٣ أربع 
أغـــنـــيـــات جــــديــــدة، كــــان قـــد بــدأهــا 
بأغنية «بطمن عليك» التي تعاون 
فيها لأول مــرة مع الشاعر محمد 
البوغا، ومن ثمّ أطلق خلال شهر 
رمـــضـــان أغــنــيــتــين ضــمــن حــمــلات 
ترويجية، وهما «تعالى» و«شكراً 
من هنا لبكره»، وأخيراً «الحفلة».

القاهرة: محمود الرفاعي

,حفل عمرو دياب في الغردقة (حساب الفنان على «فيسبوك»)

طرح الفنان عمرو ,
دياب خلال عيد الفطر 
المبارك، أغنيته الجديدة 
«الحفلة» التي تصدرت 

قائمة الموضوعات 
الأكثر رواجاً عبر 

محرك البحث «غوغل»

قال لـ                               إنه لم ينزعج من الهجوم على «سره الباتع»

أحمد عبد العزيز: العودة للأعمال الأدبية مكسب كبير للدراما
قال الفنان المصري أحمد عبد 
العزيز إنه تــردد طويلاً في قبول 
دوره في مسلسل «ســره الباتع»، 
وأبــــــلــــــغ المــــــخــــــرج خـــــالـــــد يـــوســـف 
برفضه الــدور، لكن المخرج أقنعه 
في النهاية، عندما أبلغه بأنه لو 
تــــرك لـــه حـــريـــة الاخـــتـــيـــار مـــن بين 
شخصيات العمل لاختار (الشيخ 
شهاب)، وأوضــح عبد العزيز في 
حواره مع «الشرق الأوسط» قائلاً: 
«كنت أتفهم وجهة نظر يوسف، 
لــكــنــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه وجـــدت 
أن الــشــخــصــيــة تــتــســم بــالــخــيــانــة 
والشر والانتهازية، وأنها غريبة 
عــلــيَّ إلــــى حـــد كــبــيــر، وأعــتــقــد لو 
ســألــت أي مــتــفــرج مـــن جــمــهــوري 
عن دوري في مسلسل عن الحملة 
فــإنــه سيجيب بأنني  الــفــرنــســيــة، 
أدافـــــــع بـــشـــراســـة عــــن بـــلـــدي ضــد 

الحملة، وليس العكس».
لــكــن لــم يــكــن ذلـــك هــو السبب 
الــدور  الفنان هــذا  الوحيد لرفض 
في البداية إنما أيضاً كان يرى أن 
هناك جوانب وأبعاداً فيه تتطلب 
قدراً من الضبط وتسليط الضوء 
عليها. يــقــول: «بعد إعـــادة قــراءة 
الشخصية عـــدة مـــرات وجلسات 
العمل مع المخرج بدأت شخصية 
(الـــشـــيـــخ شـــهـــاب) تــتــبــلــور أكــثــر، 

فقررت قبول الدور».
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لــــم يُـــعـــدّل 
الشخصية، لكنه أجرى تطويراً 
ـــبـــرز  وتـــعـــمـــيـــقـــاً بــــهــــا، بـــحـــيـــث يُ
الــدوافــع الإنــســانــيــة وراء أفعال 
شــهــاب وشـــــره، بــاعــتــبــار أنـــه لا 
تــــوجــــد شـــخـــصـــيـــة «أبـــــيـــــض أو 

أسود» بشكل مطلق.
الــفــنــان عــن احتفائه  وأعــــرب 
الــشــديــد بــالمــشــاركــة فـــي الأعـــمـــال 
التاريخية، قــائــلاً: «ربــمــا يرتبط 
ذلــك بحب الجمهور العربي لها، 
وهو ما يعود بدوره إلى أن العمل 
التاريخي يتكون من مجموعة من 
العناصر المختلفة التي تجتذبه، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا المــصــداقــيــة، فهو 
يتناول وقائع لا تسمح بالمساس 
بها أو تغييرها على العكس من 
الأعــــمــــال الــقــائــمــة عــلــى الــخــيــال، 
كما أن أي مــخــرج أو مــؤلــف حين 
يـــتـــصـــدى لـــعـــمـــل تــــاريــــخــــي، فـــإن 
ثــمــة رســالــة أو عــبــرة تــكــون وراء 
ذلــــــك، يــتــلــقــفــهــا المـــشـــاهـــد وتــصــل 
إلــيــه بشكل غير مباشر وتــدعــوه 
ليُعمل عقله ويــربــط بــين الماضي 

والحاضر».
وأكـــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز أنـــــه لــم 
ينزعج من أي هجوم على «سره 
الـــبـــاتـــع»، إذ يــــرى أنــــه فـــي حين 
أنــه ليس مــن حــق صــنــاع العمل 

الــتــاريــخــي عــمــل أي تــغــيــيــر في 
أنــه للفنان  الــوقــائــع الثابتة، إلا 
حين يتناول التاريخ أن يحمّله 
بــتــأويــلــه وتــفــســيــره ولا يشترط 
التقيد بتحليل معينّ وتفاصيل 
بــعــيــنــهــا، ومــــن ثـــم فــقــد تحظى 
وجـــهـــة نـــظـــر الـــفـــنـــان فــــي بــعــض 
الــتــاريــخــيــة باستحسان  الأمــــور 
البعض بينما يرفضها البعض 
الآخـــــــر. مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «كــلــمــا 
استفز العمل الناس ودفعهم إلى 
إبداء رأيهم تجاهه كان ناجحاً».

وأبدى الفنان سعادته بعودة 
الدراما التلفزيونية المأخوذة عن 
أعـــمـــال أدبـــيـــة مــثــلــمــا تــحــقــق في 
«سره الباتع»: «مكتبتنا الأدبية 
المــصــريــة زاخـــرة بــروائــع عظيمة 
لـــروائـــيـــين كــثــيــريــن عــبــر أجــيــال 
كــثــيــرة فـــضـــلاً عـــن المــعــاصــريــن، 
وهذا في الوقت الذي نعاني فيه 
من قلة كتاب الدراما التلفزيونية، 
وللأسف بعد أن كان عندنا كُتاب 
بـــحـــجـــم أســـــامـــــة أنـــــــور عـــكـــاشـــة، 

ومــــحــــمــــد جــــــــلال عــــبــــد الـــــقـــــوي، 
ومحفوظ عبد الرحمن، ومحمد 
صــــفــــاء عــــامــــر، ووحــــيــــد حـــامـــد، 
ومجدي صابر، وغيرهم، لم تعد 
الدراما في الوقت الراهن تتمتع 
بــهــذا الــزخــم، فــلــم نــعــد نستطيع 
ذكــــر مــثــل هــــذه الأســـمـــاء كــمــاً أو 
كيفاً». مشيراً إلى أن العودة إلى 
تــوجــيــه الــبــوصــلــة إلــــى الأعـــمـــال 

الأدبية مكسب كبير للدراما.
وعـــــــن قــــيــــامــــه بــــــــدور شــــرف 
فــي مسلسل «الكتيبة ١٠١» في 
الماراثون الرمضاني، قال: «على 
الــــــدور  الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــســـاحـــة 
صغيرة لكنني رحــبــتُ بــه نظراً 
لأهــمــيــتــه وحــتــى أعــطــي لــه ثقلاً 
درامـــيـــاً بــحــيــث لا يـــؤديـــه ممثل 
ضــعــيــف فــيُــضــعــفــه، كـــمـــا أنــنــي 
أرحـــــب بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الأعـــمـــال 
الوطنية، وأدعم وجودها الدائم 

على الخريطة الفنية».
وارتـــبـــط الــفــنــان أحــمــد عبد 
الـــعـــزيـــز مـــنـــذ بــــدايــــاتــــه بــمــوســم 
الأعمال التلفزيونية في رمضان، 
فعُرضت له أعمال خلال عدة عقود 
شكّلت أيقونات درامية، مؤكداً أن 
«رمضان كريم معي للغاية، لأنه 
أكــرمــنــي خـــلال مـــشـــواري الفني، 
وكانت لي أعمال كثيرة فيه نالت 
نصيباً كبيراً من النجاح، وربطت 
بــيــنــي وبــــين الــشــهــر المــــبــــارك في 

وجدان الجمهور». 
ويــتــذكــر: «كــــان المــشــاهــدون 
عــنــدمــا يلتقونني فــي أي مكان 
قـــبـــل رمــــضــــان يـــســـألـــونـــنـــي عــن 
عملي المقبل مرددين أن الدراما 
الــرمــضــانــيــة مــن غــيــري (لا طعم 
لــذلــك كنت حريصاً طــوال  لــهــا)، 

الـــوقـــت عــلــى أن أكـــــون مـــوجـــوداً 
فــيــهــا لــكــي أقــــول لــلــجــمــهــور (كــل 
سنة وأنــتــم طيبين) عبر أعمال 

درامية مميزة».
وأكــد عبد العزيز أن الشهر 
المبارك يحمل له أجمل الذكريات 
الفنية، مشيراً إلى أن «أول عمل 
قــــدمــــه فــــي رمــــضــــان هــــو الـــجـــزء 
الــثــالــث مـــن مــســلــســل (لا إلــــه إلا 
الـــــــلـــــــه)، حــــيــــث أدى شــخــصــيــة 
أفـــلاطـــون، وكـــانـــت مــعــه الــفــنــانــة 
إيمان الطوخي التي لعبت دور 
 إلى مجموعة 

ً
(نفرتيتي)، إضافة

كبيرة من النجوم».
وقـــــال: «لـــفـــت هــــذا المــســلــســل 
إلـــى أهــمــيــة المسلسلات  الأنــظــار 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وضــــــــرورة تـــنـــاول 
الــتــاريــخ المــصــري الــقــديــم، الــذي 
لــم تكن قــد تطرقت إلــيــه الــدرامــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة كـــثـــيـــراً فـــــي ذلـــك 

الوقت».
ومن الأعمال الشهيرة كذلك 
للفنان فــي رمــضــان «الــوســيــة»، 
كما قدم «البحار مندي»، و«ألف 
ليلة وليلة»، و«السيرة الهلالية»، 
وقـــــــال إنــــــه يـــعـــتـــز بــجــمــيــع هـــذه 
الأعــــمــــال، ولـــكـــل مــنــهــا حــكــايــات 
وذكــريــات فــي الــكــوالــيــس، إلا أن 
«المــــــال والـــبـــنـــون» بـــجـــزأيـــه يُــعــد 
من أهــم أعماله الرمضانية لأنه 
تمتع بزخم فني كبير، وذكريات 
لا تُنسى مــع عــدد كبير جــداً من 
الــفــنــانــين، وكــذلــك مسلسل «مــن 
الذي لا يحب فاطمة» لأنه يمثل 
نــقــلــة فــنــيــة بــالــنــســبــة لــــه، حيث 
لعب من خلاله للمرة الأولى دور 
كوميديا خفيفة، وشهد تفاعلاً 

كبيراً من جانب الناس معه.

القاهرة: نادية عبد الحليم

«الشيخ شهاب» في «سره الباتع»لقطة من مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)
(صفحة الفنان على «فيسبوك») ,

,

أحمد عبد العزيز: 
«رمضان كريم معي 
للغاية، لأنه أكرمني 

خلال مشواري الفني، 
وكانت لي أعمال كثيرة 
فيه نالت نصيباً كبيراً 
من النجاح، وربطت 
بيني وبين الشهر 
المبارك في وجدان 

الجمهور» 
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العارضة الكندية أوليفيا بيرسون تحضر حفل توزيع جوائز «ديلي فرونت رو» للأزياء في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

هاشم صالح ومفكروه... معلوف وأركون (٣/٣)

يعدّ هاشم صالح أن الكاتب اللبناني أمين معلوف هو من دون شك أحد أكبر 
التنويريين العرب في هذا العصر. فهو يطرح مسألة الهوية ويسأل: هل ستُفكك دول 
المشرق العربي إلى عناصرها الأولية، كما تفككت يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا؟ 
هل هذا السيناريو الجهنمي الذي يرعب السوريين والمنطقة حالياً؟ هل سيتفكك 
العراق ولبنان؟ يشرح أمين معلوف: «علاقتي مع مليار مسلم هي اللغة العربية، 
وعلاقتي مع مليار مسيحي هي العقيدة المسيحية. وبالتالي، أنا شخص ذو هوية 
تناقضية. أنا لبناني وفرنسي، ولست لبنانياً فقط، أو فرنسياً فقط». يستنتج 
أن الهوية على عكس ما نظن ليست معطى جاهزاً مرة واحــدة إلى الأبــد. الهوية 

ليست جامدة.
أدهشنا معلوف، إذ قــال إن الإســلام ليس ديناً متعصباً في جوهره وأصله 
مثل بقية الأديان؛ بل ذهب إلى القول إن الإسلام أكثر تسامحاً من المسيحية طيلة 
العصور الوسطى القديمة. يعلن معلوف: «سوف أناضل طيلة حياتي كلها ضد 
الفكرة التي تقول إن المسيحية هي دين التسامح، وإن الإسلام هو دين التعصب. 
هذا ليس صحيحاً على الإطلاق». فأمين معلوف يرفض أن ينغلق على نفسه داخل 

قفص آيديولوجي معادٍ للإسلام، كما يفعل المحافظون الجدد في الغرب.
«داعــش» تشغل العالم حالياً. المفكر الإيطالي أمبيرتو إيكو يقول في كتاب 
له صــدر بعد ضربة ١١ سبتمبر (أيــلــول)، إن العامل الثقافي هو الــذي سيحسم 
المعركة بين الغرب والتطرف الإسلامي، وليس العامل العسكري، أو الحربي، أو 
التكنولوجي. كان يمثل لنا نحن العرب صوتاً دافئاً وحنوناً. يقول بالحرف الواحد: 
لا ريب أن لهذه الثورة المعلوماتية فوائد عظيمة لا تُنكَر. ولكن ينبغي الاعتراف 
«فيسبوك» وسواه، أعطت حق الكلام والتعبير  بأن شبكات التواصل الاجتماعي كـ
لجحافل لا تُحصى من الحمقى والأغبياء والمعتوهين. ويرى أمبيرتو إيكو أنه إذا 
ما ألقينا نظرة على التاريخ لوجدنا أن الغرب كان دائماً راغباً في معرفة الحضارات 
الأخرى لأسباب اقتصادية. فهو يريد أن يتوسع ويغتني، لكنه غالباً ما كان يحتقر 

الثقافات الأخرى الغريبة عنه.
يتحدث صالح عن أستاذه محمد أركون الذي ترجم معظم مؤلفاته. كان أركون 
شخصية عالمية، كثير السفر، يحاضر فــي جامعات العالم عــن الإســـلام والفكر 
الإسلامي. كان صاحب شخصية قوية جداً ومهابة من قبل طلابه. لقد وصل إلى 
«برد اليقين» كما كان يقول هو. كان يشعر بالألم لأن أمماً غيرنا تقدمت وتطورت 

وبقينا نحن نتخبط في غياهب الجهل.
يعترف هاشم صالح بأن دمار سوريا الحالي يؤرقه، على الرغم من أنه كان 
يتوقعه، وأنه يتخيل أنه ولد في العصر الحجري، أو في العصور البدائية السحيقة 
الــحــضــارة ومــيــلاد البشرية. ويعترف لنا بأنه يعاني عقدة  التي سبقت ظهور 
طفولية من يوم أن رأى أمه تُحتضر أمام عينيه، ثم تموت لاحقاً في المستشفى وهو 
ن من امــرأة وجلبها إلى البيت، وكانت تعامله  صغير. فتزوج أبوه الشيخ المتديِّ
وأخواته الصغار معاملة قاسية عنيفة. «أريد تصفية حساباتي مع رجال الدين 

الظلاميين، وأولهم أبي».

دراسة بريطانية: المشي ٣ دقائق يحسّن مستويات السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت نـــــتـــــائـــــج تــــجــــربــــة 
ــــدمــــت خـــــلال مــؤتــمــر 

ُ
صـــغـــيـــرة ق

مــــعــــنــــيٍّ بــــــــداء الــــســــكــــري داخـــــل 
المملكة المتحدة نظّمته مؤسسة 
خيرية، عن أن المشي لمــدة ثلاث 
دقائق كل نصف ساعة يمكن أن 
فــي تحسين مستويات  يــســاعــد 
الـــدم، حسبما ذكــرت  فــي  السكر 

«بي بي سي».
وأظــــــهــــــرت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
جــــريــــت عــلــى ٣٢ مــصــابــاً بـــداء 

ُ
أ

الــــــنــــــوع الأول،  مــــــن  الـــــســـــكـــــري 
السكر في  انخفاض مستويات 
الدم عندما حصلوا على فترات 
مــارســوا خلالها  راحــة منتظمة 

المشي على مدار سبع ساعات.
ـــذكـــر أنــــه يـــحـــدث ارتـــفـــاع  ويُ
لــنــســب الــســكــر فـــي الــــدم عــنــدمــا 
يهاجم جهاز المناعة في الجسم 
الـــخـــلايـــا المـــنـــتـــجـــة لــلإنــســولــين 
فــي الــبــنــكــريــاس، مــمــا يعني أن 
الــبــنــكــريــاس لــم يــعــد قـــادراً على 
إنتاج الإنسولين، وهو ما يؤدي 
إلــــى ارتـــفـــاع مــســتــويــات الــســكــر 

في الدم. ولذلك يحتاج المرضى 
إلـــــى تــــنــــاول أدويـــــــة الإنـــســـولـــين 

بانتظام.
الــجــديــر بــالــذكــر أن ارتــفــاع 
نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم لــفــتــرات 
طـــويـــلـــة مــــن الــــزمــــن يــــــؤدي إلـــى 
الكلوي،  الفشل  مضاعفات مثل 
وحـــــــــدوث مـــشـــكـــلات فـــــي الـــعـــين 

ونوبات قلبية.
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
إليزابيث روبرتسون،  الدكتورة 
مــــديــــرة شــــــؤون الأبـــــحـــــاث لـــدى 
مــؤســســة «ديــابــيــتــس يــو كــيــه»، 

الــــتــــي تــــولــــت تـــمـــويـــل الــــدراســــة 
 حديثها إلى الأشخاص 

ً
موجهة

الذين يعانون من النوع الثاني 
إدارة  إن  الـــــســـــكـــــري،  داء  مــــــن 
مستويات السكر في الدم يجب 

أن تُجرى يومياً «بلا هوادة».
إنــه «من  واســتــطــردت قائلة 
النتائج  أن هذه  للغاية  المشجع 
تــغــيــيــر  إلــــــى أن إجـــــــــراء  تـــشـــيـــر 
بـــســـيـــط وعــــمــــلــــي، مــــثــــل إجــــــراء 
مكالمات هاتفية في أثناء المشي، 
أو ضبط منبه لتذكيرك بفترات 
الراحة لتجنب الجلوس لفترات 

طويلة، يمكن أن يكون له تأثير 
عميق على مستويات السكر في 
الدم»، مضيفة: «نحن نتطلع إلى 
الفوائد  البحث لفهم  مــن  المــزيــد 

طويلة الأجل لهذا النهج».
وقـــــــال الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
الدكتور ماثيو كامبل الأستاذ 
إنــه فوجئ  بجامعة سندرلاند، 
المترتبة على  النتائج  بضخامة 
أنــه  نــشــاطــات ضئيلة. وأضـــاف 
إلى بعض الأشخاص  بالنسبة 
المصابين بداء السكري من النوع 
الأول «ممارسة نشاط خفيف» 

يــمــكــن أن يـــكـــون نــقــطــة انــطــلاق 
مــهــمــة نــحــو المــزيــد مــن الــنــشــاط 
الــــبــــدنــــي المـــنـــتـــظـــم، وبــالــنــســبــة 
أن تشكل تدخلاً  لآخــريــن يمكن 
إدارة  فــــي  لـــلـــمـــســـاعـــدة  بــســيــطــاً 

مستويات الغلوكوز في الدم.
التجربة  أن  الجدير بالذكر 
الــتــي تــمــثــل مــرحــلــة أولـــــى، ولــم 
تُــنــشــر بــعــد، شــهــدت إنـــجـــاز ٣٢ 
بـــالـــغـــاً مـــصـــابـــاً بـــــــداء الـــســـكـــري 
مــن  الــــنــــوع الأول، دورتـــــــين  مــــن 
الــــجــــلــــوس لمــــــدة ســـبـــع ســـاعـــات 

تخللتها فترات راحة. النشاط الخفيف قد يساعد في علاج  السكري (غيتي)

مبادرة «نحن نحبُّ القراءة» تنشر حب الاطلاع بين الأطفال

أســســت مــبــادرةَ «نــحــن نحب 
الـــقـــراءة» لــــزرع حــب الـــقـــراءة بين 
الأطفال، التي انتشرت في ٦٥ بلداً، 
 رنا الدجاني أستاذة علم 

ُ
الأردنية

الأحياء والتكنولوجيا الحيوية 
في الجامعة الهاشمية في الأردن، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمــــضــــت الــــدجــــانــــي خــمــســة 
أعوام في الولايات المتحدة، وبعد 
إلـــى الأردن عـــام ٢٠٠٦،  عــودتــهــا 
أسّـــــســـــت مــــــبــــــادرة «نـــــحـــــن نــحــب 
القراءة» بعدما رأت أن عدداً قليلاً 
فقط من الأطفال الأردنيين يقرأون 

من أجل المتعة.

وتقول الدجاني، «في البداية 
يـــقـــرأون  لاحـــظـــت أن الأطــــفــــال لا 
غــيــر دروســـهـــم، فــأجــريــت أبحاثاً 
ووجـــــــدت أن أفـــضـــل طـــريـــقـــة هــي 
أن يـــقـــوم شـــخـــص كــبــيــر بـــقـــراءة 

القصص لهم وبصوت عالٍ».
بــــــــــدأت الــــــدجــــــانــــــي بــجــلــســة 
أســــبــــوعــــيــــة واحــــــــــدة تــــقــــرأ فــيــهــا 
بـــصـــوت عـــــالٍ لأطـــفـــال الـــحـــي في 
مسجد مجاور لمنزلها في طبربور 
شرق عمان، بعدما حصلت على 

موافقة إمام المسجد.
وتــســتــذكــر الــدجــانــي أن «٢٥ 
طـــفـــلاً فـــقـــط حــــضــــروا فــــي الـــيـــوم 
الأول»، لكنها نجحت شيئاً فشيئاً 

في جذب مزيد من الأطفال.

ومن أجل توسيع مبادرتها، 
بــــــــدأت تـــــدريـــــب نــــســــاء أخــــريــــات 
حــتــى أســســت بــعــد ثـــلاث ســنــوات 
لتكون مظلة  التغيير»  «جمعية 

«نحن نحب القراءة». قانونية لـ
ووصــلــت مــبــادرتــهــا إلـــى كل 
مــحــافــظــات الأردن، وتــــم تــدريــب 
أربـــــعـــــة آلاف مــتــطــوع  مـــــن  أكــــثــــر 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٨ سنة 

و١٠٠ عام.
وتــــقــــول الــــدجــــانــــي، «يــنــشــئ 
برنامجنا قيادات وهو قوي مبني 
عــلــى أبـــحـــاث عــلــمــيــة، فــمــن خــلال 
الــــقــــراءة تــتــغــيــر أنـــمـــاط الــتــفــكــيــر 
ويــتــطــور دمــــاغ الــطــفــل وصــحــتــه 

النفسية».

وتشير إلى أن «أربعة أشهر، 
مــرة واحـــدة فــي الأســبــوع، كافية 
لتعزيز عادات وسلوكيات الطفل 

نحو القراءة».
وحـــســـب الـــدجـــانـــي، اســتــفــاد 
حـــوالـــي نــصــف مــلــيــون طــفــل من 
هـــذا الــبــرنــامــج فــي المــمــلــكــة، بمن 
فيهم عــشــرات الآلاف مــن الأطفال 

اللاجئين.
يذكر أنه يطلق على المتطوع 
اســـــم «ســـفـــيـــر»، ومــهــمــتــه قـــــراءة 
قصص للأطفال بصوت عــالٍ في 
أي زمــــان ومـــكـــان يــخــتــارونــهــمــا، 
ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــــي مــســجــد أو 
كــنــيــســة أو مــــدرســــة أو حــضــانــة 

أطفال. رنا الدجاني داخل مكتبة في عمّان (أ.ف.ب)

«سوبر ماريو» في الصدارة بـ٥٨ مليون دولار
حـــقـــق فــيــلــم «ذي ســـوبـــر مـــاريـــو 
 The Super Mario) بـــــراذرز. مــوفــي» 
Bros. Movie) ٥٨٫٢ مليون دولار في 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، كــمــا حــافــظ 
على صدارة شباك التذاكر في أميركا 
الــشــمــالــيــة، حــســب «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
تولّت  الذي  العمل  ويُصنف هذا 
إنتاجه استوديوهات «يونيفرسال» 
وبــدأ  و«نينتندو» و«إلومينايشن» 
عــرضــه قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، كأفضل 
مــع  الآن،  حـــتـــى  الـــــعـــــام  لــــهــــذا  فـــيـــلـــم 
تــحــقــيــقــه عـــــائـــــدات تـــراكـــمـــيـــة بــلــغــت 
مــحــلــيــاً و٤٣٧  مــلــيــون دولار   ٤٣٤٫٣

مليون دولار عالمياً.
الفترة  فــي  الثاني  المــركــز  واحــتــل 
إلــى الأحـــد فيلم  المــمــتــدة مــن الجمعة 
إنــتــاج  مـــن   Evil Dead Rise الـــرعـــب 
«وورنــر بــراذرز» محققاً ٢٣٫٥ مليون 

دولار.
وتــــؤدي لــيــلــي ســالــيــفــان وألــيــســا 
ســــاذرلانــــد الــبــطــولــة فـــي الــفــيــلــم فــي 
دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من 

الشيطانية. المخلوقات 
 Guy وحـــــل ثـــالـــثـــاً فــيــلــم الــــحــــرب
Ritchie›s The Covenant في أسبوعه 
الأول في الصالات جامعاً حوالي ٦٫٣ 
مليون دولار. ويؤدي جايك غيلنهال 
يــدور  الـــذي  الفيلم  فــي  الــبــطــولــة  دور 
حول سيرجنت في الجيش الأميركي 

المتحدة  يرجع بعد عودته للولايات 
أنقذه  أفغانستان لإنقاذ صديق  إلى 

مرة من «حركة طالبان».
وكــــــانــــــت المـــــرتـــــبـــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
نصيب فيلم «جون ويك: تشابتر ٤» 
٥٫٨ مليون دولار.  مع عائدات بلغت 
ويــتــولــى كيانو ريــفــز فــي هــذا العمل 
دور قاتل محترف يحارب مجموعة 

إجرامية دولية.
الخامسة فيلم  المرتبة  وجــاء في 
الــذي يتناول  أفليك  Air للمخرج بن 
تـــاريـــخ مـــاركـــة «نـــايـــكـــي» الــريــاضــيــة 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كـــــرة  ودور لاعـــــب 
الــشــهــيــر مــايــكــل جـــــوردان فـــي إطـــلاق 
هــذه الــعــلامــة الــتــجــاريــة، مــع عــائــدات 

بلغت ٥٫٥ مليون دولار.

فيلم
 سوبر ماريو 
(شاترستوك)

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

وثائق عن بعض «أمراء المؤمنين» 

قال أبو الفرح الأصفهاني: «إن يونس الكاتب قال: خرجت إلى 
الشام في خلافة هشام بن عبد الملك ومعي جارية غانية، وكنت 
علّمتها جميع ما تحتاج إليه، وأنا أقدّر فيها أنها تساوي مائة 

ألف درهم.
القافلة على غدير من الماء  قــال: فلمّا قربنا من الشام نزلت 
ونزلت ناحية منه، وأصبت من طعام كان معي، فبينما أنا كذلك 
ي، وإذا بفتى حَسَن الوجه والهيئة على فرس أشقر 

ّ
والجارية تغن

، وقال: أتقبل ضيفاً؟ قلت: نعم. ومعه خادمان فسلم عليَّ
فأخذت بركابه ونزل وقال: اسقنا من شرابك، فسقيته، فطلب 

ت وهي تنظر إليّ:
ّ
أن تستمر الجارية بالغناء، فغن

ل مثلك يا غزالي
ُ
جميع الحسن في عجم وغرب/ وما في الك

فــطــرب طــربــاً شــديــداً واســتــعــاده مــــراراً، ثــم قـــال: قــل لجاريتك 
ت:

ّ
لتزيدنا من غناها، فأمرتها فغن

/ بوعدك أو بطيفٍ من خيال  يا مليح على محبٍّ
ْ

ف
َّ
تعط

ي وافتضاحي/ وطاب لمقلتي سهر الليالي
ِّ
حلالي فيك ذل

ومــن شــدة طــربــه أخــذ يــرقــص وهــو جــالــس فــي مــكــانــه، ولم 
يزل مقيماً إلى أن صلّينا العشاء، ثم قــال: ما أقدمَكَ علينا في 
هذا البلد؟ قلت: أردت بيع جاريتي هذه، قال: فكم أمّلت فيها من 
صلح به حالي، قال: ثلاثون 

ُ
الثمن؟ قلت: ما أقضي به ديني وأ

ألفاً، رددت عليه: ما أحوجني إلى فضل الله والمزيد منه، قال: 
أيقنعك أربعون ألفاً؟ قلت: فيها قضاء ديني وأبقى صفر اليد، 
عندها قال: قد أخذناها بخمسين ألفاً من الدراهم، ولك بعد ذلك 
كسوة ونفقة طريقك وأشركك في حالي أبداً ما بقيت، قلت: قد 

بعتها لك.
قال: أفتثق بي أن أوصل ذلك غداً وآخذها معي الآن؟ فحملني 

الحياء فقلت: وثقت بك، فخذها بارك الله لك فيها.
ركـــب فــرســه وودّعـــنـــي وانـــصـــرف، فــعــرفــت مــوضــع خطئي 
م جاريتي إلى رجل لا  وغلطي وقلت: ماذا صنعت بنفسي؟ أسلِّ
أعرفه ولا أدري من هو، فجلست متفكراً إلى أن صلّيت الصبح، 
وذهبت إلى دمشق، فسألت عنه أصحابي وعرفت مكانه، وإذا 
هو أخو أمير المؤمنين (الوليد بن هاشم)، فلما دخلت عليه فإذا 
هو صاحبي بالأمس، فسأل: مَن تكون؟ فقلت: يونس الكاتب، 
ضت الخلافة إليه 

ْ
وأمر لي بكل ما وعدني به، وانصرفتُ، فلما أف

ى والله وزاد في إكرامي، وكنت معه على أسرِّ حال 
َّ
سرتُ إليه فوف

وأسنى منزلة، وقد اتسعت أحوالي وكثرت أموالي، وصار لي 
ياع والأملاك ما يكفيني إلى مماتي، ويكفي مَن بعدي، 

ِّ
من الض

تل، عفا الله عنه».
ُ
ولم أزل معه حتى ق

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

تركيبة تنهي مقاومة 
خلايا سرطان الدم

عــلــى الـــرغـــم مـــن فــاعــلــيــة دواء 
شــهــيــر فـــي تــعــزيــز مــــوت الــخــلايــا 
الــــســــرطــــانــــيــــة لــــــــدى الأشـــــخـــــاص 
الــدم النخاعي  المصابين بسرطان 
الـــحـــاد، فـــإن خــلايــا ســرطــان الـــدم، 
تتمتع بعد فترة من الزمن بمزايا 
تسمح لها بالتهرب مــن تأثيرات 
الــدواء، وهي المشكلة التي توصل 
فريق بحثي من جامعة نيويورك 
لانــــغــــون هــيــلــث ومــــركــــز بــيــرلمــاتــر 
للسرطان التابع لها، إلى أسبابها 
واقترح علاجها باستخدام تركيبة 
مـــن الأدويــــــــة. واســـتـــخـــدم الــفــريــق 
الــبــحــثــي فــــي الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة 
أمــــس (الاثــــنــــين) بـــدوريـــة «كــانــســر 
ديــــســــكــــفــــري»، عـــيـــنـــات الأنـــســـجـــة 
البشرية ونماذج الفئران؛ لاكتشاف 
أن مقاومة خلايا سرطان الدم لعقار 
(فينيتوكلاكس)، المستخدم على 
نطاق واســع لعلاج ســرطــان الــدم، 
تحدث بسبب الزيادة السريعة في 

انهيار «الميتوكوندريا».
والمــيــتــوكــونــدريــا، هــي هياكل 
داخـــل الخلية تساعد فــي تشغيل 
إلــى دورهــا  وظائفها، وبالإضافة 
فـــي إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة، فــإنــهــا تطلب 
أيضاً من الخلايا أن تموت في ظل 
ظروف معاكسة معينة، وغالباً ما 
الــتــي تسمى  تــســوء هـــذه العملية 
«مــوت الخلايا المبرمج» في حالة 
الـــــســـــرطـــــان، ويـــمـــكـــن أن تــخــضــع 
الميتوكوندريا التالفة أيضاً لشكل 
من أشكال «الالتهام الذاتي» يسمى 
«مــيــتــوفــاجــي» الــــذي يــمــنــعــهــا من 

إرسال «إشارات الموت».
الـــــــــــــدراســـــــــــــة، أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 
«مــــيــــتــــوفــــاجــــي» يــــســــاعــــد خـــلايـــا 
سرطان الدم على تجنب آثار القتل 
التي يسببها (الفينيتوكلاكس)، 
حيث وجد الباحثون أن مستويات 
العديد من الجينات المرتبطة بتلك 
فــــي ٢٠ عــيــنــة  قــــد زادت  الــعــمــلــيــة 
مــن مــرضــى ســرطــان الــــدم مــقــارنــة 

بالضوابط العادية.
وكــان مستوى هــذه الجينات 
أعلى في عينات مرضى اللوكيميا 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم مـــقـــاومـــة لــــلأدويــــة 
مـــقـــارنـــة بـــمـــرضـــى ســــرطــــان الــــدم 
الــــذيــــن لــــم يـــكـــونـــوا كــــذلــــك، وكــــان 
مـــلـــحـــوظـــاً بـــشـــكـــل خـــــــاص زيـــــــادة 
التعبير عن الجين «MFN٢»، الذي 
يــرمــز لــبــروتــين رئــيــســي فــي غشاء 
الميتوكوندريا الخارجي. وأظهرت 
الــتــجــارب الإضــافــيــة الــتــي أجــريــت 
على الفئران، أن عقار الكلوروكين، 
وهــــــــو مــــثــــبــــط مــــــعــــــروف لــعــمــلــيــة 
الالتهام الذاتي (ميتوفاجي)، أعاد 
قــــدرة الــفــيــنــيــتــوكــلاكــس عــلــى قتل 

الخلايا السرطانية.
وتــقــول كريستينا جليتسو، 
الــبــاحــثــة المــشــاركــة بــالــدراســة، في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
نــيــويــورك لانــغــون هيلث  لجامعة 
«إن النتائج التي توصلنا إليها، 
إلــى أن تركيبة مــن الأدويـــة  تشير 
تــتــكــون مـــن (الـــكـــلـــوروكـــين) ودواء 
(فينيتوكلاكس)، قد تساعد على 
تـــجـــاوز مــشــكــلــة مـــقـــاومـــة الــــــدواء، 
بــالــنــســبــة لمــــرضــــى ســــرطــــان الــــدم 

النخاعي الحاد».

القاهرة: حازم بدر
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عالم الرياضة
ليستر وليدز للابتعاد 

عن منطقة الخطر... وترقب 
لقمة سيتي وآرسنال
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